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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

مقالات زورا 
نيل هيرستون... 
محتوى واقعي 

لشخصية مستقلة 
(ثقافة)غير تقليدية

توقيف عسكريين في بوركينا فاسو بتهمة التحضير لانقلاب

فهمي: التحرك السعودي منع أي عقوبات أوروبية على مصر

تلقيح نصف سكان العالم وسط تفاوتات صارخة

(ص ١١)

(ص ١٠)

(ص ٩)

المحادثات الأطلسية ـ الروسية 
تفشل في خفض التوتر

(ث(ثقثقاقاففةفة))(ثقافة)

السيسي يدعو السودانيين 
إلى التوافق على خريطة طريق

شرم الشيخ (مصر): محمد هاني

دعــــــا الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أمــــس، الأفـــرقـــاء 
الــســودانــيــين إلـــى الـــحـــوار مـــن أجــل 
تحقيق التوافق السياسي وصولاً 
إلــــــى خـــريـــطـــة طــــريــــق تـــفـــضـــي إلـــى 
انتخابات تمكن الشعب من اختيار 

قياداته. 
وجــاء حديث الرئيس المصري 
في جلسة خاصة مع عدد من ممثلي 
وسائل الإعلام العربية والأجنبية، 
على هامش «منتدى شباب العالم» 
المنعقد بمدينة شرم الشيخ (جنوب 

سيناء). ورداً على سؤال عن موقف 
مصر مــن الــتــطــورات فــي الــســودان، 
أجــاب: «مصر تنتهج سياسة عدم 
الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة»، 
لافــتــاً إلـــى أن «الــــســــودان يــعــد أمــنــاً 
قـــومـــيـــاً لمــــصــــر». واعـــتـــبـــر أن «حـــل 
الأزمـــــة الــســيــاســيــة هـــنـــاك يــجــب أن 
تكون بالتوافق. نرى أن الحوار هو 
السبيل الأمثل للخروج من الأزمة، 

والأمر نفسه يسري على ليبيا».
وخاطب السيسي الإثيوبيين، 
قــــائــــلاً: «نـــنـــظـــر إلـــيـــكـــم بــإيــجــابــيــة، 
ومستعدون للتعاون معكم من أجل 

الرخاء بشرط أن يكون للجميع». 

ورداً عـــلـــى ســـــــؤال عــــن عـــرض 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جــاويــش أوغــلــو اتفاقاً بحرياً على 
مصر بدل اتفاقها مع اليونان، أجاب 
الرئيس: «في اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية مع اليونان، نحن ملتزمون 
بالقواعد والأعـــراف الــدولــيــة... هذا 

هو تعليقي ولن أعلق بالمزيد».
وعـــن قــضــيــة تــجــديــد الــخــطــاب 
الديني، قال: «إذا استطعنا أن نزرع 
فـــي فــهــمــنــا وعــقــولــنــا أن الاخــتــلاف 
الـــكـــون... فلن تكون  سنة مــن سنن 
هناك أي مجال لبنية التطرف على 

الإطلاق».  (تفاصيل ص ٣)

التحالف يتوعد الحوثيين إذا استمرت عسكرة الموانئ

: توحّد الصفوف وراء الانتصارات الأخيرة ASHARQ AL - AWSAT محافظ شبوة لـ 
شبوة: عبد الهادي حبتور

رحّـــب تحالف دعــم الشرعية 
فــي اليمن بتحرك الأمـــم المتحدة 
لتفتيش موانئ الحديدة لضمان 
عدم استخدامها عسكرياً، مجدداً 
الــتــأكــيــد أن مــيــنــاء الــحــديــدة يعدّ 
محطة وصــول المقاتلين الأجانب 

والصواريخ الباليستية. 
وشـــــــدد الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى أنـــه 
يتعين على الأمــم المتحدة ضمان 
عـــــدم تــــدفــــق المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب 
ووصـــــــــول الأســــلــــحــــة لـــلـــحـــديـــدة، 
وقال محذراً «سنتحرك عملياتياً 

لـــلـــدفـــاع عـــن الــنــفــس والــــضــــرورة 
العسكرية عند استمرار عسكرة 

الموانئ».
إلى ذلك، تعهد محافظ شبوة 
عـــوض الــعــولــقــي، فــي حــديــث مع 
تـــكـــون  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط»، أن 
المــحــافــظــة نــمــوذجــاً للمحافظات 
بــعــد انــتــهــاء آثــــار الـــحـــرب. وجــاء 
هذا التعهد من المحافظ بعد أيام 
على إعــلان تحرير مــديــريــات من 

سيطرة الحوثيين.
وأشــــــــــاد المــــحــــافــــظ بــتــوحــيــد 
الــــصــــفــــوف الــــســــيــــاســــيــــة وإعـــــــلاء 
مــــصــــالــــح شــــبــــوة فـــــــوق الأحــــــــزاب 

والـــتـــنـــظـــيـــمـــات والـــتـــوجـــهـــات فــي 
ســـيـــاق الــحــديــث عـــن الــنــجــاح في 
تحرير المحافظة. وقال، إن ذلك له 
دور كبير في وقوف الجميع ضد 
الـــعـــدو المــشــتــرك جــمــاعــة الــحــوثــي 

الانقلابية.
وشدد محافظ شبوة على أن 
تحرير بيحان مــا كــان ليتم لولا 
طيران التحالف بقيادة السعودية، 
«الــــحــــاســــم» فــي  الـــــــذي وصــــفــــه بـــــ
المـــعـــركـــة وتــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات 
خــــلال وقــــت قــصــيــر. كــمــا امــتــدح 
«قوات  لـ العولقي الدور الرئيسي 
المــديــريــات  العمالقة» فــي تحرير 

الـــثـــلاث، ولـــم يستبعد أن تتقدم 
وحــــــدات عــســكــريــة لــلــمــحــافــظــات 
الأخـــــــرى. ويــعــتــقــد الــعــولــقــي، أن 
الوضع التنموي في شبوة ما زال 

دون طموح المواطنين.
وفــــــــي ســـــيـــــاق يــــمــــنــــي آخــــــر، 
وصفت المندوبة الأميركية الدائمة 
لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس 
غرينفيلد، تــهــريــب الأســلــحــة من 
إيران إلى الحوثيين في اليمن بأنه 
«يــمــثــل انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً» لحظر 
الأســـلـــحـــة الـــــذي يــفــرضــه مجلس 
الأمن بموجب العديد من القرارات.

وخلال جلسة عقدها مجلس 

الأمــن أمــس، قــال المبعوث الأممي 
إلى اليمن هانس غروندبرغ، إنه 
المـــشـــاورات مع  يخطط «لتعميق 
كــل أطـــراف الــنــزاع ومــع مجموعة 
واســــعــــة مــــن أصــــحــــاب المــصــلــحــة 
الـــيـــمـــنـــيـــين؛ لـــتـــحـــديـــد وتـــطـــويـــر 
الأولـــــويـــــات قــصــيــرة ومــتــوســطــة 
وطويلة المدى التي يجب أن يجري 
تناولها في كل من هذه المجالات 
الـــثـــلاثـــة»، مـــكـــرراً أنــــه عـــــازم على 
«إنــشــاء عملية سياسية شاملة 
مــدعــومــة دولـــيـــاً يــمــكــنــهــا تــوفــيــر 
أساس مقبول لتطبيق السلام». 
(تفاصيل ص ٢)

مدبرها انتحل صفة يهودي وشكل خلية نسائية لالتقاط صور حساسة

الإعلان عن إحباط خطة إيرانية 
للتجسس في إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف جــــهــــاز الأمـــــــن الـــعـــام 
الإســــرائــــيــــلــــي «الـــــشـــــابـــــاك»، عــن 
إيــرانــي لتجنيد  إحــبــاط مسعى 
مواطنات إسرائيليات وتكليفهن 
مهمات تجسسية. وجـــرى على 
خــلــفــيــة الــقــضــيــة تـــقـــديـــم لـــوائـــح 
اتهام ضد خمسة أشخاص يهود 
مــن أصـــول إيــرانــيــة، بينهم أربــع 

نساء.
وقـــــــــال جـــــهـــــاز «الـــــشـــــابـــــاك» 
إن عــمــيــلاً إيــرانــيــاً انــتــحــل صفة 
يـــــــهـــــــودي يــــعــــيــــش فـــــــي إيـــــــــــران، 
وأطلق على نفسه اسم «رامبود 
نـــامـــبـــار»، راســــل الــنــســاء الأربــــع 
عــبــر «فـــيـــســـبـــوك» و«واتـــــســـــاب»، 
وأقــــنــــعــــهــــن بــــجــــمــــع مـــعـــلـــومـــات 

بــيــنــهــا صـــــور حـــســـاســـة لــلــبــعــثــة 
الدبلوماسية الأمــيــركــيــة فــي تل 
أبيب، ومركز اقتراع ومكتب تابع 

لوزارة الداخلية ومركز تسوق.
وحــســب لائــحــة اتــهــام قدمت 
لــلــمــحــكــمــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــإن 
رئــيــســة الــخــلــيــة هـــي ســـيـــدة من 
بـــلـــدة بــيــت شــيــمــش فـــي منطقة 
القدس وتعمل في البلدية. وقد 
قبضت ٥ آلاف دولار لقاء عملها 
ـــدت 

ّ
مــــن الـــوكـــيـــل الإيـــــرانـــــي وجـــن

معها ثــلاث نــســاء، انــضــم إليهن 
زوج إحــداهــن. وتحدثت تقارير 
إعــــلامــــيــــة إســــرائــــيــــلــــيــــة، عـــــن أن 
النساء الأربـــع والــرجــل المتهمين 
فــي الــتــحــقــيــق، مــهــاجــرون يهود 

من إيران.
وأشاد رئيس الوزراء نفتالي 

بنيت بإحباط العملية، وقال إننا 
الــجــهــود والمــســاعــي غير  نشاهد 
الــتــي يبذلها «الــحــرس  المــتــوقــفــة 
الثوري» الإيراني، بهدف تجنيد 
مـــواطـــنـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين. ودعــــا 
مــواطــنــي إســرائــيــل إلـــى التحلي 
بــالــيــقــظــة تــجــاه هـــذه المـــحـــاولات 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
ووصــــــــــــف مــــــــســــــــؤول كـــبـــيـــر 
فــــي المــــخــــابــــرات الــقــضــيــة بــأنــهــا 
«خــــطــــيــــرة»، حـــيـــث تــــم اكــتــشــاف 
المــــتــــورطــــين، وإحــــبــــاط مــحــاولــة 
إقــــامــــة شــبــكــة تــجــســس لــصــالــح 
إيران تعمل داخل حدود إسرائيل. 
وأشــــار إلـــى أن المــتــورطــين آثـــروا 
مـــواصـــلـــة الـــتـــخـــابـــر مــــع الـــرجـــل، 
على الرغم من اكتشافهم حقيقة 

هويته. (تفاصيل ص ٤)

ر روحاني من المس بصورة خامنئي
ّ
سليماني حذ

إيران تدرس «اتفاقاً مرحلياً» في «فيينا»
باريس: ميشال أبو نجم

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول برلماني إيراني، 
أمــــس، أن طـــهـــران «تـــــدرس اتــفــاقــاً 
مـــرحـــلـــيـــاً» فــــي مــــحــــادثــــات فــيــيــنــا 

لإعادة العمل بالاتفاق النووي.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الأمــــــن 
القومي والسياسة الخارجية في 
البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده، 
الــدول  لوكالة «رنـــا» الرسمية، إن 
الكبرى اقترحت على إيران «اتفاقاً 
مرحلياً»، مشيراً إلى أن طهران «لم 
ترفض أو توافق على المقترح، وهو 

قيد الدراسة».
ويــتــنــاقــض هــــذا الإعــــــلان مع 
الـــــرفـــــض «الــــقــــطــــعــــي» الــــــــذي عـــبّـــر 
عـــنـــه الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة ســـعـــيـــد خـــطـــيـــب زاده 
عــنــدمــا قــــال الاثـــنـــين المـــاضـــي، إنــه 
«لا يلبي» طموحات طــهــران على 
صعيد التحقق من رفع العقوبات 

والضمانات الأميركية.
بـــــدوره، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان أمــام 
النواب الفرنسيين، مساء الثلاثاء، 
إن «المناقشات جارية، لكنها بطيئة، 
لا، بــل بطيئة للغاية (...) مــا زلنا 
بعيدين عن إنجاز تلك المفاوضات».

في سياق منفصل، كشف قائد 
الــوحــدة الــصــاروخــيــة فــي «الــحــرس 
الثوري»، أمير علي حاجي زاده، في 
مقابلة مع صحيفة «كيهان» التابعة 
لمكتب المــرشــد علي خامنئي، لأول 
مـــرة، عــن تفاصيل اجــتــمــاع خمسة 
من قادة «الحرس» والرئيس السابق 
حــســن روحـــانـــي، بــعــد أســابــيــع من 
فوزه بولاية ثانية في ٢٠١٧، وذلك 
بــــعــــدمــــا وصـــــــف «الـــــــحـــــــرس» بـــأنـــه 

«الحكومة التي تحمل البندقية».
وأشار حاجي زاده إلى تحذير 
شــــديــــد الـــلـــهـــجـــة صـــــــدر مـــــن قـــائـــد 
الـــقـــدس» قــاســم سليماني  «فــيــلــق 
للرئيس السابق من المس بالمرشد 
و«تــــشــــويــــهــــه»، وقـــــــــال، إنــــــه «كـــــان 
اجــتــمــاعــاً صــريــحــاً وحــــــاداً». ونقل 
عــن سليماني قــولــه لــروحــانــي، إن 
«الدفاع عن الثورة والنظام والمرشد 
خط أحمر لنا، ويجب ألا تعتقد أنه 
يمكنك التشويه دائــمــاً، وأن نلتزم 

الصمت». (تفاصيل ص ٥)

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ونائبا وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي 
ريابكوف وألكسندر فومين خلال اجتماعهم في بروكسل أمس. وفشلت المحادثات في خفض التوتر، حيث 
قال ستولتنبرغ بعد الاجتماع إن «اختلافات رئيسية» مع موسكو لا تزال قائمة إلا أن دول الحلف منفتحة 

على الحوار معها (رويترز) (تفاصيل ص ١١)

«هيئة النزاهة الاتحادية» اتهمتهم بالفساد وسوء الإدارة

 في العراق
ً
مذكرات قبض تطارد ٩٨ وزيراً ومسؤولا

بغداد: فاضل النشمي

تـــــــــطـــــــــارد مــــــــــذكــــــــــرات قـــبـــض 
واســـتـــقـــدام ٩٨ مـــســـؤولاً عــراقــيــاً؛ 
بينهم ٥ وزراء أحدهم حالي، بتهم 
فساد وسوء إدارة، وفق ما كشفت 
عــنــه «هــيــئــة الــنــزاهــة الاتــحــاديــة» 

أمس.
وهـــــــذه الـــحـــصـــيـــلـــة الــكــبــيــرة 
بالنسبة إلى مذكرات إلقاء القبض 
والاســتــدعــاء أصدرتها «الهيئة» 
خـــــلال شـــهـــر واحـــــــد هــــو أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) الماضي. 

وطـــبـــقـــاً لـــبـــيـــان صـــــــادر عــن 
«الــهــيــئــة»؛ فــإن مــذكــرات القبض 
والاستقدام شملت «وزيراً حالياً، 
ووزيراً سابقاً، و٣ وزراء أسبقين، 
ووكيلاً أسبق، و٩ نواب سابقين، 
فضلاً عن محافظين حاليينِ، و٨ 
محافظين سابقين و٥ أسبقين، 
كــمــا شــمــلــت الأوامـــــــر ٢١ مــديــراً 
عـــامـــاً حـــالـــيـــاً، و١٥ مـــديـــراً عــامــاً 
سابقاً، و٧ أسبقين، فيما صدر 
أمــــراً بــحــق أعـــضـــاء مجالس   ١٢

محافظات».
وهــــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــى 

التي تصدر فيها «هيئة النزاهة» 
مـــــــــذكـــــــــرات قـــــبـــــض واســــــتــــــقــــــدام 
لمــســؤولــين كــبــار فــي الــدولــة، وقد 
تركز عملها منذ سنوات طويلة 
ات من دون أن  على هــذه الإجـــراء
أنها حققت نجاحات  يعني ذلك 
حــاســمــة فـــي مــلــف الــفــســاد الـــذي 
الــبــلاد منذ ١٨ عاماً  تعاني منه 
ومـــــا زالــــــت تـــتـــربـــع عـــلـــى رؤوس 
قــوائــم الـــدول الأكــثــر فــســاداً التي 
تــصــدرهــا مــؤســســات الــشــفــافــيــة 
الدولية؛ ذلك أن معظم المسؤولين 
يـــخـــرجـــوا  أن  يـــمـــكـــن  المـــطـــلـــوبـــين 

مـــــن ورطــــــــة «إلــــــقــــــاء الــــقــــبــــض أو 
بــمــجــرد خضوعهم  الاســتــدعــاء» 
لــلــتــحــقــيــق؛ لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة، 
القانونية»  منها ضعف «الأدلـــة 
ضدهم، أو لانتسابهم لجماعات 
سياسية نافذة تمارس ضغوطها 
عــلــى الـــقـــضـــاء و«الــــنــــزاهــــة» لمنع 

محاسبتهم.
وفــــي مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي، 
قال الرئيس برهم صالح إن «١٥٠ 
هُــربــت مــن صفقات  مــلــيــار دولار 

الفساد إلى الخارج منذ عام». 
(تفاصيل ص ٣)

الأسد يريد العودة إلى «الحضن العربي»... وضغوط على بايدن لوقف «التطبيع»

إسرائيل ترصد تراجعاً عسكرياً إيرانياً في سوريا
تل أبيب: نظير مجلي 

واشنطن: رنا أبتر

في ظل تحرك متصاعد في 
الكونغرس الأميركي للضغط 
على إدارة الرئيس جــو بايدن 
لــوقــف تطبيع دول عــربــيــة مع 
دمشق، أفيد أمس بأن تقديرات 
إيــران  إلــى أن  إسرائيلية تشير 
سحبت حوالي ٧٥ في المائة من 
قــواتــهــا المــنــتــشــرة فـــي ســوريــا، 
وســط رغبة مــن الرئيس بشار 
«الــتــحــرر» مــن المــحــور  الأســــد بـــ
الإيراني والعودة إلى «الحضن 

العربي».
وحسب المعلومات المتوافرة 
في تل أبيب، فــإن قيادة شعبة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة في 
الــــجــــيــــش (أمـــــــــــــان) تـــعـــتـــقـــد أن 
تــأثــيــر الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة 
فــي ســوريــا بــات ملموساً على 
الــــحــــراك الايـــــرانـــــي، إذ قــلّــصــت 
إيران حجم قواتها في سوريا، 
وخفضت من شحنات الأسلحة 
لــبــنــان، كما  إلـــى  الــتــي ترسلها 

انـــخـــفـــض نـــشـــاط المــيــلــيــشــيــات 
الـــشـــيـــعـــيـــة فــــي بـــعـــض المــــواقــــع 
الـــــســـــوريـــــة. ويـــــبـــــدو أيــــضــــاً أن 
ض 

ّ
«حــــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي خف

كذلك نشاطه في سوريا مؤخراً، 
حسب معلومات الاستخبارات 

العسكرية.
إلى ذلك، كتبت قيادات في 
لــجــنــتــي الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
فــي مجلسي الشيوخ والــنــواب 
بالكونغرس الأمــيــركــي رسالة 
إلى الرئيس بايدن تعرب فيها 

عن قلقها من «مساعي الحلفاء 
الـــعـــرب لــلــولايــات المــتــحــدة إلــى 
تصعيد علاقاتهم بنظام الأسد، 
من خلال التبادل الدبلوماسي 
الرسمي والانفتاح العلني على 
الــــنــــظــــام». ودعـــــــوا إلـــــى الــنــظــر 
فــي فــرض عــواقــب على أي بلد 
يـــســـعـــى لإعــــــــادة تـــأهـــيـــل نــظــام 
الأســد والتوضيح أن التطبيع 
وعـــــــودة الأســــــد إلـــــى الــجــامــعــة 
العربية من الأمور غير المقبولة. 
(تفاصيل ص ٧)

عبد العزيز بن سلمان: العالم بحاجة إلى {مرونة} في التحول إلى الطاقة النظيفة

«مؤتمر الرياض»: دعوة لنموذج دولي في «التعدين»
الرياض: مساعد الزياني 

وبندر مسلم 

بحضور أكثر من ألفي مشارك 
و١٥٠ مــن كــبــار المــســتــثــمــريــن من 
١٠٠ دولــة، انطلقت في العاصمة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــــريــــــــاض، أمــــــس، 
فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، 
الأكبر من نوعه في منطقة الشرق 
الأوســـــط، بــدعــوة لتبني نــمــوذج 
دولي دائم يحفظ مصالح الأطراف 
في قطاع التعدين الدولي ويعزز 

مواجهة التحديات المستقبلية. 
وجــــــــاءت دعـــــــوة الـــســـعـــوديـــة 

ضمن المؤتمر الذي يعقد برعاية 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ودشــنــه 
نــيــابــة عــنــه بــنــدر الــخــريّــف وزيـــر 
الــصــنــاعــة الـــســـعـــودي، الــــذي أكــد 
خلال كلمة الافتتاح أن السعودية 
وعـــبـــر تــنــظــيــم مـــؤتـــمـــر الــتــعــديــن 
إلــى المساهمة في  الــدولــي تهدف 
الاســـتـــجـــابـــة لاحـــتـــيـــاجـــات قــطــاع 
التعدين المستقبلية من خلال جمع 
أصــــحــــاب المــصــلــحــة المـــتـــعـــدديـــن، 
مـــــن حــــكــــومــــات، ومـــســـتـــثـــمـــريـــن، 
ومــــؤســــســــات مــــالــــيــــة، ومـــقـــدمـــي 
خــــدمــــات، ومُـــصـــنـــعـــين، وتــوفــيــر 
منصة للتعاون فيما بينهم لرسم 

خريطة طريق مستقبلية. 
وأكدت السعودية، أن المقترح 
يـــأتـــي اســـتـــشـــعـــاراً لــلــمــســؤولــيــة 
بــــالــــحــــاجــــة لـــلـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي 

للنمو في ظل تحديات  الــدولــي 
تلبية تنامي الطلب العالمي على 
المعادن، الذي بات واضحاً نتيجة 
التوجهات في مجالات الصناعة 
المـــتـــقـــدمـــة، وطــــمــــوحــــات الـــطـــاقـــة 

النظيفة والكربون الصفري. 
وشدد الأمير عبد العزيز بن 
سلمان، وزيــر الطاقة السعودي، 
خـــــلال المـــؤتـــمـــر، عـــلـــى أن الــعــالــم 
بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــزيـــد مــــن المـــرونـــة 

للتحول إلى الطاقة النظيفة. 
وأكد أن عملية تحول الطاقة 
يجب أن تخضع لاعتبارات دقيقة 
الــعــامــة، رافضاً  وليس للعلاقات 
التخلي عــن أمــن الطاقة مــن أجل 
الــتــحــول. ولــفــت إلـــى أن الأســـواق 
هــي الــتــي تــحــدد مــا الـــذي يجري 

في اقتصاد العالم.
(تفاصيل اقتصاد)

جونسون في عين العاصفة 
«خرق الحجر» بعد إقراره بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــــواجـــــــــه رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
ضغوطا متزايدة للاستقالة، وبات 
في عين العاصفة السياسية، بعدما 
أقـــرّ أمـــام الــنــواب أمــس بــأنــه حضر 
في عام ٢٠٢٠ حفلا أقيم في حدائق 
«داونــــيــــنــــغ ســـتـــريـــت» حــــين كــانــت 
تــدابــيــر الــحــجــر لــلــوقــايــة مـــن وبـــاء 
«كوفيد - ١٩» مفروضة. ولم ينجح 
اعــتــذار جــونــســون أمـــام الــنــواب في 
إقناع المعارضة وبعض السياسيين 
فـــي حــزبــه المــحــافــظ بــالــتــراجــع عن 

مطالبته بالاستقالة.
وفــــــي مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم، قـــال 
جونسون إنه كان يعتقد أن الحفل 
الذي أقيم في ٢٠ مايو (أيار) ٢٠٢٠ 
كان اجتماع عمل. وفي تلك الفترة، 

كانت بريطانيا تشهد أول موجة 
«كوفيد-١٩» وكانت التدابير  تفش لـ
اللقاءات  المفروضة حينها تحصر 
في الأماكن غير المغلقة بشخصين 
فقط، مــا حــرم بريطانيين كثراً من 

وداع أحبائهم الراحلين. 
وقال جونسون: «أتقدم باعتذار 
مــن صــمــيــم الــقــلــب»، مــؤكــدا تحمل 
«المسؤولية» عن «أخطاء» ارتُكبت. 
لكن زعــيــم المــعــارضــة العمالية كير 
«الــكــذب  ســتــارمــر اتّــهــم جــونــســون بـــ
بــوقــاحــة»، متسائلا: «هـــل ستكون 
لديه الآن الجرأة للاستقالة؟». كما 
طــالــب نــــواب مــن الــحــزبــين الوطني 
الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي والــــديــــمــــقــــراطــــي 
الــلــيــبــرالــي بــاســتــقــالــة جــونــســون. 
وانــضــمّ نــائــبــان مــحــافــظــان، وزعيم 
المحافظين في اسكوتلندا، إلى هذه 

الدعوة. (تفاصيل ص ٩)

كسب ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة ٣ - ٢ ليبلغ نهائي 
كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض. وأقيمت 

مواجهة أمس وسط حضور جماهيري كبير في مدرجات ملعب الملك فهد 
الدولي بالعاصمة الرياض؛ حيث حضر عشاق العملاقين من جميع الجنسيات، 

سواء من داخل المملكة أو خارجها... وفي الصورة لاعب الريال كريم بنزيمة 
يحتفل بعد تسجيله هدفاً أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل عالم الرياضة)

الريال يكسب الكلاسيكو 
من قلب الرياض

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



{حقوق الإنسان} السعودية 
تطلع دبلوماسيين

على عناصر جرائم
الاتجار بالأشخاص

الرياض: {الشرق الأوسط}

أطـــلـــعـــت لـــجـــنـــة مـــكـــافـــحـــة جـــرائـــم 
الاتــجــار بالأشخاص في هيئة حقوق 
الإنـــــســـــان الــــســــعــــوديــــة دبـــلـــومـــاســـيـــين 
عاملين في السلك الدبلوماسي داخل 
السعودية من سفارات الدول الأجنبية، 
خــصــوصــاً المــلــحــقــين الــعــمــالــيــين، على 
آلـــيـــات الــتــعــرف عــلــى حـــــالات الاتـــجـــار 
بالأشخاص، بالتعاون مع مكتب الأمم 
المتحدة المعني بــالمــخــدرات والجريمة 

.UNODC
واطّـــــلـــــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون، ضــمــن 
بـــعـــد} نــظــمــتــهــا  تـــدريـــبـــيـــة عــــن  {دورة 
الهيئة، على عناصر جريمة الاتــجــار 
بــــالأشــــخــــاص وفــــــق بــــروتــــوكــــول مــنــع 
وقــمــع ومعاقبة الاتــجــار بالأشخاص، 
الــنــســاء والأطـــفـــال، والوضعية  خــاصــة 
الــقــانــون  الــقــانــونــيــة للضحايا فــي ظــل 
الــوطــنــي والــبــروتــوكــول، ودور السلك 
الدبلوماسي فــي التعرف على حــالات 
الدالة  الاتجار بالأشخاص والمؤشرات 
المــقــابــلات مــع الضحايا  عليه، وإجـــراء 
من قبل السلك الدبلوماسي، بالإضافة 
إلى آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم 
الاتــــجــــار بـــالأشـــخـــاص الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
المملكة، ودور السفارات في مراحل آلية 
الإحالة، وإجراءات التنسيق مع الجهات 

ذات العلاقة لمكافحة هذه الجريمة.

أخبار
Issue العدد ١٥٧٥٢ - Thursday ٢الخميس ٢٠٢٢/١/١٣ ASHARQ AL-AWSAT

محافظ شبوة عوض العولقي

تزامناً مع زيارة لأربعة وزراء خارجية من مجلس التعاون إلى ووتشي

دعوة خليجية للصين لاستكمال سريع لمفاوضات «التجارة الحرة»
الدمام: ميرزا الخويلدي

عــقــدت الــكــويــت والـــصـــين جلسة 
مباحثات رسمية أمس الأربعاء، في 
مدينة ووتشي الصينية، تناولت آخر 
المستجدات على الساحتين الإقليمية 
والــــدولــــيــــة، وتــــبــــادل وجـــهـــات الــنــظــر 
تجاه تطورات الأوضــاع في المنطقة، 

والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشــارت وكالة الأنباء الكويتية 
إلـــى أن المــبــاحــثــات الــتــي تــرأســهــا من 
الــجــانــب الــصــيــنــي مــســتــشــار الـــدولـــة 
ووزيــر الخارجية الصيني وانــغ يي، 
بينما ترأسها مــن الجانب الكويتي 
وزيــر الخارجية الشيخ أحمد ناصر 
الصباح شهدت استعراض العلاقات 
الوثيقة، والتعاون الثنائي والتنسيق 
المشترك بمختلف المجالات الحيوية 

والمهمة.
وجاءت هذه المباحثات في وقت 
يقوم فيه مسؤولون من أربع دول في 
مجلس التعاون الخليجي منذ الاثنين 
الماضي بزيارة للصين تستمر خمسة 
أيــام، في ظل ارتفاع كبير في أسعار 
النفط الذي يعتمد العملاق الآسيوي 

عليه بشدة في اقتصاده.
خــــارجــــيــــة  وزراء  بــــــــــدأ  حـــــيـــــث 
السعودية الأمير فيصل بن فرحان، 
والــــكــــويــــت الـــشـــيـــخ أحــــمــــد الـــنـــاصـــر 
الـــــصـــــبـــــاح، وعُــــــمــــــان بـــــــدر بــــــن حــمــد 
البوسعيدي، والبحرين عبد اللطيف 
الـــــزيـــــانـــــي، والأمــــــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
الــحــجــرف  نــايــف  الــتــعــاون الخليجي 

زيارة رسمية إلى الصين.
تـــــســـــاهـــــم زيـــــــــارة  ويــــنــــتــــظــــر أن 
الــربــاعــي الــخــلــيــجــي فــي إحــــراز تقدم 

فــي المــنــاقــشــات حـــول اتــفــاق الــتــجــارة 
الــحــرة بــين الصين ومجلس التعاون 

الخليجي.
وقال وانغ وينبين الناطق باسم 
الــصــيــنــيــة: «تــأمــل  الــخــارجــيــة  وزارة 
بــكــين أن تـــــؤدي الــــزيــــارة إلــــى تــعــزيــز 
الــصــين ودول مجلس  الــعــلاقــات بــين 
التعاون الخليجي، وأن تسمح للحوار 
والـــتـــعـــاون بـــين الــجــانــبــين بـــأن يــكــون 

مثمراً أكثر».
وأضــــــــاف فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
الــجــاد مع  «نــحــن مــســتــعــدون للعمل 
الــتــعــاون الخليجي  كــل دول مجلس 

لضمان تنميتنا المشتركة».
إلى ذلك، أكد الأمين العام لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية نايف 
الحجرف، أهمية العلاقات الخليجية 
- الصينية، وحرص دول المجلس على 
تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين 
المـــجـــالات؛ بما  الــطــرفــين فــي مختلف 

يحقق المصالح المشتركة.
وجــــــاءت تــصــريــحــات الــحــجــرف 
خـــــلال جــلــســة المـــبـــاحـــثـــات الــرســمــيــة 
التي عقدها مع مستشار الدولة وزير 
الخارجية الصيني وانغ يي، بحضور 
رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــحـــربـــي، فــــي مــديــنــة 

ووشي الصينية.
وجــــرى خـــلال جــلــســة المــبــاحــثــات 
اســـــتـــــعـــــراض مــــخــــرجــــات الاجــــتــــمــــاع 
الــذي  الــــوزاري الخليجي - الصيني، 
عقد فــي ٩ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
٢٠٢٠، وكــذلــك الــلــقــاء الــــذي عــقــد بين 
الأمــين الــعــام ووزيـــر خارجية الصين 
الــريــاض ٢٤ مـــارس (آذار) ٢٠٢١،  فــي 
مـــؤكـــديـــن أهـــمـــيـــة المـــتـــابـــعـــة لــتــعــزيــز 

التعاون في المــجــالات الاستراتيجية 
والاقتصادية والصحية والتنموية.

واســــتــــعــــرض الاجــــتــــمــــاع مـــســـار 
مـــــفـــــاوضـــــات الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرة بــين 
الـــــــطـــــــرفـــــــين، والـــــتـــــحـــــضـــــيـــــر لــــجــــولــــة 
المفاوضات العاشرة، مؤكدين أهمية 
الــــدفــــع بــمــلــف مــــفــــاوضــــات الـــتـــجـــارة 
الحرة بين الطرفين، واستكمال الملف 
لتحقيق المصالح المشتركة، لا سيما 
الــصــين تمثل الشريك التجاري  كــون 
الأول لمجلس التعاون، بالإضافة إلى 
مناقشة آخر التطورات على الصعيد 

الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي ذات الاهـــتـــمـــام 
المشترك في تعزيز الأمن والاستقرار 

الإقليمي.
وذكر البيان المشترك بين مجلس 
التعاون الخليجي ووزارة الخارجية 
الــجــانــبــين  الــصــيــنــيــة أن مـــبـــاحـــثـــات 
شـــهـــدت «تــــبــــادل الــجــانــبــين وجــهــات 
ومـــعـــمـــق  ودي  نــــحــــو  الــــنــــظــــر  على 
الــعــلاقــات الخليجية الصينية  حــول 
والــقــضــايــا الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة ذات 
الاهتمام المشترك، وتــم التوصل إلى 

توافق واسع النطاق».

وقال البيان إن الطرفين الخليجي 
والــصــيــنــي ســجــلا «ارتــيــاحــهــمــا  لمدى 
تطور العلاقات الخليجية الصينية، 
ويــــؤكــــدان عــلــى أن تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي الـــصـــيـــنـــي يـــتـــمـــاشـــى مــع 
المــصــالــح الأســاســيــة والــبــعــيــدة المــدى 
لدى الجانبين، متطلعين إلى مواصلة 
الارتـــــقـــــاء بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة إلـــى 
مستوى جديد وتعزيز الدعم المتبادل، 
بما يصون المصالح المشتركة بشكل 

أفضل».
ودعـــــــــــا الـــــبـــــيـــــان المـــــشـــــتـــــرك إلـــــى 

« ضـــــــــرورة إقــــامــــة عــــلاقــــات الـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية بــين مجلس التعاون 
وجــمــهــوريــة الــصــين فـــي أســــرع وقــت 
ممكن، بهدف زيــادة تعميق مجالات 
الـــتـــعـــاون المـــتـــبـــادلـــة، ورفـــــع مــســتــوى 
التعاون العملي ومواجهة التحديات، 
بما يحقق التنمية المشتركة ويخدم 

المصالح المشتركة».
خــطــة  عـــلـــى  « التوقيع  وكــــذلــــك 
العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي 
بـــين مــجــلــس الـــتـــعـــاون والـــصـــين بين 
عــامــي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥ فــي أســـرع وقت 
ممكن، من أجل آفاق جديدة وتوسيع 

مجالات التعاون بين الجانبين».
و« ضـــــــــرورة إتــــمــــام المـــفـــاوضـــات 
حــــول اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة بين 
مجلس الــتــعــاون والــصــين فــي أســرع 
وقت ممكن، وإقامة منطقة التجارة 
الحرة بين مجلس التعاون والصين 
فـــي يـــوم مــبــكــر، بــغــيــة رفـــع مستوى 
التحرير والتسهيل للتجارة وحوكمة 
المـــصـــالـــح الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

للطرفين».
الـــبـــيـــان أن مــســتــشــار  وأوضــــــــح 
الــــدولــــة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي 
وانـــغ يــي استقبل خــلال هــذه الفترة 
الــســعــوديــة  زيـــــارات وزراء خــارجــيــة 
والبحرين والكويت وسلطنة عمان، 
بالإضافة إلى  مكالمة هاتفية مع وزير 
الــدولــي بدولة  الخارجية والــتــعــاون 
الإمــارات العربية المتحدة، حيث يتم 
تبادل وجهات النظر على نحو معمق 
والقيام  بالتنسيق والتواصل حول 
الالـــتـــزام بــالــتــعــدديــة وحــمــايــة الأمــن 
الإقليمي، وتعزيز التعاون المتبادل 

المنفعة.

حمد الناصر الصباح (كونا)
ٔ
وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير خارجية الكويت الشيخ ا

مقتل ٢٠٠ انقلابي وتدمير ٢١ آلية عسكرية بضربات «التحالف»

«العمالقة» يخنقون الميليشيات في حريب مأرب ويتأهبون للجوبة
عدن: علي ربيع

غـــــــداة إعـــــــلان تـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن عـــن إطـــلاق 
عملية «حرية اليمن السعيد» من 
محافظة شبوة المحررة، واصلت 
قــــوات «ألـــويـــة الــعــمــالــقــة»، أمــس 
(الأربــعــاء)، عملياتها العسكرية 
لـــتـــطـــهـــيـــر جــــيــــوب المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي مـــديـــريـــة «حـــريـــب 
مــأرب» وسط معلومات تــواردت 
عـــن اســـتـــقـــدام تـــعـــزيـــزات جــديــدة 
لاســـتـــكـــمـــال تـــحـــريـــر مـــديـــريـــات 

جنوب مأرب.
وفـــــــي حـــــين تـــــواصـــــل قـــــوات 
الجيش اليمني والمقاومة تقدمها 
على الجبهات الجنوبية من مأرب 
سعياً للالتحام مع قوات «ألوية 
الــعــمــالــقــة» فــي مــديــريــة الــجــوبــة، 
أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ 
عــمــلــيــات إســـنـــاد كــثــيــفــة لــلــقــوات 
امــتــدت إلـــى مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
حيث أدت إلى مقتل أكثر من ٢٠٠ 
عنصر حوثي وتدمير أكثر من 

٢١ آلية عسكرية.
وذكــر تحالف دعــم الشرعية 
في بيان بثته وكالة «واس» أنه 
نــفــذ ١٧ عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف ضد 
المــيــلــيــشــيــا فــــي مــــــأرب خـــــلال ٢٤ 
ســـاعـــة، وأكـــــد أن الاســـتـــهـــدافـــات 
دمــرت ١١ آلية عسكرية، وكبدت 

الــعــســكــريــة خسائر  الميليشيات 
بشرية تجاوزت ١١٠ من العناصر 

الإرهابية.
أمــــا فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء 
المـــــــــــــجـــــــــــــاورة الــــــــتــــــــي حــــولــــتــــهــــا 
المــيــلــيــشــيــات إلــــى قـــواعـــد لإمــــداد 
عــنــاصــرهــا، فـــأوضـــح الــتــحــالــف 
أنه نفذ ١٦ عملية استهداف ضد 
الميليشيا خـــلال ٢٤ ســاعــة، وأن 
الاســـتـــهـــدافـــات دمـــــرت ١٠ آلــيــات 
عــســكــريــة وكــــبــــدت المــيــلــيــشــيــات 
خـــســـائـــر بـــشـــريـــة تـــــجـــــاوزت ٩٠ 

عنصراً إرهابياً.
وكـــــان الــتــحــالــف أعـــلـــن يــوم 
الــــثــــلاثــــاء تــنــفــيــذ الــــعــــشــــرات مــن 
الضربات ما أدى إلى مقتل أكثر 
من ٣٥٠ حوثياً وتدمير أكثر من 

٣٩ آلية عسكرية.
في غضون ذلك، قال الباحث 
الــســيــاســي والــعــســكــري اليمني 
الـــوهـــاب بحيبح إن «تــقــدم  عــبــد 
قـــــــوات (الــــعــــمــــالــــقــــة) فـــــي حـــريـــب 
والسيطرة عليها سيمهد الطريق 
للتقدم والسيطرة على مديرية 
الجوبة التي تعدّ مديرية محورية 
لأهمية موقعها الاستراتيجي، 
حــيــث هــي مــفــتــاح مــديــنــة مـــأرب، 
الــوادي  كما أنها تجاور مديرية 
وأيـــــضـــــاً مـــديـــريـــتـــي جـــبـــل مـــــراد 
ورحبة ومديريات أخــرى، ويمر 
منها الــخــط الــدولــي الــرابــط بين 

مأرب والبيضاء وشبوة».
ويعتقد بحيبح أنه «للتوجه 
نــحــو تــحــريــر الــجــوبــة؛ لا بــد من 
اجــتــيــاز عــقــبــة مــلــعــاء الــتــي تــعــدّ 
الــجــوبــة»  الــنــصــر لتحرير  بــوابــة 
وأنــــــــــه «يــــمــــكــــن تـــســـهـــيـــل مــهــمــة 
(العمالقة) في ملعاء إذا تحركت 
قــوات الجيش الوطني الموجودة 
جــــنــــوب مــــــــأرب وتــــقــــدمــــت نــحــو 
السمع والــبــرق وأم ريـــش، حيث 
ستتمكن من قطع خطوط إمــداد 
الميليشيا في ملعاء، وبذلك تسهل 
أن هناك  اقتحامها، كما  عملية 
(الــعــمــالــقــة)  طــرقــاً أخـــرى يمكن لـــ

سلكها عبر الطرق الرملية».
«الـــشـــرق  ويــــؤكــــد بــحــيــبــح لــــ
الأوسط» أنه «بعد تجاوز منطقة 
مــلــعــاء ســتــصــبــح مــهــمــة تــحــريــر 
مــديــريــة الــجــوبــة أســهــل، ويمكن 
تطوير الهجوم من طــرق عديدة 
تـــجـــنـــب الـــــقـــــرى والــــســــكــــان آثـــــار 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وتــحــســم 
المعركة في وقت وجيز»؛ بحسب 

تقديره.
ويـــــضـــــيـــــف: «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
تـــشـــهـــد حــــالــــة ارتـــــبـــــاك وانـــهـــيـــار 
فـــي صــفــوفــهــا؛ نـــظـــراً لاســتــمــرار 
الــتــقــدم، وهــــذا يفقدها  عــمــلــيــات 
الفرصة لترتيب صفوفها، وكذلك 
الــخــطــوط  تــلــغــيــم  سيمنعها مـــن 

والطرق الرئيسية».

وفــي الــوقــت الــذي أكــدت فيه 
المــصــادر المــيــدانــيــة اقــتــراب قــوات 
«الــعــمــالــقــة» مـــن تــحــريــر حــريــب 
بــالــكــامــل والــتــقــدم إلـــى الــجــوبــة، 
عـــمـــدت المــيــلــيــشــيــات إلــــى إطـــلاق 
الــصــواريــخ على الــقــرى المــحــررة، 
والأعـــيـــان المــدنــيــة؛ بــمــا فـــي ذلــك 
أحد المشافي في مديرية حريب، 
كــمــا قــامــت بــــزرع كــمــيــات كبيرة 
مـــن الألـــغـــام ونـــشـــرت قــنــاصــتــهــا 
في محاولة يائسة لإعاقة تقدم 
الـــقـــوات الــتــي كــانــت تــمــكــنــت من 
تــحــريــر ٣ مـــديـــريـــات فـــي شــبــوة 

المجاورة خلال ١٠ أيام.
كــمــا ذكـــر الإعــــلام العسكري 
الــيــمــنــي أن المـــواجـــهـــات انــتــقــلــت 
إلــى مناطق بــين البيضاء وأبــين 
مــن الجهة الجنوبية للبيضاء، 
مــع تنفيذ هــجــمــات للجيش في 
الـــجـــبـــهـــات الـــغـــربـــيـــة مــــن مــــأرب 
بإسناد مــن طــيــران تحالف دعم 

الشرعية.
وكــــــــانــــــــت قــــــــيــــــــادة «ألـــــــويـــــــة 
الــــعــــمــــالــــقــــة» أعــــلــــنــــت، الاثـــــنـــــين، 
اســـتـــكـــمـــال المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
عــــمــــلــــيــــة «إعــــــــصــــــــار الـــــجـــــنـــــوب» 
بتحرير مــديــريــة عــين فــي الــيــوم 
الـــعـــاشـــر مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات، حــيــث 
سبقه تحرير مديريتي عسيلان 
وبـــيـــحـــان وصــــــــولاً إلـــــى أطـــــراف 

البيضاء غرباً.

غروندبرغ «قلق» من تصميم الجماعة على مواصلة هجومها ضد مأرب

واشنطن: تهريب السلاح الإيراني للحوثيين «انتهاك صارخ» للقرارات الدولية
واشنطن: علي بردى

وصـــفـــت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الــدائــمــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة ليندا 
توماس غرينفيلد تهريب الأسلحة 
مــن إيـــران إلــى الحوثيين فــي اليمن 
بأنه «يمثل انتهاكاً صارخاً» لحظر 
الأســــلــــحــــة الـــــــذي يـــفـــرضـــه مــجــلــس 
الأمن بموجب العديد من القرارات، 
معتبرة ذلك «مثالاً آخر» على نشاط 
إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، 
فضلاً عن إطالة أمد الحرب في هذا 

البلد العربي.
وجـــــاء هــــذا المـــوقـــف الأمــيــركــي 
خــلال جلسة عقدها مجلس الأمــن 
أمس الأربعاء واستمع خلالها إلى 
إحــاطــة مــن المبعوث الــخــاص للأمم 
المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ 
بــالإشــارة إلى  الـــذي استهل كلمته 
أن وتـــيـــرة الــتــصــعــيــد تــســارعــت مع 
الــســنــة الـــجـــديـــدة، مـــؤكـــداً أنــــه بعد 
سبع سنوات من الحرب «لا يوجد 
حـــل مـــســـتـــدام طـــويـــل الأجـــــل يمكن 
الــعــثــور عليه فــي ســاحــة المــعــركــة»، 
إلــى التحادث مع  داعياً المتحاربين 
بعضهم البعض «حتى لو لم يكونوا 
مستعدين لإلقاء أسلحتهم». وسلط 
الضوء على التصعيد العسكري في 
الأسابيع الأخــيــرة والـــذي «كــان من 
الأســوأ منذ ســنــوات»، لافتاً إلــى أن 
«جــمــاعــة الــحــوثــي لا تـــزال مصممة 

على مواصلة هجومها على مأرب». 
وتحدث عن تجدد القتال في شبوة 
الــقــوات الحكومية  حيث استعادت 
بـــدعـــم مــــن تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
ثــــــلاث مــــديــــريــــات مـــــن الـــحـــوثـــيـــين، 
الــغــارات  إلــى تصاعد  مشيراً أيضاً 
الجوية والقصف في تعز واستمرار 
الــقــتــال فــي جــنــوب الــحــديــدة. وورد 
المـــتـــكـــررة لتخفيف  بـــدعـــواتـــه  ذكــــر 
التصعيد وضــبــط النفس، وناشد 
الأطــــــــــــراف المــــتــــحــــاربــــة «بــــاحــــتــــرام 
التزاماتها بموجب القانون الدولي 
الإنـــســـانـــي، والـــتـــي تــشــمــل حــمــايــة 
المدنيين والأعيان المحمية». ووصف 
مــصــادرة الحوثيين أخــيــراً لسفينة 
ترفع علم الإمارات العربية المتحدة 
بأنها أمر «يبعث على القلق»، معبراً 
أيـــضـــاً عـــن «قــلــقــي حـــيـــال اســتــمــرار 
احتجاز موظفي الأمــم المتحدة في 

صنعاء ومأرب».
وتكلم غروندبرغ عن التطورات 
الـــــتـــــي تـــشـــكـــل «تـــــحـــــديـــــات كـــبـــيـــرة 
أنــه «استكشف  لــلــســلام»، موضحاً 
طــرقــاً ملموسة» لمخاطبة الأطـــراف 
حــــول «الأولــــــويــــــات»، ومــنــهــا وقــف 
إطـــلاق الــنــار عــلــى مــســتــوى الــبــلاد، 
معترفاً بأن هذه الجهود «واجهت 
عقبات كالتي أعاقت جهود مماثلة 
فــــي المـــــاضـــــي»، ومـــنـــهـــا الـــخـــلافـــات 
حــــول الأولـــــويـــــات وانــــعــــدام الــثــقــة. 
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه يــخــطــط «لــتــعــمــيــق 

المـــــشـــــاورات مـــع كـــل أطــــــراف الـــنـــزاع 
ومع مجموعة واسعة من أصحاب 
المصلحة اليمنيين لتحديد وتطوير 
الأولـــــــويـــــــات قـــصـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة 
وطويلة المدى التي يجب أن يجري 
تــنــاولــهــا فــي كــل مــن هـــذه المــجــالات 
الثلاثة، مكرراً أنه عازم على «إنشاء 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة مــدعــومــة 
دولياً يمكنها توفير أساس مقبول 

لتطبيق السلام».
من جهته، شدد مساعد الأمين 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــشـــؤون 
الإنــســانــيــة رامــيــش راجاسينغهام 
على ضرورة عدم استهداف المدنيين 
فـــي الــيــمــن، مــشــيــراً إلـــى أن الــحــرب 
تــتــســبــب بـــأزمـــة اقــتــصــاديــة. ولــفــت 
إلى أنه جرى الحصول على ٥٨ في 
المــطــلــوب لخطة  المــائــة مــن التمويل 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة الأمــمــيــة في 
الــيــمــن، بينما «نــحــتــاج ٣٫٩ مليار 
دولار لمــســاعــدة ١٦ مليون يمني». 
وأكــد أن الحوثيين رفــضــوا وصــول 
الفريق الأممي للموظفين الأمميين 
المــحــتــجــزيــن. كــمــا اتــهــم الــحــوثــيــين 
بـــأنـــهـــم يــــقــــوضــــون جــــهــــود تــقــديــم 
إلــى أن الاقتصاد  المساعدات، لافتا 

يتهاوى في اليمن.
وتــحــدثــت المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة 
عــن «الارتـــفـــاع المــقــلــق» فــي الأعــمــال 
الــعــدائــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى «الــنــمــط 
الـــــــواضـــــــح لـــتـــصـــعـــيـــد الـــحـــوثـــيـــين 

وعــرقــلــتــهــم»، فــضــلاً عـــن الأوضــــاع 
الإنسانية. وعبرت عن قلق بلادها 
مــن اســتــمــرار التصعيد ولا سيما 
في صنعاء ومأرب والبحر الأحمر، 
مــعــتــبــرة أن ذلـــك «يــهــدد احــتــمــالات 
الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي سلمي 
وشامل، ويــؤدي إلى تفاقم الوضع 
الإنـــســـانـــي المـــتـــردي بــالــفــعــل». وإذ 
أشــادت بجهود غروندبرغ، مؤكدة 
أنه «يجب على كل الأطراف التعامل 
معه ومــع بعضها البعض بحسن 
نية ومن دون شروط مسبقة للتقدم 
فــي حــل ســيــاســي شـــامـــل». ونـــددت 
الــذي  بتصعيد الحوثيين «الــعــنــف 
يقوض قضية السلام»، مشيرة إلى 
أن الــحــوثــيــين «يـــواصـــلـــون اعــتــقــال 
ومــــضــــايــــقــــة المـــــوظـــــفـــــين المـــحـــلـــيـــين 
الـــيـــمـــنـــيـــين الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون لــــدى 
(سفارة) الولايات المتحدة، وموظفي 
الأمم المتحدة». وقالت: «يجب على 
الحوثيين إطـــلاق جميع موظفينا 
اليمنيين من دون أن يصابوا بأذى، 
الــســفــارة الأميركية  وإخـــلاء مجمع 
السابق، وإعادة الممتلكات الأميركية 
المـــصـــادرة، ووقـــف تهديداتهم ضد 
مــوظــفــيــنــا وعــــائــــلاتــــهــــم». ونـــــددت 
أيـــضـــاً بــاســتــيــلاء الــحــوثــيــين على 
سفينة تجارية ترفع العلم الإماراتي 
الأسبوع الماضي، مطالبة الحوثيين 
«الإفــــــراج الــــفــــوري عــــن الــســفــيــنــة  بـــــــ

وطاقمها سالمين».

المحافظ أكد أن سلاح الجو حسم معركة بيحان سريعاً... وتعهد بنموذج يحتذى في بقية المناطق

: التحالف و«العمالقة» وتوحيد الصف وراء تحرير شبوة  العولقي لـ

شبوة: عبد الهادي حبتور

بعد أيام على إعلان تحرير 
مـــــديـــــريـــــات مــــحــــافــــظــــة شـــبـــوة 
اليمنية الثلاث بالكامل، ودحر 
الــحــوثــيــة، تعهد  المــيــلــيــشــيــات 
مــــحــــافــــظ شـــــبـــــوة عــــــــوض ابــــن 
الـــوزيـــر الــعــولــقــي إحــــداث ثــورة 
تــنــمــويــة فــــي المـــحـــافـــظـــة خـــلال 

الفترة المقبلة.
وأكــــــد فــــي حــــــوار خــــص بــه 
«الــشــرق الأوســـط» فــي عاصمة 
تــوحــيــد  المـــحـــافـــظـــة عــــتــــق، أن 
الصفوف وإعلاء مصالح شبوة 
فـــــوق الأحـــــــــزاب والــتــنــظــيــمــات 
والــتــوجــهــات الــســيــاســيــة، كــان 
له دور كبير في وقوف الجميع 
ضــــد الــــعــــدو المـــشـــتـــرك جــمــاعــة 

الحوثي الانقلابية.
وشـــــــــــدد مـــــحـــــافـــــظ شــــبــــوة 
على أن تحرير بيحان مــا كان 
لـــيـــتـــم لــــــولا طـــــيـــــران الـــتـــحـــالـــف 
ـــــســـــعـــــوديـــــة، الــــــذي  بـــــقـــــيـــــادة ال
«الحاسم» في المعركة  وصفه بـ
وتــحــقــيــق الانــــتــــصــــارات خـــلال 
وقـــــــــت قـــــصـــــيـــــر، كـــــمـــــا امـــــتـــــدح 
العولقي الدور الرئيسي لقوات 
العمالقة في تحرير المديريات 

الثلاث، ولم يستبعد أن تتقدم 
وحـــدات عسكرية للمحافظات 

الأخرى.

تحرير بيحان

تــحــريــر  الـــعـــولـــقـــي أن  أكــــــد 
مـــديـــريـــات بــيــحــان الـــثـــلاث جــاء 
بــمــتــابــعــة حــثــيــثــة مــــن الـــقـــيـــادة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة وتــــــحــــــالــــــف دعـــــم 
الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الـــيـــمـــن بـــقـــيـــادة 
الــســعــوديــة والــــدول الــفــاعــلــة في 
التحالف وأبرزها الإمارات، إلى 
جــانــب الـــــدور الــرئــيــســي لــقــوات 
الــعــمــالــقــة الـــذيـــن كــــان لــهــم دور 
أســـــاســـــي فـــــي تـــحـــقـــيـــق الــنــصــر 

وتحرير الأرض.
وقـــال المــحــافــظ: «تــم تطهير 
مــحــافــظــة شـــبـــوة بـــالـــكـــامـــل مــن 
الميليشيات الحوثية، ولا تــزال 
الــفــرق الــهــنــدســيــة لــنــزع الألــغــام 
تــــعــــمــــل عــــلــــى قــــــــدم وســــــــــاق فــي 
المديريات الثلاث المحررة، الأمور 
على ما يرام، وأملنا أن نرى ثورة 
تنموية، وأن تحظى المديريات 
الثلاث بلفتة كريمة من السلطات 
والقيادة». وقدم «الشكر للقيادة 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــتـــابـــعـــة، عــلــى 
رأسهم الرئيس عبد ربه منصور 
هادي، والتحالف بقيادة المملكة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة ودولـــــــة 

الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، ولا 
نــنــســى الــشــكــر والــتــقــديــر لـــدور 
(الـــعـــمـــالـــقـــة) الـــرئـــيـــســـي الـــذيـــن 
أثبتوا جدارتهم، ونترحم على 
شــــهــــدائــــهــــم، ونـــتـــمـــنـــى الـــشـــفـــاء 
العاجل للجرحى، وهــذا تاريخ 

لن ينساه أبناء شبوة».
ســــــــؤال  عــــــلــــــى  ردّه  وفـــــــــــي 
بـــــشـــــأن اســــــتــــــمــــــرار الـــعـــلـــمـــيـــات 
الــعــســكــريــة لمــا بــعــد شــبــوة، قــال 
الــعــولــقــي: «حــســبــمــا يــبــدو، فــإن 
بــعــض الــــوحــــدات ســــوف تــتــقــدم 
لــــلــــمــــحــــافــــظــــات الأخـــــــــــــرى، لــكــن 
بالنسبة لنا الأمــور حُسمت في 

محافظة شبوة».

 أسرار التحرير السريع

شـــهـــدت عــمــلــيــات الــتــحــريــر 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة شـــــبـــــوة ســـرعـــة 
لافتة. ويُــرجــع المحافظ ذلــك في 
سياق حديثه إلى عاملين، الأول 
وصــفــه بــالــرئــيــســي وهـــو العمل 
العسكري المتمثل بالتحالف من 
الجو وقوات ألوية العمالقة على 
الأرض. أما العامل الثاني فتمثل 

في توحيد الصفوف.
وبــــــالــــــتــــــفــــــصــــــيــــــل، أوضـــــــــح 
الــعــولــقــي أن «تــفــاهــم وجــلــوس 
جميع أبناء شبوة ومكوناتهم 
الـــســـيـــاســـيـــة والأحــــــــــزاب لــوضــع 

مصلحة المحافظة أمــر مهم في 
استقرار المحافظة وتحريرها»، 
وزاد: «جلسنا مع جميع الفئات 
والأحـــــــزاب، وكــــان هــنــاك تفاهم 
على أن شبوة فوق كل الأحــزاب 
والــــتــــنــــظــــيــــمــــات والــــتــــوجــــهــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــــذا نــــتــــاج فــكــر 
وعقل وحنكة قادة هذه الأحزاب 
والمكونات السياسية، ونشكرهم 
عـــلـــى تــفــهــمــهــم مـــعـــنـــا فـــــي هـــذا 

الجانب، ونتمنى استمرار هذه 
التفاهمات خدمة لمحافظة شبوة 

وأبنائها».
وخلال وصفه دور التحالف 
وقوات العمالقة، قال: «لولا طيران 
السعودية لما  التحالف بقيادة 
حُسمت الأمـــور بهذه السرعة». 
ويـــقـــول المـــحـــافـــظ مــضــيــفــاً: «إن 
كــــان  الــــتــــحــــالــــف  دور طــــــيــــــران 
فعالاً ورئيسياً، ولــولا الطيران 

والــــضــــربــــات الـــجـــويـــة لمــــا كــانــت 
الأمـــور والحسم بــهــذه السرعة، 
كـــان لــهــم الــفــضــل بــعــد الــلــه، في 
تحقيق هـــذه الانــتــصــارات على 
أرض الواقع مع قــوات العمالقة 
والـــقـــوات المــشــاركــة الأخـــــرى في 
هــذه الــحــرب، ونــقــدم لهم الشكر 
والــتــقــديــر، وأن يستمر دعمهم 
الــذي يعدّ  في الجانب التنموي 
معركة لا تقل أهمية عن المعركة 

العسكرية».
بــأن عملية  وأفـــاد العولقي 
تطبيع الأوضـــاع فــي المديريات 
المحررة من جماعة الحوثي تتم 
بوتيرة جيدة بمتابعة السلطات 
المحلية ومساعدة قوات الجيش 
في هذا الجانب. وتابع: «الأمور 
عــلــى يــــــرام، الــســلــطــات المــحــلــيــة 
فـــي المـــديـــريـــات المــــحــــررة تــتــابــع 
عملية تطبيع الأوضــــاع، كذلك 
وجـــود الجيش يساعد فــي هذا 
الــجــانــب». مــشــيــراً إلـــى «وصـــول 
بـــعـــض المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
مــن مــركــز المــلــك ســلــمــان للإغاثة 
والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة وبــعــض 
المــنــظــمــات والمـــواطـــنـــين، وهــنــاك 
حاجة إلى مزيد من المساعدات».

وفـــي ردّه عــلــى ســـؤال حــول 
دمـــج قــــوات الــنــخــبــة الــشــبــوانــيــة 
ضمن أجهزة الأمن في المحافظة، 
قـــال: «هـــم مــن أبــنــاء شــبــوة أولاً 

وأخيراً، ولا بد أن يكونوا منها 
وإليها».

«معركة» التنمية

العولقي أن الوضع  يعتقد 
التنموي في شبوة ما زال دون 
طـــمـــوح المـــواطـــنـــين، وشـــــرح ذلــك 
بقوله: «هناك بعض المشروعات، 
لـــــكـــــن لــــيــــســــت مـــــــا يــــطــــمــــح لـــهـــا 
المــــواطــــن، لا كـــهـــربـــاء مــســتــمــرة، 
ولا مــســتــشــفــيــات مـــتـــكـــامـــلـــة، لا 
بنية تحتية وطــرقــات متكاملة، 
لا صــرف صحياً داخـــل عاصمة 
المحافظة، أملنا الآن بعد إنهاء 
بـــدعـــم  ثــــــــورة  نــــبــــدأ  الـــــحـــــرب أن 
الـــتـــحـــالـــف فــــي هــــــذا الاتـــــجـــــاه»، 
مـــتـــابـــعـــاً: «كــــذلــــك الـــكـــهـــربـــاء فــي 
حـــــاجـــــة مـــــاســـــة بـــســـبـــب وجــــــود 
عـــــجـــــز، كــــــل الأمــــــــــــور المـــرتـــبـــطـــة 
المــواطــن نأمل أن تحظى  بحياة 
بدعم سخي مــن دول التحالف؛ 
لأن مــعــركــة الــتــنــمــيــة لا تــقــل عن 
المعركة العسكرية التي سبقت... 
مبنى الجامعة منذ أعوام طويلة 
يــشــهــد إصـــلاحـــات فــي كــل مكان 
رغـــم أن هــنــاك حــديــقــة بمساحة 
٦ كيلومترات مربعة مخصصة 
لها، ونأمل خــلال الفترة المقبلة 
بـــبـــنـــائـــهـــا وتـــجـــمـــيـــع  نـــــقـــــوم  أن 
الــكــلــيــات فيها فــي مــكــان واحـــد، 

أيـــضـــاً الــتــعــلــيــم يـــعـــانـــي نــقــصــاً 
فـــي المـــدرســـين الـــذيـــن نــتــمــنــى أن 
تــكــون لهم حــوافــز، سنركز على 
الـــتـــعـــلـــيـــم والأمــــــــن والاســــتــــقــــرار 
والــصــحــة والـــزراعـــة والــطــرقــات، 

هذه الأولويات».
وبالنسبة للكهرباء التي تعد 
إحدى مشكلات المحافظة المزمنة، 
تـــعـــهـــد المـــحـــافـــظ بـــإيـــجـــاد حــلــول 
دائــمــة ولــيــســت «تــرقــيــعــيــة»، على 
حــد وصــفــه. وأضـــــاف: «الــكــهــربــاء 
ــــــــى، وقـــد  تـــأتـــي فــــي الــــدرجــــة الأول
رفــعــنــا احــتــيــاجــات المــحــافــظــة في 
هـــــذا الـــــشـــــأن، بــالــنــســبــة لــلــحــلــول 
(الترقيعية) والطاقة المشتراة لن 
تفيدها، نريد مشروعاً مستقبلياً 
ثــابــتــاً لــلــدولــة، ونــأمــل أن نحصل 
عــلــى طـــاقـــة مـــن الــتــحــالــف تغطي 
المحافظة سواء منحة أو هدية؛ لأن 
قــدرة المحافظة لا تتحمل، وكذلك 

الحكومة».
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص مــــكــــافــــحــــة 
الإرهــــــاب والـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة، 
أوضــــــح مـــحـــافـــظ شـــبـــوة أن هـــذه 
الـــدراســـة، مبيناً أن  الأمــــور تــحــت 
المحافظة للتو خرجت من الحرب.
ل 

ّ
الــحــوار، فض وقــبــل أن ينهي 

المحافظ القول: «بعد أن ننهي آثار 
الــــحــــرب ســـتـــكـــون مــحــافــظــة شــبــوة 
نــمــوذجــاً للمحافظات فــي التنمية 
والأمن، وسنرى بوادر ذلك قريباً».
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٩٨ أمراً خلال شهر واحد

{النزاهة} العراقية: مذكرات قبض واستقدام لمسؤولين كبار بتهم فساد وسوء إدارة
بغداد: فاضل النشمي

أعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة الـــــنـــــزاهـــــة 
الاتحادية، أمس (الأربعاء)، عن 
حصيلة جديدة بالنسبة لمذكرات 
إلقاء القبض والاستدعاء لعدد 
كبير من كبار المسؤولين وذوي 
الـــــدرجـــــات الــعــلــيــا فــــي الــــدولــــة، 
مــــــا زال فــي  وضـــمـــنـــهـــم وزيـــــــــر 
الـــخـــدمـــة. وارتـــبـــطـــت الحصيلة 
بصدور ٩٨ أمر قبض واستقدام 
خــــلال شــهــر واحـــــد هـــو أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) من العام الماضي.

وطـــبـــقـــا لـــبـــيـــان صـــــــادر عــن 
الــهــيــئــة، فــــإن مــــذكــــرات الــقــبــض 
والاســــــتــــــقــــــدام شـــمـــلـــت «وزيـــــــــراً 
حــالــيــاً ووزيـــــــراً ســابــقــاً وثــلاثــة 
وزراء أســبــقــين ووكــــيــــلاً أســبــق 
وتــســعــة نــــواب ســابــقــين، فــضــلاً 
ــــينِ و(٨)  عــــن مـــحـــافـــظـــين حــــالــــيَّ
محافظين سابقين و(٥) أسبقين، 
كما شملت الأوامـــر (٢١) مديراً 
عــامــاً حــالــيــاً و(١٥) مــديــراً عاماً 
ســابــقــاً وســبــعــة أســبــقــين، فيما 
أمــراً بحق أعضاء  صــدرت (١٢) 

مجالس محافظات».
وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــى 
النزاهة  التي تصدر فيها هيئة 
مــــــــذكــــــــرات قـــــبـــــض واســــــتــــــقــــــدام 

لمــــســــؤولــــين كــــبــــار فـــــي الـــــدولـــــة، 
وقـــد تــركــز عملها مــنــذ ســنــوات 
طويلة على هــذه الإجـــراءات من 
أنــهــا حققت  دون أن يعني ذلــك 
نــــجــــاحــــات حــــاســــمــــة فـــــي مــلــف 
الــذي تعاني منه البلاد  الفساد 
مــنــذ ١٨ عـــامـــا ومــــا زالـــــت تقبع 
الـــــــدول الأكـــثـــر  فــــي رأس قـــائـــمـــة 
فسادا التي تصدرها مؤسسات 
الشفافية الدولية، ذلك أن معظم 
المــســؤولــين المــطــلــوبــين يمكن أن 
يخرجوا من ورطة «إلقاء القبض 
أو الاستدعاء» لمجرد خضوعهم 
لــلــتــحــقــيــق لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة، 
ومنها ضعف «الأدلة القانونية» 
التي رفعت ضدهم أو لانتسابهم 
لــــجــــمــــاعــــات ســــيــــاســــيــــة نــــافــــذة 
تمارس ضغوطها على القضاء 

والنزاهة لمنع محاسبتهم.
كانت هيئة النزاهة كشفت 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــــاضــــي، عــــن أن الــــعــــدد الــكــلــي 
الــتــي حصلت على  لــلــتــجــاوزات 
الـــدولـــة بلغت  أراض وعــــقــــارات 
(٣١٣٧٨) تجاوزا في بغداد وبقية 
المحافظات، عدا محافظات إقليم 

كردستان الشمالي.
وفـــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
قــــــال الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي بـــرهـــم 

صـــالـــح  إن «١٥٠ مــلــيــار دولار 
هُــربــت مــن صفقات الفساد إلى 

الخارج منذ عام». 
الــجــامــعــة العربية  ونــظــمــت 
وبــــــالــــــشــــــراكــــــة مـــــــع الــــحــــكــــومــــة 

الــعــراقــيــة، فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المـــــاضـــــي، مــــؤتــــمــــرا فـــــي بـــغـــداد 
لمساعدتها على محاربة الفساد 
واســــــتــــــرداد الأمــــــــــوال المــنــهــوبــة 

بالفساد.

ورغــــــــــم الإجــــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
تـــتـــخـــذهـــا الــــجــــهــــات الـــرقـــابـــيـــة 
ورغـــم «لجنة مكافحة الفساد» 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي شــكــلــهــا رئــيــس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، العام 

المـــاضـــي، تـــرى مــعــظــم الأوســــاط 
الشعبية أن السلطات العراقية 
لم تحرز التقدم المطلوب في ملف 

الفساد ومكافحته. 
مـــــوضـــــوع ذي صــلــة  وفـــــــي 

بملف الفساد، وبالنظر لما تمثله 
المــعــابــر والمــنــافــذ الــحــدوديــة في 
البلاد من بوابة للفساد وتهريب 
المـــــــواد المـــمـــنـــوعـــة، أكـــــد مــجــلــس 
القضاء الأعلى فائق زيدان، أمس 
الأربــــعــــاء، عــلــى ضـــــرورة تــأمــين 

المنافذ والشريط الحدودي.
وقــــــال الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى فــي 
الــــذي استقبل  بــيــان إن رئــيــســه 
فـــي مــقــر المــجــلــس رئـــيـــس هيئة 
المــنــافــذ الـــحـــدوديـــة الـــلـــواء عمر 
ــــــوائــــــلــــــي، أكــــــــد عــلــى  عــــــدنــــــان ال
«ضرورة تأمين المنافذ والشريط 
الحدودي وإحكام السيطرة على 
الـــــواردة للبلد  الــبــضــائــع  جميع 
من عمليات التزوير أو التلاعب 
بــالمــال الــعــام وضــمــان فحصها 
كـــافـــة». وشـــــدد عــلــى «مــواصــلــة 
بذل الجهود في ضبط المخالفين 
وإنزال أقصى العقوبات بحقهم 

بموجب القانون».
ورغـــم حــديــت زيــــدان عــن أن 
مــلــف المــنــافــذ الــحــدوديــة «شهد 
تغييراً ملحوظاً في ظل الإدارة 
الـــحـــالـــيـــة لـــــهـــــا»، فــــــإن مـــصـــادر 
مــطــلــعــة فـــي مــلــف المـــنـــافـــذ، أكــد 
«الشرق الأوسط»، أن «علميات  لـ
الـــتـــلاعـــب والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 
والرشوة ودخول البضائع دون 

خـــضـــوعـــهـــا لـــــشـــــروط الـــســـلامـــة 
والـــســـيـــطـــرة الـــنـــوعـــيـــة مــــا زالــــت 

قائمة على قدم وساق». 
ويــــضــــيــــف المــــــصــــــدر الــــــذي 
يفضل عــدم الإشـــارة إلــى اسمه، 
أن «المنافذ ما زالت تعمل بالطرق 
الــتــقــلــيــديــة الــبــيــروقــراطــيــة ولــم 
تــنــتــقــل حــتــى الآن إلـــى الأنــظــمــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لمــــنــــع الــــتــــلاعــــب، 
لــذلــك نــجــد أن الــرشــوة مــا زالــت 
متفشية والتلاعب بنوعية المواد 
المــســتــوردة واحــتــجــام متواصل 
أيــضــا، إلـــى جــانــب بــقــاء سطوة 
بــعــض الــجــمــاعــات المــرتــبــطــة في 

الأحزاب والفصائل المسلحة».
كان رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، شن بعد توليه رئاسة 
الحكومة في مايو (آيار) ٢٠٢٠، 
حـــــمـــــلـــــة واســــــــعــــــــة ضــــــــد بـــعـــض 
الجماعات في المنافذ الحدودية 
وقــــــــام بــــــزيــــــارات مـــكـــوكـــيـــة إلـــى 
مــــنــــافــــذ مــــحــــافــــظــــات الــــبــــصــــرة 
وواســط ووعــد بالعمل بالنظام 
الإلـــكـــتـــرونـــي و«أتـــمـــتـــة» جميع 
المنافذ، الأمر لم يكتب له النجاح 
حتى الآن وما زال العمل بالطرق 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــقـــديـــمـــة شـــائـــعـــا، 
مـــــا يـــســـهـــل عـــمـــلـــيـــات الـــتـــلاعـــب 

والفساد.

رئيس مجلس القضاء فائق زيدان ورئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي (واع )

مصر: رفع اسم ممدوح حمزة
 من «قوائم الإرهاب» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــررت الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــعـــــامـــــة 
المــصــريــة، رفـــع اســـم رجـــل الأعــمــال 
المهندس ممدوح حمزة من «قوائم 
الإرهـــــابـــــيـــــين»، وإنــــهــــاء مــــا تــرتــب 
على قرار الإدراج في القوائم، بعد 
قــبــول الالــتــمــاس المــقــدم مــنــه نظراً 
لإلغاء الحكم الجنائي الصادر في 
ديــــن فيها، 

ُ
الــتــي سبق وأ القضية 

وإعــــادة محاكمته مــن جــديــد أمــام 
دائرة جنائية مغايرة. 

ونال حمزة حُكما غيابيا، من 
محكمة الجنايات فــي ٢٦ أكتوبر 
بالحبس   ،٢٠٢٠ الأول)  (تــشــريــن 
٦ أشــــهــــر وإدراجــــــــــــه عـــلـــى قـــوائـــم 
«ارتـــكـــاب  الإرهــــابــــيــــين، لإدانــــتــــه بــــ
جــريــمــة الــتــحــريــض عــلــى جــريــمــة 
إرهابية باستخدام القوة والعنف 
والإخــلال بالنظام العام ومقاومة 
السلطات والاعتداء عليها، ونشر 
أخــــبــــار وبـــيـــانـــات كــــاذبــــة بــغــرض 
زعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار والــتــحــريــض 
على مؤسسات الدولة»، وذلك عبر 

حسابه في موقع «تويتر». 
إلــــــى ذلــــــــك، أرجـــــــــأت مــحــكــمــة 
مــــصــــريــــة، أمــــــــس، مـــحـــاكـــمـــة عــبــد 
أبــو الفتوح ومحمود عزت  المنعم 
و٢٣ آخــريــن، إلــى جلسة ٢٢ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، لسماع 
«الإضــرار  بـــ الشهود، في اتهامهم 
بالمصالح القومية للبلاد، وتولي 
قيادة جماعة أنشئت على خلاف 

أحكام القانون». 

ووفــــق تــحــقــيــقــات نــيــابــة أمــن 
الـــــدولـــــة الـــعـــلـــيـــا، فـــــإن الاتـــهـــامـــات 
«تخطيطهم لارتكاب عدد  تتعلق بـ
من الجرائم الإرهابية والاعتداءات 
المـــســـلـــحـــة عـــلـــى مـــنـــشـــآت الــــدولــــة 
ومؤسساتها، على نحو من شأنه 

إشاعة الفوضى في البلاد». 
وســـبـــق أن أصــــــدرت محكمة 
جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة قـــــــرارا بــــــإدراج 
١٦ مــتــهــمــا بــالــقــضــيــة فـــي «قــوائــم 
الإرهــــابــــيــــين»، بـــنـــاء عـــلـــى الــطــلــب 
المقدم بهذا الشأن من النائب العام 
إلـــى المــحــكــمــة، إلـــى جــانــب إصـــدار 
النائب العام لقرار بالتحفظ على 
أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى 

رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح. 
وجاء في الطلب «قيام قيادات 
التنظيم الدولي للإخوان الهاربين 
خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق 
فيما بينهم على تصعيد وتيرة 
أنشطتهم الإرهــابــيــة والتخريبية 
تـــــجـــــاه الـــــــدولـــــــة ومــــؤســــســــاتــــهــــا، 
قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى 
ابــتــغــاء الاســتــيــلاء عــلــى الــســلــطــة، 
وتــكــلــيــف الـــقـــيـــادي أبـــــو الـــفـــتـــوح، 
بمهمة تنفيذ المــخــطــط، مستغلا 
غـــطـــاءه الــشــرعــي كــرئــيــس لــحــزب 
مــصــر الـــقـــويـــة، فـــي الــــوصــــول إلــى 
أهــدافــهــم... وبــث الأخــبــار الكاذبة 
الــعــام ودعــوة  الـــرأي  للتأثير على 
المــواطــنــين للخروج فــي مظاهرات 
ومــــســــيــــرات وانــــتــــقــــاء مــــن يــصــلــح 
منهم لضمه للجان العمل النوعي 

المسلح». 

القاهرة تدعو إلى «تكامل إقليمي» بين دول حوض النيل 
القاهرة: محمد عبده حسنين

جددت مصر دعوتها إلى تحقيق 
بــــين دول حـــوض  إقـــلـــيـــمـــي»  «تـــكـــامـــل 
النيل عبر مشروعات مشتركة، متهمة 
«رفض وجود آلية للتنسيق»  إثيوبيا بـ
فــي إطـــار اتــفــاق قــانــونــي عـــادل ومُــلــزم 
حـــــول «ســـــد الـــنـــهـــضـــة»، الــــــذي تــبــنــيــه 
عــلــى الـــرافـــد الــرئــيــس لــنــهــر الــنــيــل، ما 
أثــار توترات مع دولتي المصب (مصر 

والسودان). 
والــــتــــقــــى وزيـــــــــر المــــــــــــوارد المـــائـــيـــة 
والــــري المــصــري مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي، 
أمــــس، نــائــبــة رئــيــس الــــــوزراء ووزيــــرة 
البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة إيـــف بــازيــبــا مــاســودي، 

لبحث سبل تعزيز التعاون المائي بين 
البلدين، وفق بيان للوزارة المصرية. 

وخــــــلال الــــلــــقــــاء، الــــــذي عـــقـــد عــلــى 
هــــامــــش فــــعــــالــــيــــات «مــــنــــتــــدى شـــبـــاب 
العالم» بشرم الشيخ، جــرى التباحث 
حول مشروع محور التنمية بين بحيرة 
فــيــكــتــوريــا والـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، وأكــــد 
وزيـــــر الـــــري المـــصـــري أهــمــيــة المـــشـــروع 
في «تحقيق التكامل الإقليمي والربط 
بــين دول حــوض النيل مــن خــلال ممر 
ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط 
كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق 

التنمية الشاملة لدول الحوض». 
وأضـــــــــــاف «الــــنــــقــــل الــــنــــهــــري بــين 
الدول يعد من أفضل الوسائل القادرة 
عـــلـــى نـــقـــل حـــركـــة الـــتـــجـــارة بــمــخــتــلــف 

أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة 
أقــل للطاقة ومعدلات أمان  واستهلاك 
أعــلــى، مــع التأكيد على دور المــشــروع 
فـــي دعــــم حـــركـــة الـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 
الـــدول المشاركة فيما بينها وبين  بــين 
الـــعـــالـــم، والـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر فـــرص 
العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة 
لــلاتــصــال بالبحار والمــوانــئ العالمية، 
وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان 
المـــشـــاركـــة وتــقــويــة وضــــع المــنــطــقــة في 
النظام الاقتصادي العالمي، الأمر الذي 
يــنــعــكــس عــلــى رؤيـــــة المــــشــــروع والــتــي 
تتمثل في (قارة واحدة... نهر واحد... 

مستقبل مشترك)». 
وسبق توقيع بروتوكول للتعاون 
الفني في مجال الموارد المائية بين مصر 

والكونغو، تم مده لخمسة أعوام جديدة 
بين عامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٧، يشتمل على 
العديد من الأنشطة ذات طابع تنموي، 
من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم 
استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية 

الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد. 
ونقل البيان المصري، عن ماسودي 
رغبة الكونغو في استمرار التعاون مع 
مصر في مجال المياه، والتي تم خلالها 
تنفيذ العديد من المشروعات من أبرزها 
بــالــفــيــضــان بالعاصمة  الــتــنــبــؤ  مــركــز 
الكونغولية كينشاسا.  ودشنت مصر 
مـــركـــز الــتــنــبــؤ بـــالأمـــطـــار والــتــغــيــرات 
المـــنـــاخـــيـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الــكــونــغــولــيــة 
كينشاسا في يوليو (تموز) الماضي، 
آثــار التغيرات المناخية  بهدف دراســة 

على الكونغو، والوقوف على إجراءات 
حماية المواطنين من مخاطر التغيرات 

المناخية المفاجئة. 
إلــى استمالة دول  وتسعى مصر 
حـــوض الــنــيــل لــلــتــعــاون مــعــهــا، بهدف 
تحقيق مكاسب مشتركة والحفاظ على 
حصتها المائية المقدرة بـ٥٥٫٥ مليار متر 
تــأثــرهــا بسبب  مكعب، والــتــي تخشى 

«سد النهضة» الإثيوبي. 
وفــي كلمته على هامش «منتدى 
شـــبـــاب الــــعــــالــــم»، اتـــهـــم عـــبـــد الــعــاطــي 
إلــى آلية  الــتــوصــل  «رفــض»  بـــ إثيوبيا 
للتنسيق في إطار قانوني عادل وملزم 
حــول مــلء«ســد النهضة»، للتكيف مع 
آثــار التغير المناخي. وقــال إن «إنشاء 
ســــد ضـــخـــم مـــثـــل ســــد الـــنـــهـــضـــة، دون 

تنسيق مع السد العالي (المصري) هو 
سابقة لــم تحدث مــن قبل، الأمــر الــذي 
آلــيــة تنسيق واضحة  يستلزم وجـــود 
وملزمة بين السدين، وهو ما ترفضه 

إثيوبيا». 
ولفت إلى أن القاهرة عرضت على 
أديس أبابا العديد من السيناريوهات 
تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء 
بنسبة تصل إلى ٨٥ في المائة في أقصى 
حــالات الــجــفــاف. وأكــد ضـــرورة وجــود 
آلية تنسيقية في إطــار اتفاق قانوني 

عادل وملزم. 
وأشــــار إلـــى أن بـــلاده وافــقــت على 
إنـــــشـــــاء الــــعــــديــــد مـــــن الــــــســــــدود بـــــدول 
حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا 
الــذي موّلته مصر، بالإضافة للعديد 

مــن الـــســـدود فــي إثــيــوبــيــا مــثــل ســدود 
تكيزي وشاراشارا وتانا بلس التي لم 

تعترض مصر على إنشائها. 
وســـبـــق أن حــــذر تــقــريــر حــكــومــي 
مصري، من أن يــؤدي «سد النهضة»، 
إلى «تفاقم الوضع في مصر، ونشوء 

نزاعات بسبب المياه في المنطقة». 
وتـــوقـــع تــقــريــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
في مصر ٢٠٢١، الصادر بالتعاون مع 
الأمــــم المــتــحــدة، أن «تــؤثــر عملية مــلء 
الــســد تــأثــيــرا خــطــيــرا فـــي مـــدى تــوافــر 
المياه بمصر، كما ستؤدي إلى خفض 
نصيب الفرد من المياه، ومن ثم ستؤثر 
في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا 
سيما في حالة ملء إثيوبيا خزان السد 

على نحو غير متعاون». 

اعتبر أن «التغيير بالقوة» يؤدي إلى خراب تصعب السيطرة عليه

السيسي: المنطقة دفعت ثمناً كبيراً نتيجة تدخل الآخرين في شؤونها
شرم الشيخ: عبد الفتاح فرج

قــــــال الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، إن بــلاده «نجت 
مــن خطر الانــهــيــار، وتحولها إلى 
دولة لاجئين»، في أعقاب عام ٢٠١١، 
على غرار دول عدة بالمنطقة لا تزال 
تــعــانــي مـــن الأزمـــــــات والـــنـــزاعـــات، 
واضــــــطــــــر ســـكـــانـــهـــا لــــلــــجــــوء إلــــى 
الـــخـــارج، وأكـــد أن «المــنــطــقــة دفعت 
ثمناً كبيراً نتيجة تدخل الآخرين 
فـــــي شـــــؤونـــــهـــــا»؛ مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«التغيير بالقوة يــؤدي إلى خراب 

تصعب السيطرة عليه».
وشــدد السيسي، أمــس، خلال 
مـــداخـــلـــتـــه بـــجـــلـــســـة «المـــســـؤولـــيـــة 
الدولية في إعادة إعمار مناطق ما 
الــصــراعــات»، ضمن فعاليات  بعد 
ثـــالـــث أيــــــام الــنــســخــة الـــرابـــعـــة مــن 
الــعــالــم»، المنعقدة  «منتدى شــبــاب 
حـــالـــيـــاً فــــي مـــديـــنـــة شـــــرم الــشــيــخ، 
بـــجـــنـــوب ســـيـــنـــاء، عـــلـــى «ضــــــرورة 
وقف النزاعات والاقتتال في كافة 
مناطق العالم أولاً، قبل التفكير في 

مشروعات إعادة الإعمار».
وأعــــرب الــرئــيــس المــصــري عن 
استعداد بلاده للمشاركة بإيجابية 
لــحــل الأزمــــة فــي الــيــمــن؛ مــؤكــداً أن 
«مصر لن تتدخل في شؤون الدول 
الأخــــــــرى؛ لــكــنــهــا مــســتــعــدة دائـــمـــاً 
للتعاون من أجل البناء والتعمير»؛ 
داعـــيـــاً فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلــــى «عـــدم 

تدخل الآخرين في شؤون بلاده».

وتــــحــــدث الـــســـيـــســـي عــــن دعـــم 
الــــدولــــة المـــصـــريـــة لــشــبــاب الــيــمــن، 
قــــــائــــــلاً: «الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
بـــجـــانـــب أي مــؤســســة  لـــلـــتـــدريـــب، 
أخـــــرى مــــوجــــودة بــمــصــر، مــتــاحــة 
للجميع لبناء الــقــدرات»، وأكــد أنه 
جــاد في هــذا الأمــر بقوله: «كلامي 
ليس دبلوماسياً بسبب المنتدى».

وبشأن دعم مصر لقطاع غزة، 
قــال السيسي إن «الــقــطــاع يحتاج 
أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ مــلــيــون دولار  إلــــى 
لإعادة الإعمار فيه»، مضيفاً: «كنا 
نتمنى أن نساهم بأكثر من ذلك»، 
ـــــه بــإنــهــاء مـــشـــروعـــات إعــــادة  ووجَّ
الإعمار التي بدأتها مصر قبل عدة 

أشهر. 
وعن إجراءات مكافحة أوضاع 
الفقر، قال الرئيس السيسي خلال 
مــداخــلــة أخــــرى، بجلسة «تــجــارب 
تنموية في مواجهة الفقر»، ضمن 
مــنــتــدى الــشــبــاب، إن مــصــر أنفقت 
نحو ٤٠٠ مليار دولار على مدار ٧ 

سنوات للخروج من متاهة الفقر.
ووصـــف السيسي الفقر بأنه 
«جائحة تدمر الحاضر والمستقبل، 
وتُدخل الدول في متاهات يصعب 

الخروج منها».
وبـــــــشـــــــأن عــــمــــلــــيــــة الإصـــــــــلاح 
الاقتصادي التي بدأتها مصر في 
عــام ٢٠١٦، قــال السيسي: «رغــم أن 
أجهزة الدولة كانت تتحسب لهذا 
الأمر، قبيل نهاية عام ٢٠١٦، فإنني 
راهنت على الشعب المصري، والمرأة 

المصرية، وقلت إن البرنامج سوف 
يمر، وسيتحمله المواطنون، وثبت 
أن تنفيذه كــان ضــروريــاً للغاية»؛ 
معتبراً أن عدم تنفيذه منذ سنوات، 
كان سيصبح كارثياً على الاقتصاد 

المصري.
الــســيــســي أن «مصر  وأوضــــح 
دولـــــــة شــــابــــة يـــعـــمـــل بـــهـــا عـــشـــرات 
المـــلايـــين مـــن الـــشـــبـــاب، ورأيــــنــــا أن 
اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل خــــــلال جــائــحــة 
(كــــــــورونــــــــا)، هـــــو الــــحــــل المـــنـــاســـب 
لمجابهة الجائحة؛ لأننا لسنا دولة 

غنية تستطيع إعطاء منح بشكل 
مستمر». واعتبر السيسي مبادرة 
«حـــيـــاة كـــريـــمـــة»، نــمــوذجــاً ملهماً 
في التنمية، لافتاً إلى أنها «كانت 

إحدى أفكار شباب مصر».
ودعــــــــــا مــــنــــظــــمــــات الـــتـــمـــويـــل 
الدولية إلى «خفض نسب التكلفة 
أو الــفــائــدة عــلــى الــــدول الــفــقــيــرة»؛ 
مــشــيــراً إلـــى أن «٦٠ فـــي المـــائـــة من 
نــســبــة الــفــقــر فـــي الــعــالــم مــوجــودة 
أفــريــقــيــا»، وأن «الــــدول الغنية  فــي 
تـــحـــصـــل عـــلـــى تـــمـــويـــل مــنــخــفــض 

الـــتـــكـــلـــفـــة، بــيــنــمــا تـــحـــصـــل الــــــدول 
الفقيرة على تمويل مرتفع التكلفة، 

ما يزيد من أعبائها».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت ســـحـــر 
الــــجــــبــــوري، مــــديــــرة مــكــتــب مــمــثــل 
«وكـــالـــة غـــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الفلسطينيين» (أونروا) بالقاهرة، 
في كلمتها، خلال جلسة «المسؤولية 
الدولية في إعادة إعمار مناطق ما 
الــصــراعــات»، بمنتدى شباب  بعد 
العالم أمس، إن «الرئيس السيسي 
أول رئيس مصري يطالب المجتمع 

الدولي بتمويل الوكالة، في خطابه 
بالجمعية العامة للأمم المتحدة».

تــمــر  وأكــــــــــــدت أن «الــــــوكــــــالــــــة 
بــــــأزمــــــة مــــالــــيــــة كـــــبـــــيـــــرة، بــســبــب 
عــزوف الجهات المانحة عن عملية 
الــتــمــويــل، بــجــانــب وجـــود ضغوط 
سياسية صعبة، بهدف إنهاء دور 
الوكالة وتصفيتها، وإنهاء قضية 

اللاجئين الفلسطينيين».
ـــــنـــــت الـــــجـــــبـــــوري الــــــــدور  وثـــــمَّ
الــداعــم للوكالة فــي شتى  المــصــري 
المحافل الدولية، بجانب مبادرتها 
لإعـــادة إعــمــار قطاع غــزة، معتبرة 
أن «الــــــدور المـــصـــري كــــان مــحــوريــاً 
في وقف الحرب، وتثبيت الهدنة، 
وفتح معبر رفح لدخول المساعدات 

الإنسانية وعلاج المصابين».
بـــيـــنـــمـــا أشـــــــــارت مــــديــــر بــعــثــة 
الــــــوكــــــالــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــلــتــنــمــيــة 
الـــدولـــيـــة فــــي مـــصـــر، لـــيـــزلـــي ريــــد، 
خـــلال كــلــمــتــهــا، إلـــى أن «الـــولايـــات 
المتحدة تعد المانح الأكبر بالنسبة 
للإغاثة في العالم؛ حيث استجابت 
لــحــوالــي ٨٢ أزمــــة الـــعـــام المــاضــي؛ 
ووفرت الوكالة مليارات الدولارات 
بــالــنــزاعــات، مــن خــلال  للمتأثرين 
توفير الطعام في صورة مساعدة 

عاجلة للاجئين».
ولـــفـــتـــت ريــــــد إلــــــى أن «الأمــــــم 
المــتــحــدة وفـــرت أكــثــر مــن ٣٧ مليار 
لــلــمــســاعــدة الإنــســانــيــة في  دولار 
العام الماضي، ولكن الاحتياج أكبر 

من ذلك بكثير».

السيسي في منتدى شباب العالم

أعرب عن استعداده لتقبل النقد الحقيقي

الرئيس المصري يدعو السودانيين إلى التوافق على خريطة طريق
شرم الشيخ (مصر): محمد هاني

دعـــا الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، أمس، الأفرقاء 
الــــســــودانــــيــــين إلــــــى الـــــحـــــوار مــن 
أجــل تحقيق التوافق السياسي 
عــلــى خــريــطــة طـــريـــق تـــقـــود إلــى 

انتخابات.
وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس المـــــصـــــري 
يــتــحــدث فـــي جــلــســة خـــاصـــة مع 
ممثلي وســائــل الإعـــلام العربية 
والأجنبية، على هامش منتدى 
شـــبـــاب الــعــالــم المــنــعــقــد بــمــديــنــة 

شــــرم الــشــيــخ (جـــنـــوب ســيــنــاء)، 
حين شدد على أن «حرية التعبير 
والــنــقــد مكفولة للجميع»، وأنــه 
«مستعد لسماع وتقبل أي نقد 
حقيقي». وأضـــاف أن مــا «حــدث 
في مصر خلال السنوات السبع 
الماضية نتاج للاستقرار والأمن».

وردا على ســؤال عــن موقف 
مصر من التطورات في السودان، 
قــال السيسي إن «مــصــر تنتهج 
سياسة عدم التدخل في الشؤون 
إلــى أن الوضع  الداخلية»، لافتاً 
فـــي الــــســــودان «يــتــطــلــب تــوافــقــاً 

الــقــوى الكبرى  سياسياً بــين كــل 
الموجودة هناك».

وأشــــــــــار الـــســـيـــســـي إلـــــــى أن 
«السودان يعد أمناً قومياً لمصر»، 
معتبراً أن «حل الأزمة السياسية 
هناك يجب أن تكون بالتوافق. 
نرى أن الحوار هو السبيل الأمثل 
للخروج من الأزمة، والأمر نفسه 

يسري على ليبيا».
ودعــــا الــفــرقــاء الــســودانــيــين 
إلـــــــى «ضـــــــــــرورة الـــــتـــــوافـــــق عــلــى 
الحوار»، مضيفاً: «نحن داعمون 
لكل الأشــقــاء في الــســودان، لبدء 

الـــــحـــــوار بـــيـــنـــهـــم، وصـــــــــولاً إلـــى 
خريطة طريق تنتهي بانتخابات 
تــمــكــن الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي مــن 

اختيار قادته».
وبــــيــــنــــمــــا أظـــــهـــــر الــــرئــــيــــس 
المــــصــــري تـــقـــديـــره لــلــتــنــمــيــة فــي 
إثـــيـــوبـــيـــا، فـــإنـــه شــــدد عــلــى «ألا 
يـــكـــون ذلــــك عــلــى حـــســـاب الأمـــن 
المـــائـــي لمــصــر، فــنــحــن فـــي حــاجــة 
لـــلـــوصـــول إلـــــى اتــــفــــاق قــانــونــي 
يــراعــي شــواغــلــنــا ويــفــتــح الــبــاب 
لــلــتــنــمــيــة». ووجـــــه حــديــثــه إلــى 
الإثــيــوبــيــين قـــائـــلاً: «نــنــظــر لكم 

بإيجابية، ومستعدون للتعاون 
معكم من أجل الرخاء لكن بشرط 

أن يكون للجميع». 
ورداً عــلــى ســـؤال عــن عــرض 
الــتــركــي مولود  وزيـــر الخارجية 
جـــاويـــش أوغـــلـــو اتـــفـــاقـــا بــحــريــا 
عــــلــــى مــــصــــر بـــــــدل اتــــفــــاقــــهــــا مــع 
الـــيـــونـــان، أجـــــاب الـــرئـــيـــس: «فــي 
اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع 
اليونان، نحن ملتزمون بالقواعد 
والأعـــــــــراف الــــدولــــيــــة... هـــــذا هــو 

تعليقي ولن أعلق بالمزيد».
وعن قضية تجديد الخطاب 

قــــــال: «إذا اســتــطــعــنــا  الــــديــــنــــي، 
أن نــــــزرع فــــي فــهــمــنــا وعــقــولــنــا 
أن الاخــــــتــــــلاف ســــنــــة مـــــن ســنــن 
الكون، فلن تجد غربة مع أخيك 
الــيــهــودي أو مــن لا  المسيحي أو 
يؤمنون بدين، فالله أعز وأكبر 
من أن يأتي الإيمان به غصباً». 

قــــائــــلاً: «إذا فهمنا  وأكـــمـــل 
هـــــذه الــنــقــطــة ومـــارســـنـــاهـــا فــي 
تــــعــــامــــلاتــــنــــا، لـــــن يــــكــــون هـــنـــاك 
أي مــجــال لــبــنــيــة الــتــطــرف على 
الإطــــــــلاق. الأزهـــــــر يـــقـــوم بـــــدور، 
ويـــــحـــــاول، لـــكـــن يـــجـــب أن نــفــهــم 

أن هــــذا الــفــكــر غــــرس عــلــى مــدى 
عــدة قــرون ولــم يتصد لــه أحــد»، 
معتبراً أن «الحراك الجاري حالياً 
فـــي مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة وعــالمــنــا 
الإســــــلامــــــي، قـــــد يــــكــــون مــقــدمــة 

لتغيير هذا الفهم».
وشـــــدد عــلــى أنــــه لا «يــوجــد 
أحــــد لـــديـــه الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة أو 
فــإرادة  الــلــون السياسي المطلق، 

الناس هي المعيار».  
وعــن ملف حــقــوق الإنــســان، 
فــــي مـــصـــر، قــــــال: «أدعــــــــو لــجــنــة 
مــــن شـــبـــاب مـــحـــايـــد إلـــــى حــصــر 

ادعـــــــــــــاءات الاعـــــتـــــقـــــال، وقــــوائــــم 
الإخــــفــــاء الـــقـــســـري، وانــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان، والتحقق منها». 
وأكـــــد اســـتـــعـــداده لــتــصــويــب أي 
إجــــــراء خـــاطـــئ، وتــــســــاءل: «هــل 
ستخافون على بلادنا أكثر منا، 
نــحــن نـــواجـــه أزمـــــة اقــتــصــاديــة، 
وعــــلــــى مــنــتــقــديــنــا مــســاعــدتــنــا 

بمليارات الدولارات أولاً». 
وأوضح أن مهمته الأساسية 
كرئيس لمصر، «هــي أخذها إلى 
الأمام، ليكبر هذا البلد كما كبرت 

البلدان الأخرى».
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إسرائيل تؤكد تفكيك شبكة تجسس نسائية
 تقودها «جدة» من أصل إيراني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــد رئيس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، نفتالي 
بنيت، أمــس الأربــعــاء، نبأ الكشف عــن خلية 
تجسس نسائية أنشأتها إيران وتضم ٤ نساء 
يــهــوديــات مــن أصـــول فــارســيــة. وعـــدّ الكشف 
عن الخلية قبل أن تنقل معلومات ذات قيمة، 
«جهاز الأمن العام (الشاباك)»  إنجازاً كبيراً لـ

والشرطة الإسرائيلية.
بــأفــراد (جهاز الأمن  وقــال بنيت: «أشيد 
العام) وشرطة إسرائيل على العملية الناجحة 
الــتــي أفــضــت إلــى إحــبــاط عمل إرهــابــي معاد 
استهدف دولــة إســرائــيــل». وقــال إن إسرائيل 
تــخــوض مــعــركــة مــتــواصــلــة ضــد إيــــران. وأكــد 
أن «الأمـــور فــي غاية الــوضــوح؛ لأننا نشاهد 
الجهود والمساعي غير المتوقفة التي يبذلها 
(الـــحـــرس الــــثــــوري) الإيــــرانــــي بـــهـــدف تجنيد 
مواطنين إسرائيليين. لا تقتصر هذه المساعي 
على المجالين الأمني والاستخباراتي فحسب؛ 
وإنــمــا تــتــســع لتشمل مــســاعــي لــلــتــأثــيــر على 
مواطني إسرائيل وعلى المجتمع الإسرائيلي، 
بهدف زرع الاستقطاب والــخــلافــات وزعزعة 
الاستقرار السياسي في إسرائيل، والمس بثقة 

الجمهور بالسلطة الحاكمة».
ودعــــــا بــنــيــت مـــواطـــنـــي إســــرائــــيــــل «إلــــى 
التحلي باليقظة تجاه هذه المحاولات». ولفت 
إلـــى أنـــه مـــن المــحــتــمــل أن الأشـــخـــاص «الــذيــن 
يقفون وراء المعلومات التي تستهلكونها أو 
تشاركونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 

هم الإيرانيون. وإزالة لكل شك؛ أوضح أن ذراع 
الأجهزة الأمنية الطويلة ستصل إلى كل من 

يحاول المس بأمن إسرائيل».
وكــــانــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة كــشــفــت عــــن أن 
المــخــابــرات قــد تمكنت مــن القبض على خلية 
تجسس تــابــعــة لإيــــران، تعمل فــي إســرائــيــل، 
تــضــم ٤ نـــســـاء يـــهـــوديـــات مـــن أصــــل إيـــرانـــي، 
جرى تشغيلهن عبر وكلاء في الخارج، لجمع 
ألــوف  معلومات عــن إســرائــيــل، مقابل بضعة 

من الدولارات.
قـــدمـــت للمحكمة  اتـــهـــام  وحـــســـب لائـــحـــة 
الإســرائــيــلــيــة، فـــإن رئــيــســة الــخــلــيــة امـــــرأة من 
بلدة بيت شيمش بمنطقة القدس وتعمل في 
البلدية. وقد قبضت ٥ آلاف دولار لقاء عملها 
مــن الــوكــيــل الإيــرانــي. وجــنــدت معها ٣ نساء 
أقــل، وقــد جــرى تكليفهن بجمع  مقابل مبلغ 
معلومات لصالح إيران حول منشآت ومصالح 
إسرائيلية عسكرية ومدنية؛ منها عنوان بيت 

رئيس أركان الجيش؛ أفيف كوخافي.
ورفـــــض أقــــــارب المــتــهــمــات هــــذه الــتــهــم، 
وقــــالــــوا إن المــتــهــمــة الــرئــيــســيــة «امــــــــرأة فــي 
السابعة والخمسين مــن العمر، ولها أولاد 
وأحفاد، ولا يمكن أن تكون جاسوسة. وإذا 
كــانــت فــعــلاً عــلــى عــلاقــة مـــع وكــيــل إيـــرانـــي، 
فــســيــكــون ذلـــك عــلــى خــلــفــيــة أخـــــرى، فــهــي لا 
يــمــكــن أن تــتــجــســس لـــصـــالـــح إيـــــــــران». لــكــن 
الشرطة الإسرائيلية متمسكة بروايتها حول 
الموضوع، وتقول إن المتهمات الأربع اعترفن 

بالتهم المنسوبة إليهن.

فشل عقد «المركزي» في دمشق... واتفاق «فتح» و«حماس» شرط للوحدة 

موسكو تجدد مساعيها للوساطة في ملف المصالحة الفلسطينية 
موسكو: رائد جبر 

بدا أمس، أن موسكو جددت 
مساعيها لإنجاح جهود الوساطة 
بين الفصائل الفلسطينية، على 
الرغم من التعقيدات الكبيرة التي 

تحيط بالملف. 
وعكست تصريحات القيادي 
فــي حــركــة «حــمــاس» مــوســى أبــو 
مـــــرزوق، حـــول اســتــعــداد الحركة 
لــتــلــبــيــة دعـــــــوة روســــيــــة جـــديـــدة 
للحوار في موسكو، وجود تباين 
بين الفصيلين الرئيسيين في هذا 
الــــشــــأن، خــصــوصــا عــلــى خلفية 
فشل وفــد لحركة «فتح» مؤخرا، 
في ترتيب لقاء للمجلس المركزي 
لمنظمة التحرير في دمشق. وقال 
«الشرق الأوسط»،  مصدر روسي لـ
مـــطـــلـــع عـــلـــى المـــــلـــــف، إن المـــدخـــل 
الأســــــاســــــي لــــجــــهــــود المـــصـــالـــحـــة 
ينطلق من ضرورة تقريب وجهات 
نظر الطرفين، وليس السعي إلى 

إقصاء أحدهما.    
وقال أبو مــرزوق، إن الحركة 
تلقت دعوة روسية جديدة لحوار 
المصالحة الفلسطينية. وأكــد أن 
«حــــمــــاس» لــــم تـــرفـــض أي دعــــوة 
الــوحــدة الوطنية واللحمة  لأجــل 
الفلسطينية، ولديها شرط واحد 
في الــحــوارات، وهــو عــدم التنازل 

عـــــن ثــــابــــت مـــــن ثـــــوابـــــت الــشــعــب 
تــكــون مبنية  الــفــلــســطــيــنــي، وأن 
على مشاركة سياسية حقيقية. 
ورأى أن الفلسطينيين يواجهون 
«انــســدادا في الأفـــق»، مشيرا إلى 
أن «الخيارات لدى فتح»، وهي لا 
تريد أن تذهب لأي منها، مبينا 
لــم تجب على الدعوة  أن الحركة 

الروسية لحوار المصالحة. 
كــمــا أن «فــتــح» «لـــم تستجب 
ولم ترد على دعوة الجزائر لعقد 
اجتماع للفصائل في مارس (آذار) 
المقبل. رغم أن كثيرا من الفصائل 
الفلسطينية استجابت للدعوة».

وأوضـــــــح مـــصـــدر قـــريـــب مــن 
«حـــمـــاس» تــحــدثــت إلــيــه «الــشــرق 
الأوســـــــط»، أن الـــدعـــوة الــروســيــة 
الجديدة وجهت في نهاية العام 
المـــاضـــي، عــبــر الــســفــيــريــن فــي رام 
الــلــه والـــدوحـــة. وقـــال إن موسكو 
ســعــت إلـــى اســتــضــافــة مــحــادثــات 
ثــــنــــائــــيــــة بـــــــين فـــــتـــــح وحــــــمــــــاس، 
انطلاقا من قناعة بأن التفاهم بين 
الفصيلين يشكل المدخل الأساسي 
الــوحــدة الفلسطينية.  لاستعادة 
وزاد أن الدعوة اشتملت على عقد 
لقاء افتراضي عبر تقنية الفيديو 
كونفرس، مشيرا إلى أن «حماس» 
سارعت بإبلاغ الجانب الروسي 
بـــالمـــوافـــقـــة، بــيــنــمــا «لـــــم يــتــشــجــع 

الــطــرف الآخــر للمشاركة فــي هذا 
الحوار».

ووفقا للمصدر، فإن موسكو 
كانت ترغب في ترتيب هذا الحوار، 
قــبــل انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع الــفــصــائــل 
الــذي دعــت إليه الــجــزائــر، لتأكيد 

حـــضـــورهـــا فــــي مـــلـــف المــصــالــحــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــقــنــاعــة بـــأن «مــحــادثــات بتقنية 
أون لايــن لــن تــخــرج بــاخــتــراقــات، 
لكنها تشكل اســتــمــرارا للجهود 
الروسية السابقة وتأكيدا عليها». 

وأضــــــاف المــــصــــدر، أن نــائــب 
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــي، 
ميخائيل بوغدانوف، أجرى أول 
من أمس، اتصالا هاتفيا مع أبو 
مـــرزوق، تركز الحديث فيه حول 
مـــلـــف المــــصــــالــــحــــة، مـــوضـــحـــا أن 

تصريحات القيادي الفلسطيني 
الأخيرة، سعت إلى «تأكيد موقف 

حماس حول هذا الموضوع». 
المـــــــصـــــــدر، إن حـــركـــة  وقـــــــــال 
«فــــتــــح» ســـعـــت فــــي المــــقــــابــــل إلـــى 
الــــتــــرويــــج لـــفـــكـــرة عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 

المجلس المركزي لمنظمة التحرير، 
فــــي دمــــشــــق، وهـــــي الـــفـــكـــرة الــتــي 
حــمــلــهــا الــــقــــيــــادي الــفــلــســطــيــنــي 
جبريل الرجوب خلال زيــارة إلى 
الــســوريــة، لكنه «فشل  العاصمة 
في إقناع الفصائل الفلسطينية 
بها». ووفقا لتصريحات قياديين 
فلسطينيين، فإن «فصائل تحالف 
الــقــوى الفلسطينية والجبهتين 
الشعبية والديمقراطية، وحركة 
الجهاد الإسلامي، رفضت الدعوة، 
لأنها هدفت لتمرير ملف تشكيل 
حكومة ما يسمى (وحدة وطنية) 
تعترف بالاحتلال، وتوافق على 
شــروط الرباعية الدولية». ورأت 
أن «فـــــتـــــح» حـــــاولـــــت «الالــــتــــفــــاف 
عــــلــــى الــــتــــفــــاهــــمــــات مـــــع حـــمـــاس 
والفصائل الفلسطينية الأخــرى، 
عبر الدعوة لعقد مجلس مركزي 
وتقديم بعض الإغراءات للفصائل 

لتشارك فيه».
فــــــــــي الــــــــــوقــــــــــت ذاتـــــــــــــــــــه، أكـــــــد 
دبــلــومــاســي روســـي تحدثت إليه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، أن مــوســكــو 
أبلغت بالفعل نهاية العام الماضي، 
قيادات التنظيمات الفلسطينية، 
اســـتـــعـــدادهـــا لاســـتـــضـــافـــة جــولــة 
جـــديـــدة مـــن الــــحــــوارات «مـــن أجــل 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى تــــفــــاهــــم وإنـــــهـــــاء 
الانـــــشـــــقـــــاق والــــــخــــــلاف الـــنـــاشـــئ 

الــوحــدة الفلسطينية،  واستعادة 
ولكن للأسف لم تتجاوب القيادات 

الفلسطينية مع هذا المسعى». 
ولــفــت المــصــدر الـــروســـي إلــى 
زيــــــارة وفــــد «فـــتـــح» إلــــى دمــشــق، 
فــي مــســعــى لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 
لموافقة دمشق على عقد اجتماع 
للمجلس، وقال إن «دمشق أبدت 
نــــوعــــا مـــــن الـــــتـــــجـــــاوب مـــــن دون 
الــدخــول بتفاصيل حــول تحديد 
لــكــن الشخصيات  مــوعــد مــحــدد، 
القيادية المقيمة في دمشق أبدت 
تحفظات، معتبرة أن الهدف من 
إلــى دمشق هو استبعاد  اللجوء 
لــــدور حـــمـــاس». وشــــدد عــلــى أنــه 
«من دون التوصل إلى اتفاق بين 
حــمــاس وفــتــح، فــلــن يــكــون هناك 
مجالات فعلية لاستعادة الوحدة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وخــــدمــــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية وإنعاش دور منظمة 

التحرير الفلسطينية».
الـــــرغـــــم مــن  أنــــــه عـــلـــى  ورأى 
ذلـــــك، فــــإن مـــوســـكـــو، تـــرحـــب بــأن 
يتم التوصل إلى تطبيع العلاقة 
بــــــين قــــــيــــــادة مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وســــــوريــــــا، وهـــو 
أمــر «يمكن أن تلعب دورا مهما 
فيه، تلبية دمشق رغبة الرئيس 
محمود عباس بالقيام بزيارة إلى 

العاصمة السورية». 
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تشمل الاعتراف بقسم من تهم الفساد

نتنياهو أدار مفاوضات سرية حتى لا يدخل السجن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي أنـــــبـــــاء لـــــم تــــؤكــــدهــــا ولـــم 
تنفها السلطات القضائية، كشفت 
صحيفة «معريب» العبرية، أمس 
(الأربــعــاء)، عن أن اتصالات سرية 
جرت خلال الأسابيع الأخيرة بين 
النيابة العامة الإسرائيلية ورئيس 
المــعــارضــة، بنيامين نتنياهو، من 
أجــل التوصل إلــى صفقة في إطار 
ــتَــهــم  المــحــاكــمــة الـــجـــاريـــة ضــــده ويُ
فيها بارتكاب ثلاث مخالفات فساد 
خطيرة، بالاعتراف بقسم من تهم 

الفساد مقابل عدم دخول السجن.
وقــــــال المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي فــي 
الــصــحــيــفــة، بـــن كــســبــيــت، إن هــذه 
الاتــــــصــــــالات تـــوقـــفـــت حـــالـــيـــاً؛ لأن 
نتنياهو يصرّ على أن يتم تخفيف 
الاتـــــهـــــامـــــات ضــــــده بـــحـــيـــث تـــكـــون 
عقوبته خفيفة ولا يدخل السجن، 
وألا تشمل إدانته بند وصمة عار؛ 
حتى يستطيع أن يــواصــل مزاولة 

العمل السياسي.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فـــــإن مــن 
أجــرى الاتصالات باسم نتنياهو، 
هو أحد المحامين الذين لم يكشف 

عن اسمه. ولكن من أدار المفاوضات 
بــــاســــم الــــنــــيــــابــــة، كــــــان المـــســـتـــشـــار 
الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة، أفـــيـــحـــاي 
الــذي ستنتهي ولايته  مندلبليت، 
بت 

ّ
في نهاية الشهر الحالي. وعق

الــنــيــابــة عــلــى الــتــقــريــر بــالــقــول، إن 
ب على 

ّ
«سياستنا هي أننا لا نعق

أسئلة حول محادثات مع محامي 
دفاع، سواء كانت هناك محادثات 
كــهــذه أم لا. ولــيــس مـــن شـــأن ذلــك 
تأكيد أو نفي شيء مما تم الادعاء 

به».
ــل 

ُ
المـــعـــروف أن نــتــنــيــاهــو يــمــث

أمام المحكمة المركزية في القدس في 
ثلاثة ملفات فساد. في الملف ١٠٠٠، 
المعروف بقضية الهدايا أو المنافع 
الشخصية. ومتهم فيه بالاحتيال 
وخـــيـــانـــة الأمــــانــــة؛ لأنــــه تــســلــم من 
ارنـــــون ميلتشين  رجــلــي الأعـــمـــال، 
وجــيــمــس بـــاكـــر، مــنــافــع شخصية 
ألـــف شيقل  إلـــى ٧٠٠  بقيمة تــصــل 
عــلــى الأقــــــل، حــصــل عــلــيــهــا بشكل 
غــيــر قــانــونــي عــنــدمــا كــــان يــتــولــى 
منصب رئــيــس الــحــكــومــة، وكــانــت 
هــــذه الـــهـــدايـــا عــلــى شــكــل ســيــجــار 
وشمبانيا ومجوهرات. وبالمقابل، 

سعى نتنياهو لصالح ميلتشين، 
في ثلاثة أمــور، طلب فيها الأخير 
تدخله فيها، هي: التوجه إلى وزير 
الخارجية الأميركي الأسبق، جون 
كـــيـــري، مـــن أجــــل تــمــديــد تــأشــيــرة 
دخـــــــول مــيــلــتــشــين إلــــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة، والــتــوجــه لـــوزيـــر المــالــيــة 
فـــي حــيــنــه، يــائــيــر لــبــيــد، مـــن أجــل 
تمديد سريان الإعفاء من الضرائب 
للإسرائيليين العائدين من الإقامة 
في خارج البلاد، والسعي إلى دمج 
شــركــتــي «كــيــشــت» و«ريـــشـــت» في 
«القناة ١٢» للتلفزيون الإسرائيلي، 

بناءً على طلب ميلتشين.
فــــي المـــلـــف الـــثـــانـــي «الــقــضــيــة 
بـــإجـــراء  نــتــنــيــاهــو  ٢٠٠٠»، يــتــهــم 
مـــــحـــــادثـــــات مــــــع نـــــاشـــــر صــحــيــفــة 
«يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت»، أرنــــــون 
مـــوزيـــس، حـــول تــغــطــيــة صحافية 
داعمة له، مقابل إضعاف صحيفة 
«يسرائيل هيوم» التي توزع مجاناً 
وتــنــطــق بــاســمــه. ويــتــهــم نتنياهو 
هنا وكذلك موزيس، بصفقة رشوة. 
والتهم الأساسية في هذا الملف هي 

الاحتيال وخيانة الأمانة.
الــتــي  وفـــي «الــقــضــيــة ٤٠٠٠»، 

تـــعـــدّ الأخــــطــــر بــــين الــــثــــلاث، يــتــهــم 
نتنياهو بالرشوة. وبحسب لائحة 
الاتهام، منح رجل الأعمال شاؤول 
ألـــوفـــيـــتـــش، امـــتـــيـــازات بــمــصــادقــة 
وزارة الاتصالات على دمج شركتي 
«بــــيــــزك» و«يـــــيـــــس»، والــــتــــي جــنــى 
ألوفيتش منها أرباحاً تقدر بمئات 
مــــلايــــين الــــشــــواقــــل؛ وذلـــــــك مــقــابــل 
تغطية إعــلامــيــة داعــمــة لنتنياهو 
في موقع «واللا» الإلكتروني، الذي 

كان بملكية ألوفيتش.
وقد نفى نتنياهو جميع هذه 
الاتـــهـــامـــات واعـــتـــبـــرهـــا «مــحــاولــة 

غــريــبــة لــنــســج تــهــم ضــــده بــغــرض 
إســقــاطــه عـــن الـــحـــكـــم». واعــتــبــرهــا 
«مـــــــؤامـــــــرة مـــــن مــــوظــــفــــي الـــنـــيـــابـــة 
وسلطة القضاء والصحافة المعادية 
وأحزاب اليسار». وترددت أنباء في 
الماضي حول صفقة محتملة كهذه، 
مقابل رحيل نتنياهو عن الحياة 
السياسية وعـــدم دخــولــه السجن. 
ولـــكـــن، عــنــدمــا اتــهــمــهــم نــتــنــيــاهــو 
بــنــســج اتـــهـــامـــات مــفــبــركــة، قـــررت 
الــنــيــابــة عــــدم الــتــوجــه إلــــى صفقة 
والاســـــتـــــمـــــرار فــــي المـــحـــكـــمـــة حــتــى 

النهاية.

وفد ضباط أميركي يتعرف على الحرم الإبراهيمي من خلال رجال كهانا

السلطة الفلسطينية تتهم الجيش الإسرائيلي بتشجيع عنف المستوطنين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــهــم فيه 
الــحــكــومــة الفلسطينية، الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
المستوطنين لتنفيذ الاعــتــداءات 
عـــلـــى الــــبــــلــــدات والمـــــواطـــــنـــــين فــي 
الضفة الغربية، وتطالب العالم 
بالتعامل مع موضوع الاستيطان 
بــنــمــط جــديــد ومــخــتــلــف وخــــارج 
عن المألوف، كُشف النقاب، أمس 
الأربـــعـــاء، عــن قــيــام قــائــد المنطقة 
الـــوســـطـــى فــــي جـــيـــش الاحــــتــــلال، 
يــــهــــودا فــــوكــــس، بــتــنــظــيــم جــولــة 
لضباط أميركيين كبار في مدينة 
الــخــلــيــل، بـــإرشـــاد مـــن أحــــد غــلاة 

المتطرفين.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 

فـــي تـــل أبـــيـــب، إن قـــائـــد الــجــيــش 
الإسرائيلي اختار المتحدث باسم 
البؤرة الاستيطانية في المدينة، 
نــوعــام أرنــــون، الـــذي ينتمي إلــى 
حركة «كــاخ» العنصرية الفاشية 
التي أسسها الحاخام مئير كهانا، 
ليشرح لمجموعة ضباط كبار في 
الجيش الأميركي، أمس، الصراع، 

من وجهة نظر المستوطنين. 
وكشف أرنون نفسه أمر هذه 
الجولة، وأن «الضباط الأميركيين 
هـــم مـــن الـــفـــريـــق الأمـــيـــركـــي الـــذي 
يقوم بتدريب قوات أجهزة الأمن 
الفلسطينية». وكــتــب أرنـــون في 
صــفــحــتــه عــلــى «فـــيـــســـبـــوك» بعد 
الــجــولــة: «وفـــد ضــبــاط أميركيين 
كــــــبــــــار، جــــــــاء لـــيـــســـمـــع ويـــتـــعـــلـــم 
ويتعرف ويتأثر. وتأثرنا معهم 

عــــنــــدمــــا اســــتــــذكــــرنــــا كــــيــــف كــــان 
أبــــونــــا إبــــراهــــيــــم يـــقـــود مــنــشــدي 
السلام في العالم كله. ويسعدنا 
بـــــأن اتـــفـــاقـــيـــات الــــســــلام سُــمــيــت 
(اتــفــاقــيــات أبــــراهــــام)، وجــولــتــنــا 
فــي مــغــارة أبـــراهـــام تــركــزت على 

التاريخ اليهودي للمكان».
من جهتها، كشفت صحيفة 
«هـــآرتـــس»، أمـــس، أن سكرتارية 
قيادة المنطقة الوسطى للجيش، 
هــــي الـــتـــي تـــوجـــهـــت إلـــــى أرنـــــون 
لإرشــــــــاد الـــضـــبـــاط الأمـــيـــركـــيـــين، 
الــجــنــرال فوكس كــان بنفسه  وأن 
حلقة الوصل. وتم تنظيم الجولة، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، داخــــل الــحــرم 
الإبراهيمي والبؤر الاستيطانية 

القائمة في قلب مدينة الخليل. 
ونــــــقــــــلــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة عـــن 

مـــــــصـــــــادر مــــطــــلــــعــــة، قـــــولـــــهـــــا إن 
الــــجــــولــــة أثــــــــــارت انـــــتـــــقـــــادات فــي 
جـــهـــاز الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
يــخــشــى مــن أن تــمــس بــالــعــلاقــات 
الـــولايـــات المــتــحــدة والسلطة  بــين 
الفلسطينية. ونقلت على لسان 
أحد ضباط «الشاباك» (المخابرات 
الإسرائيلية الداخلية) قوله: «ثمة 
الــتــوازن في  أهمية للحفاظ على 
الحرم الإبراهيمي. وتنظيم جولة 
أحــاديــة الــجــانــب مــن دون إشــراك 
مندوبين فلسطينيين، من شأنه 
أن يثير تــوتــراً فــي كــل مــا يتعلق 
بالتنسيق الأمــنــي بــين إسرائيل 

والسلطة الفلسطينية».
وأما في الجيش الإسرائيلي، 
فــقــد دافــعــوا عــن تنظيم الــجــولــة، 
وقالوا في بيان: «عدد من الضباط 

الأمــــيــــركــــيــــين وصـــــلـــــوا الأســــبــــوع 
المــــاضــــي، إلــــى جـــولـــة فـــي مــغــارة 
المـــكـــفـــيـــلا (الـــــحـــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي) 
وبـــــيـــــت هــــــداســــــا، بــــقــــيــــادة قـــائـــد 
المنطقة الوسطى، من أجل دراسة 
تــاريــخ المــكــان. وفــي إطــار جــولات 
مــتــواصــلــة تـــجـــري بــشــكــل ثــابــت، 
التقى الوفد الأميركي مع جهات 
مختلفة في دولة إسرائيل، وكذلك 
في السلطة الفلسطينية، من أجل 
الاطلاع بأفضل شكل على المنطقة. 
واخــتــيــر الــدكــتــور نـــوعـــام أرنـــون 
لإرشادهم في هذه الجولة. وجرت 
الجولة وفقاً للإجراءات المتعامل 

بها في الجيش الإسرائيلي».
يُــذكَــر أنــه في أعقاب تصاعد 
اعـــــــتـــــــداءات المـــتـــوطـــنـــين الـــيـــهـــود 
عـــلـــى المــــواطــــنــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 

فــي الضفة الغربية، التي تشمل 
مهاجمة مواطنين بالآلات الحادة، 
وقــــــذف ســـيـــاراتـــهـــم بـــالـــحـــجـــارة، 
وانتهاك حرمات الأماكن المقدسة، 
وتخريب المزروعات، وإقامة بؤر 
اســتــيــطــانــيــة عــشــوائــيــة، خــرجــت 
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي رام 
الله بنداء إلى العالم، طالبت فيه 
بالتعامل مع موضوع الاستيطان 
بنمط جديد ومختلف وخارج عن 
المألوف، بحيث يؤدي إلى نتيجة 

أخرى.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
والمـــــغـــــتـــــربـــــين، إن «الإجـــــــــــــــراءات 
والــــــســــــيــــــاســــــات الاســــتــــعــــمــــاريــــة 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة تــــــــهــــــــدف إلـــــــى 
الإمــــعــــان الإســـرائـــيـــلـــي الــرســمــي 
وغــــــيــــــر الــــــرســــــمــــــي، فـــــــي تـــغـــيـــيـــر 

الـــــواقـــــع الـــتـــاريـــخـــي والـــقـــانـــونـــي 
والــديــمــغــرافــي الــقــائــم فــي الضفة 
الــــغــــربــــيــــة المــــحــــتــــلــــة، بــــمــــا فــيــهــا 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وفــــرض مــزيــد 
مـــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
عـــلـــى الأرض مــــن طــــــرف واحــــــد، 
ســـعـــيـــاً مـــنـــهـــا لإجـــــبـــــار الأطـــــــراف 
الفلسطينية والإقليمية والدولية 
م  على التعامل معها كحقائق مُسلَّ
بــهــا، ولا يمكن تــجــاوزهــا فــي أي 
مستقبلية».  سياسية  ترتيبات 
وأشـــارت إلــى أن النتيجة واحــدة 
لـــهـــذه الإجـــــــــراءات الاســتــيــطــانــيــة 
الاستعمارية التي تتكرر يومياً، 
وهي أن سلطات الاحتلال تُسابق 
الزمن في حسم مستقبل قضايا 
الـــحـــل الـــنـــهـــائـــي الـــتـــفـــاوضـــي مــن 
جانب واحد بالقوة، وفقاً لخريطة 

مصالحها الاستعمارية الممتدة 
من النهر إلى البحر.

وكــــــــــــان المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون قـــد 
بـــــــاشـــــــروا، مــــنــــذ تــــولــــي حـــكـــومـــة 
نــفــتــالــي بينيت زمــــام الأمــــور في 
الحكم، حملة منظمة لإقامة بؤر 
اســتــيــطــانــيــة، وفـــــرض وجـــودهـــم 
عــلــى الأراضـــــي الفلسطينية في 
عــــدة مـــواقـــع، وتــنــفــيــذ اعـــتـــداءات 
عــنــيــفــة عـــلـــى المــــواطــــنــــين، والـــتـــي 
أثـــــارت غــضــب حــتــى وزيــــر الأمـــن 
الداخلي، عومر بارليف، والنائب 
لــجــنــة  بـــــــــــراك، رئـــــيـــــس  بــــــن  رون 
الـــخـــارجـــيـــة والأمـــــــن الــبــرلمــانــيــة، 
والنائب يائير جولان الذي اعتبر 
عــنــف المــســتــوطــنــين شــبــيــهــاً بما 
تــعــرض لــه اليهود مــن عسف في 

زمن النازية.
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نواب «القائمة الموحدة» تحدثوا عن تجميد غرس الأشجار

الحكومة الإسرائيلية تنهي أعمال التجريف في أراضي النقب 
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

في الوقت الذي أعلن فيه نواب 
القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، 
أنـــهـــم تـــمـــكـــنـــوا مــــن تــجــمــيــد الــعــمــل 
فـــي غــــرس الأشـــجـــار وهـــــدم الــخــيــام 
التابعة لقبيلة الأطــرش في النقب، 
قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أنهت 
عملية الغرس كما كان مخططا لها 

دون ضغوط سياسية.
وقـــــالـــــت الــــشــــرطــــة إنــــهــــا خــــلال 
الـــــصـــــدامـــــات مـــــع «المــــشــــاغــــبــــين فــي 
اعــــتــــقــــلــــت ١٦ شـــخـــصـــا  الــــــنــــــقــــــب»، 
مــشــتــبــهــين بـــإلـــقـــاء الـــحـــجـــارة عــلــى 
رجال الشرطة، وخرق النظام وإغلاق 
الــشــوارع ووضــع صخور على سكة 
حديد وإحــراق سيارات. وأوضحت 
الــشــرطــة أن خــمــســة مـــن عــنــاصــرهــا 
أصــيــبــوا بـــجـــروح طــفــيــفــة، واحــتــاج 
أربــعــة منهم إلــى الــعــلاج الطبي في 

المستشفى وغادروا في النهاية.  
وكــــــــانــــــــت آلــــــــيــــــــات الــــتــــجــــريــــف 
الإسرائيلية، قد جرفت أراضي لعائلة 
الأطرش قرب قرية سعوة في النقب، 
وهــدمــت عــدة خــيــام، بحماية قــوات 
أمنية معززة، وسط أجواء متوترة. 
وجـــــاءت أعـــمـــال الــتــجــريــف بحسب 
«الــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي لإســـرائـــيـــل» 
بــغــرض إقـــامـــة حــديــقــة قــومــيــة على 

أراضــي قرية الطرش وعلى حساب 
تطورها. وأكدت أن أعمال التجريف 
والتشجير في الأراضي انتهت، كما 
خطط لها مسبقا، وأنه لا علاقة لأي 

ضغوطات سياسية بذلك. 
ولــــكــــن أهـــــالـــــي الــــنــــقــــب أفــــــــادوا 
بــــــأن «آلـــــيـــــات الـــتـــجـــريـــف والـــــدمـــــار 
الإسرائيلية، نفذت هجمة اعتداءات 
وحــمــلــة اعـــتـــقـــالات طـــالـــت نــحــو ٤٦ 
قـــــوات  شــــخــــصــــا». وأوضـــــــحـــــــوا أن 

الشرطة، نفذت اعتداءات هستيرية 
لمنع المواطنين من دخول أراضيهم، 
استخدمت فيها قنابل صوت والغاز 
والـــــضـــــرب المــــبــــرح مـــمـــا تــســبــب فــي 

إصابة العشرات بجراح.  
وقـــــــال مُـــــركّـــــز لـــجـــنـــة الــتــوجــيــه 
الــعــلــيــا لــلــعــرب فــي الــنــقــب، المنبثقة 
عن لجنة المتابعة العليا للجماهير 
العربية في البلاد، جمعة الزبارقة، 
إن «مـــــا تـــشـــهـــده أراضــــــــي الأطـــــرش 

النقب عموما،  خصوصا ومنطقة 
قــبــل الحكومة  عملية إجــرامــيــة مــن 
الإسرائيلية التي تستهدف الأرض 
والإنــســان». وقــال إن «الأوضـــاع في 
منطقة نقع بئر السبع سيئة للغاية، 
والاعتقالات طالت قاصرين ونساء 
وأطــــفــــالا، بــعــد أن هـــدمـــت جـــرافـــات 
الــســلــطــات خيمة الاعــتــصــام المقامة 
عـــلـــى أراضـــــــــي الأطــــــــــــرش». وأشــــــار 
الــزبــارقــة إلـــى أن «الــشــرطــة تتعامل 

مـــع المــحــتــجــين بــعــدائــيــة وهــمــجــيــة، 
وتــســتــفــز الــشــبــان وتــعــتــدي عليهم 
وتــــســــتــــخــــدم كــــــل الـــــوســـــائـــــل لــقــمــع 
الــســلــمــيــين، وتستعين  المــتــظــاهــريــن 
بـــالـــخـــيـــول والـــــكـــــلاب فـــــي عــمــلــيــات 
الاعـــتـــقـــال، وكـــذلـــك الــتــراكــتــورونــات 
وسيارات رش المياه العادمة وقنابل 
الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع والـــرصـــاص 

المطاطي لتفريق المتظاهرين». 
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الــــنــــائــــب عــن 
الــحــركــة الإســـلامـــيـــة، ولــيــد طـــه، إنــه 
وبقية نواب الحركة أقاموا اتصالات 
مستمرة مــع المــســؤولــين لــوقــف هذا 
الــــــــعــــــــدوان، وقــــــــــررت عـــــــدم حـــضـــور 
جلسات الكنيست حتى يكفوا عن 
الــهــجــوم، وأن الــحــركــة جــنــدت عــدة 
مسؤولين، لنصرة النقب، مثل وزير 
الخارجية، يائير لبيد، الذي دعا إلى 
تجميد غرس الأشجار في المنطقة، 
الـــوزراء السابق،  مثلما فعل رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، قـــبـــل ســنــتــين. 
ولــكــن وزيـــر الإســكــان، زئــيــف إلكين، 
أعلن عن عزم الحكومة الإسرائيلية 
على مواصلة عمليات التجريف في 
النقب، وقال في تصريحات للإذاعة 
العامة الإسرائيلية، إن الأراضي في 
النقب «هي أراضي دولة إسرائيل»، 
مشددا على أنه «سنواصل تجريفها 

وزرع الأشجار فيها». 

اعتقال فتاة من عائلة الأطرش أثناء احتجاجات على إخلاء خيمها في النقب (أ.ف.ب)  



يعيش السودان أجــواءً شديدة 
الغرابة تشبه ما يدور على «خشبة 
مـــســـرح شـــكـــســـبـــيـــري»، بــــين عــمــلــيــة 
خـــداع للسلطات الأمــنــيــة، وتسوير 
مقرات عسكرية بالدشم الإسمنتية، 
وإغلاق جسور تربط مدن الخرطوم، 
وقــوات ســلام تنهب ممتلكات الأمم 
المــتــحــدة، وقــطــع طــريــق بـــري يربط 
الـــــبـــــلاد بــــمــــصــــر، فـــــي وقـــــــت تـــفـــاقـــم 
الانـــفـــلات الــســيــاســي والأمـــنـــي عقب 
الانـــقـــلاب الــــذي نــفــذه قــائــد الجيش 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
كان الإحباط بادياً على وجوه 
أفراد القوات الأمنية التي حشدتها 
الـــســـلـــطـــات فــــي الــــخــــرطــــوم، أمــــس، 
«مــــواجــــهــــة» مــــوكــــب احـــتـــجـــاجـــي  ـــــ ل
مناوئ للانقلاب، فأغلقت الجسور 
بـــالـــحـــاويـــات الـــتـــجـــاريـــة ووضـــعـــت 
المــــتــــاريــــس الإســـمـــنـــتـــيـــة، ونـــشـــرت 
الـــــســـــيـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة المـــســـلـــحـــة، 
وأخلت المدينة من الناس والأنشطة 
الــرســمــيــة والــتــجــاريــة مثلما كانت 
تــفــعــل عـــــــادة. لـــكـــن لـــجـــان المـــقـــاومـــة 

الــشــعــبــيــة فــاجــأتــهــا بــإعــلان تأجيل 
الموكب إلى اليوم.

المــقــاومــة أعلنت،  وكــانــت لجان 
وفـــقـــاً لــــجــــدول احـــتـــجـــاجـــات لــشــهــر 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، 
أمـــــس، مـــوعـــدا لمـــوكـــب احــتــجــاجــي، 
لــكــنــهــا ألــغــتــه فـــي الــســاعــات الأولـــى 
من الصباح. وقالت إن الموكب كان 
«خـــدعـــة» الـــهـــدف مــنــهــا إربـــــاك عمل 
الــســلــطــات الــعــســكــريــة. وأعــلــنــت عن 
موكب بديل، اليوم الخميس. وقالت 
تنسيقات لجان الخرطوم في بيان: 
«الفعل الثوري يتخذ أشكالاً عديدة، 
الــهــدف النهائي،  تجتمع كلها فــي 
وهــــو إســـقـــاط الانــــقــــلاب الــعــســكــري 

وتصفية أركانه».
وأوضــــحــــت الــتــنــســيــقــيــات فــي 
الــبــيــان أن الــشــعــب فــي «حــالــة حــرب 
مــــع قــــــوات الاحــــتــــلال ومــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلاب»، واعتبرت تأجيل موكب 

أمس خدعة... و«الحرب خدعة».
وسارعت السلطات العسكرية 
الـــنـــيـــل الأزرق  إلـــــى إغــــــلاق جـــســـري 
والــنــيــل الأبـــيـــض، وجــســر المـــك نمر 
الذي ظل مغلقاً منذ موكب ٩ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي. ونــشــرت 

قـــــوات عــســكــريــة كـــبـــيـــرة، فــيــمــا خلا 
وسط الخرطوم من الناس وأغلقت 
المــــؤســــســــات الـــرســـمـــيـــة والـــخـــاصـــة 
أبــوابــهــا، قــبــل أن تــســارع السلطات 
إلى إعادة فتح الطرق والجسور بعد 
منتصف نهار أمس. في هذه الأثناء، 
شهدت ولاية شمال دارفور عمليات 
نهب وسرقة واسعة لممتلكات بعثة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــحــفــظ الــــســــلام فــي 
دارفـــــور (يــونــامــيــد) لــلــمــرة الــثــانــيــة 
خلال أيام، على الرغم من حراستها 
مـــن قــبــل مـــا يــطــلــق عــلــيــهــا «الـــقـــوات 
الــولايــة نمر  المشتركة». وقــال والــي 
مــحــمــد عــبــد الـــرحـــمـــن فـــي تسجيل 
صـــوتـــي نــشــرتــه صــحــيــفــة «دارفـــــور 
المــكــلــفــة بــحــمــايــة  ٢٤» إن «الــــقــــوات 
مقر ومكاتب البعثة الأممية لحفظ 
السلام في دارفور، نهبت الممتلكات 
والسيارات، وإن كل فرد من أفراد تلك 

القوة سيطر على عربة لصالحه». 
وتتكون «القوات المشتركة» من 
الــجــيــش والـــدعـــم الــســريــع وحــركــات 
مسلحة موقعة على اتفاق السلام، 
بينها حركة العدل والمساواة وحركة 

تحرير السودان.
وقــــال نــمــر إن قــــوات الــحــركــات 

المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، 
تسببت بإنفلات الأمــن في الولاية، 
وناشد رؤساء هذه الحركات، الذين 
يشغلون مناصب كبيرة في الدولة 
ومــنــهــم وزيـــــر المــالــيــة وأعـــضـــاء في 
مــجــلــس الــســيــادة، وحــاكــم الإقــلــيــم، 
الـــتـــدخـــل لــضــبــط الأمــــــور لــكــنــهــم لم 
يــســتــجــيــبــوا لمـــنـــاشـــدتـــه. وأضــــــاف: 

«القوات الموجودة قوة المهام الخاصة 
المكونة من الجيش والدعم السريع، 
وحــركــة تــحــريــر الـــســـودان (المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي) بــقــيــادة عــضــو مجلس 
الــســيــادة الـــهـــادي إدريــــــس، وحــركــة 
قوى تجمع تحرير السودان برئاسة 
عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، 
وحـــركـــة الـــعـــدل والمــــســــاواة بــرئــاســة 

وزير المالية جبريل إبراهيم، وحركة 
العدل والمساواة برئاسة حاكم إقليم 
دارفور مني أركو مناوي، وحركات 
أخـــرى»، هي التي مارست عمليات 
النهب تحت السلاح للممتلكات التي 
كان من المقرر أن تؤول للمجتمعات 

المحلية بعد نهاية مهمة البعثة.
تــلــك  قـــــــــادة  نــــمــــر أن  وأوضــــــــــح 

الــقــوات لا يسيطرون على قواتهم، 
وأنـــــــه اضــــطــــر لــلــطــلــب مــــن مــجــلــس 
الــــســــيــــادة الانــــتــــقــــالــــي إخـــــــــراج تــلــك 
الــقــوات مــن مدينة الفاشر حاضرة 
الإقـــــلـــــيـــــم. وأضـــــــــــــاف: «طــــلــــبــــت مــن 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــتـــدخـــل لــحــســم 
قوات حركات الكفاح المسلح بشمال 
دارفور». وتقدر المنهوبات بعشرات 

ملايين الدولارات.
من جهة ثانية، قطع مواطنون 
غـــاضـــبـــون الـــطـــريـــق الـــبـــري الـــرابـــط 
بــين شــمــال الــبــلاد ووســطــهــا، وبــين 
الــــســــودان ومـــصـــر، احــتــجــاجــاً على 
الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء 
التي قررتها وزارة المالية ابتداء من 
التاسع من الشهر الحالي، وأمهلوا 
الـــســـلـــطـــات ٤٨ ســـاعـــة لإلــــغــــاء هـــذه 
الــــــزيــــــادات، وهــــــــددوا بــــإغــــلاق «ســـد 
مــــــروي» الـــــذي يـــولـــد نــســبــة مــقــدرة 
من الكهرباء لجميع أنحاء البلاد، 

ووقف التوليد نهائياً.
وقال المحتجون وهم مزارعون 
تــضــررت مــزارعــهــم مــن رفــع تعريفة 
الـــكـــهـــربـــاء إن الــــزيــــادة المـــهـــولـــة في 
تــكــلــفــة الـــكـــهـــربـــاء تـــعـــرض المـــوســـم 
الـــزراعـــي الــشــتــوي لــلــفــشــل، وتلحق 

بهم خسائر فادحة. وفي وقت لاحق 
أصدر مجلس السيادة قرارا بتجميد 
الــــــزيــــــادة فـــــي تـــعـــريـــفـــة الـــكـــهـــربـــاء، 

استجابة لمطالب المحتجين.
واحــــتــــجــــز المــــحــــتــــجــــون مـــئـــات 
الــشــاحــنــات المــصــريــة الـــذاهـــبـــة إلــى 
الـــــخـــــرطـــــوم وتــــلــــك الـــــقـــــادمـــــة مــنــهــا 
بــاتــجــاه مــصــر ومــنــعــوهــا الــعــبــور، 
وهــي تقل مــواد غذائية ومــواد بناء 
وغــيــرهــا مـــن الــــصــــادرات المــصــريــة، 
فيما تحمل القادمة من السودان إلى 
مصر محاصيل زراعية وحيوانات 
الـــذبـــيـــح، وغـــيـــرهـــا مــــن الــــصــــادرات 

السودانية إلى مصر.
وأرجـــــــع وزيــــــر المـــالـــيـــة جــبــريــل 
إبــــــراهــــــيــــــم قــــــــــــراره بـــــرفـــــع تـــعـــريـــفـــة 
الكهرباء التي أدت لإغــلاق الطريق 
الـــــبـــــري، إلــــــى أن الـــكـــهـــربـــاء ســلــعــة 
صفوية لا يستخدمها ٦٠ في المائة 
مـــن الـــســـودانـــيـــين، وأن الـــدعـــم كــان 
يـــوجـــه لـــلأربـــعـــين فــــي المــــائــــة الـــذيـــن 
لــذلــك يذهب  يستخدمون الكهرباء 
الـــدعـــم لــهــم، وقـــــال: «إنــــك تــدعــم من 
يملكون نحو ١٤ مكيفا فــي البيت 
يتركونها وهي تعمل حتى وهم في 

عملهم»، لذلك قرر رفع الدعم.
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محتجو السودان يستعدون لموكب حاشد اليوم (أ.ف.ب)

ّ
وزير الخارجية الفرنسي: وتيرة المناقشات الجارية تحدث فجوة تهدد فرصة التوصل إلى حل

قلق غربي من بطء {فيينا}... وطهران تدرس «اتفاقاً مرحلياً»
باريس: ميشال أبونجم

 فرنسا ناقوس 
ّ

مرة أخرى، تدق
الــخــطــر وتــحــذر مــن المــســار البطيء 
الذي تسلكه مفاوضات فيينا، حول 
البرنامج النووي الإيراني ومساعي 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق حـــــول كــيــفــيــة 
إحـــيـــاء اتـــفـــاق صــيــف الـــعـــام ٢٠١٥، 
الــولايــات المتحدة في  الــذي نقضته 
ربيع ٢٠١٨ وانتهكت طهران لاحقاً 
أبـــــرز بــــنــــوده. وبـــعـــد ٨ جـــــولات من 
المفاوضات المتقطعة، ما زال الحصاد 
ضئيلاً، وليس في الأفق ما يدل على 
قرب تحقيق إنجاز رئيسي، ما يكذب 
توقعات الدبلوماسيين المفاوضين 
فــي فيينا الــذيــن كــانــوا يــأمــلــون في 
إنـــجـــاز المـــفـــاوضـــات نــهــايــة الــشــهــر 

الحالي، أو بداية الشهر المقبل.
وأول من أمس، لم يتردد وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـي جــــــان إيـــف 
لــــودريــــان، بــمــنــاســبــة كــلــمــة لـــه أمـــام 
الــــبــــرلمــــان، فــــي وضـــــع الـــنـــقـــاط عــلــى 
الحروف. وبعد أن كان يوم الجمعة 
المـــاضـــي قـــد اعــتــبــر أن المـــفـــاوضـــات 
تتقدم على «مسار إيجابي نسبياً» 
مــــبــــديــــاً «ثــــقــــتــــه» لـــجـــهـــة الـــتـــوصـــل 
إلـــــى اتــــفــــاق، فـــإنـــه أعــــــاد الـــنـــظـــر فــي 
تـــوقـــعـــاتـــه، وتـــــراجـــــع خــــطــــوات عــن 
تفاؤله المحسوب. وما قاله لودريان 
يمكن تلخيصه بـ٤ أمور، أولها بطء 
المــــفــــاوضــــات، وثــانــيــهــا تـــأكـــيـــده أن 
الأطــــراف المــفــاوضــة مــا زالـــت بعيدة 
عـــن الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق، وثــالــثــهــا 
الــــتــــحــــذيــــر مـــــن خـــــطـــــورة الـــــوضـــــع، 
الــذي  ورابــعــهــا التحذير مــن التقدم 

أحرزه البرنامج النووي الإيراني.
وجاء في حرفية ما قاله الوزير 

الــفــرنــســي أن «المـــنـــاقـــشـــات جـــاريـــة، 
لــكــنــهــا بــطــيــئــة، بـــل بــطــيــئــة لــلــغــايــة، 
وهــذا مــا يخلق فجوة تهدد فرصة 
الــتــوصــل إلــــى حـــل يـــراعـــي مــصــالــح 
جــمــيــع الأطـــــــــراف، وفـــــي إطــــــار زمـــن 

واقعي».
ورغــــــم اعــــتــــراف لـــــودريـــــان بـــأن 
المفاوضات قد حققت بعض التقدم، 
نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول)، 
فإنه جزم «بأننا ما زلنا بعيدين عن 
المــفــاوضــات». وبالنظر  إنــجــاز تلك 
إلـــى أن الأســابــيــع والأشــهــر تمضي 
مــن غــيــر اتــفــاق، فــقــد رأى أن «الأمـــر 
مــــلــــحّ وحـــــيـــــوي بـــســـبـــب تـــصـــرفـــات 
الــنــووي».  إيــران ومسار برنامجها 
موضحاً أن «الوضع خطر، لأن إيران 
وصلت إلى المرحلة ما قبل الأخيرة» 
الــيــورانــيــوم  عــلــى صعيد تخصيب 
بنسبة ٩٠ في المائة، والحصول على 

القدرة النووية.
ولـــم يــنــسَ لـــو دريـــــان أن يــذكّــر 
طــــهــــران بــــواجــــب «الــــتــــعــــاون الـــتـــام 
والكامل» مع الوكالة الدولية للطاقة 
الــنــوويــة التي تلاقي صعوبات في 
القيام بالمهمة الموكلة إليها (متابعة 
البرنامج النووي الإيراني)، وإطلاع 
أطــــراف الــوكــالــة والمــجــتــمــع الــدولــي. 
وتتمثل الصعوبات في منعها من 
الـــوصـــول إلـــى بــعــض المـــواقـــع، وفــي 
حرمانها مــن الاطـــلاع على أشرطة 
الــفــيــديــو لــلــكــامــيــرات المــنــصــوبــة في 
عدد من المنشآت النووية وربط ذلك 

بالتوصل إلى اتفاق نهائي.
ثـــــــمـــــــة أمـــــــــــــر مــــــــــا مــــــحــــــيــــــر فــــي 
تــصــريــحــات لـــو دريــــــان المــتــشــائــمــة 
الأخيرة التي لا تفصلها سوى ٤ أيام 
عن كلامه السابق المتسم بالتفاؤل 

إلــى اتفاق.  لجهة إمكانية التوصل 
وبعد أن اعتبرت طهران أن باريس 
بــدور «الــشــرطــي السيئ» وأن  تقوم 
الأوروبيين لا يلعبون الدور المنتظر 
مــنــهــم فــي تــقــديــم المــقــتــرحــات وعــدم 
الالتصاق بالموقف الأميركي، أعطى 
وزير الخارجية الإيراني أمير حسين 
عبد اللهيان الأحد الماضي «شهادة 
حسن سلوك» لباريس التي «توقفت 
عن لعب دور الشرطي السيئ وأخذت 

تتصرف بعقلانية».
وأمــــــــــــــس، امــــتــــنــــعــــت مـــــصـــــادر 

فــرنــســيــة عــــن تــفــســيــر الـــتـــحـــول فــي 
الـــــرؤيـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، مـــــع الـــتـــذكـــيـــر 
بــــأن بـــاريـــس كـــانـــت الـــطـــرف الأكــثــر 
تشدداً في المفاوضات التي أفضت 
إلــى اتــفــاق الــعــام ٢٠١٥. وفــي غياب 
معلومات مؤكدة حول تبدل اللهجة 
الــتــداول في باريس  الفرنسية، يتم 
بعدد من الفرضيات، أولاها شكوك 
فــرنــســيــة لــجــهــة وجــــــود مـــحـــادثـــات 
خـــــارج إطـــــار فــيــيــنــا بـــين الــجــانــبــين 
الأميركي والإيراني، في إشــارة إلى 
ما قاله الوزير عبد اللهيان عن دور 

محتمل لمسقط، أثناء زيارته لعمان، 
فـــي عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض، عــلــى غـــرار 
الــذي قامت بــه الدبلوماسية  الـــدور 
الــعــمــانــيــة فـــي المــــاضــــي. وأكـــثـــر من 
مـــــرة، عـــبّـــرت مـــصـــادر فــرنــســيــة عن 
«تــخــوفــهــا» مـــن «لـــيـــونـــة» أمــيــركــيــة 
لــن تــوصــل إلـــى اتــفــاق جــديــد، يسد 
الثغرات التي شابت الاتفاق السابق، 
ولا يــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار مسألتين 
رئيسيتين إضــافــيــتــين، هما برامج 
طـــهـــران الــصــاروخــيــة الــبــالــيــســتــيــة، 
وســـيـــاســـتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــزعـــزعـــة 

للاستقرار. وفرضية أخرى أن يكون 
الطرف الفرنسي قد «تأثر» بالاتصال 
الهاتفي الذي حصل السبت الماضي 
بـــين وزيـــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
يــائــيــر لــبــيــد والـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
مــاكــرون بــمــبــادرة مــن الأول، والــذي 
حثّ فيه باريس على «التشدد» في 
الملف النووي. أما الفرضية الأخيرة 
قــدّم  الــحــديــث عــن عـــرض  فعنوانها 
لــطــهــران لإبـــرام «اتــفــاق مــرحــلــي» أو 
مـــؤقـــت لـــزمـــن مــــحــــدود، يــتــم خــلالــه 

التفاوض حول اتفاق جديد دائم.

آخـــــــــر مـــــــن تـــــــنـــــــاول «الاتـــــــفـــــــاق 
المــــؤقــــت» كــــان أمــــس الـــنـــائـــب وحــيــد 
لـــجـــنـــة الأمـــــن  جــــــلال زاده، رئــــيــــس 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، الـــذي نقلت عنه 
وكالة «إرنا» أن المفاوضين التابعين 
لمجموعة «٤+١» (فرنسا وبريطانيا 
وروسيا والصين، إضافة إلى ألمانيا) 
اقــتــرحــوا على إيـــران اتفاقاً مــن هذا 
الـــنـــوع دون الـــدخـــول فـــي تــفــاصــيــل 
العرض المقدم. وحتى مساء أمس، 
لــم يصدر عــن أي جهة مشاركة في 
المفاوضات تأكيد لما جاء على لسان 
المسؤول الإيراني. وقالت «إرنــا» إن 
جلال زاده أشار إلى أن أولوية إيران 
هــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق دائــــم، وإن 
طهران لن تقبل ولم ترفض العرض 
الأخــــيــــر، بــــل إنـــــه «قـــيـــد الـــــدراســـــة». 
والمهم في كلام زاده قوله إنه «يجب 
أن نعترف أن الاتفاق المؤقت لا يضر 
بـــقـــانـــون الـــخـــطـــوة الاســتــراتــيــجــيــة 
لإلــغــاء الــعــقــوبــات وحــمــايــة المــصــاح 
الوطنية» وأن المقترح المقدم «ليس 
ما نطمح إليه إلا أنه قيد الدراسة».

النائب يشير إلى قانون  وكــان 
أقـــره الــبــرلمــان فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢٠ ورفعت إيــران بموجبه 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم إلــــى ٢٠ في 
المائة في يناير (كانون الثاني)  و٦٠ 
فــي المــائــة فــي أبــريــل (نيسان) العام 
المــاضــي، وأوقــفــت طــهــران بموجبه 
الـــعـــمـــل بــــالــــبــــروتــــوكــــول الإضــــافــــي 

لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
ويــــتــــنــــاقــــض هــــــــذا الــــــقــــــول مــع 
الــرفــض «الــقــطــعــي» الــــذي عــبّــر عنه 
الــنــاطــق بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
يــــوم الاثــنــين  ســعــيــد خــطــيــب زاده، 

يـــلـــبـــي»  بــــاعــــتــــبــــاره «لا  المـــــــاضـــــــي، 
طموحات طهران. وربما يشير هذا 
التناقض إلى أن السلطات الإيرانية 
العليا لم تفصل بين الموقفين، أو أنها 

تستخدم ذلك كحجة تفاوضية.
حقيقة الأمــر أن فكرة الاتفاق 
المرحلي المؤقت ليست جديدة، بل 
سبق أن أشار إليها روبــرت مالي، 
المفاوض الأميركي الرئيسي لمجلة 
أميركية في حديثه عن «البدائل» 
الــتــي يــمــكــن أن تــقــوم مــقــام اتــفــاق 
نهائي جديد. وتجدر الإشارة إلى 
أن مصادر رئاسية فرنسية أشارت 
عــقــب قــمــة الــرئــيــس جــو بــايــدن مع 
الــــرئــــيــــس مـــــاكـــــرون والمـــســـتـــشـــارة 
الألمــانــيــة الــســابــقــة أنــجــيــلا ميركل 
ورئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، عــلــى هــامــش 
قمة مجموعة السبع في بريطانيا، 
أن واشــنــطــن «ســتــطــرح مقترحات 
جديدة، من شأنها تسهيل معاودة 
المــــفــــاوضــــات». ولـــــم يـــتـــحـــدث أحـــد 
بــالــتــفــصــيــل عـــن مــضــمــون الاتــفــاق 
المــرحــلــي. لــكــن مـــا تــســرب مــنــه أنــه 
يــعــرض عــلــى طـــهـــران الــتــخــلــي عن 
أنــــشــــطــــة تـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم 
عــالــي المــســتــوى مــقــابــل رفـــع بعض 

العقوبات عنها.
هل سيكون «المؤقت» السبيل 
لإنــقــاذ المــفــاوضــات، بــعــد أن كانت 
الأطــــراف كــافــة، بــمــا فيها الجانب 
الأمــــيــــركــــي، تـــتـــحـــدث عــــن «تـــقـــدم» 
كـــان بطيئاً؟  حــصــل بــشــأنــهــا، وإن 
الأمــــــور غــيــر واضـــحـــة حــتــى الآن، 
تــفــاصــيــل  تـــتـــكـــشـــف  بـــانـــتـــظـــار أن 
الــعــرض، وأن تــبــان مــواقــف الـــدول 

المعنية منه.
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إيران بين ثماني دول تخسر 
حق التصويت في الأمم المتحدة

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الأمين العام أنطونيو 
غوتيريش أمام أعضاء الجمعية 
الــعــامــة، أن ثــمــانــي دول، بينها 
إيران والسودان وفنزويلا، فقدت 
حــقــهــا فـــي الــتــصــويــت فـــي الأمـــم 
الــديــون الكبيرة  المتحدة بسبب 

المستحقة للمنظمة.
وأفــــــــادت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أمس، بأن غوتيريش 
كتب رسالة مساء الثلاثاء ذكر 
فيها، أن «١١ دولة عضواً متأخرة 
حــالــيــاً فـــي ســـــداد مــســاهــمــاتــهــا 
بموجب المادة ١٩ من ميثاق الأمم 

المتحدة».
تنص هذه المادة على تعليق 
حــــق الـــتـــصـــويـــت فــــي الــجــمــعــيــة 
يـــكـــون مبلغ  الـــعـــامـــة لأي دولـــــة 
متأخراتها مساوياً أو أعلى من 
المــســاهــمــة المستحقة عليها عن 

العامين الماضيين.
لــلــدولــة المستهدفة  ويــجــوز 
المــــــــادة ١٩ الاحـــتـــفـــاظ  بـــمـــوجـــب 
الــتــصــويــت، إذا كــان  بحقها فــي 
التخلف عــن الــســداد يــعــود إلــى 
«ظــــروف خــارجــة عــن إرادتـــهـــا»، 
وهــــذا هــو الــحــال فــي عـــام ٢٠٢٢ 
بــالــنــســبــة لـــجـــزر الـــقـــمـــر وســــاو 
تــومــي وبرينسيب والــصــومــال، 

كما ذكر غوتيريش.
ويـــضـــيـــف، أنـــــه إلـــــى جــانــب 
إيــران والــســودان وفنزويلا، فإن 
الــــــــدول الـــخـــمـــس الأخــــــــرى الــتــي 

فقدت حقها فــي التصويت هي 
أنــتــيــغــوا وبــــربــــودا، والــكــونــغــو، 
وغينيا، وبابوا غينيا الجديدة، 

وفانواتو.
وكـــشـــف الأمـــــين الــــعــــام، عن 
الحد الأدنــى للمبلغ الــذي يجب 
عــلــى كـــل مـــن هــــذه الــــــدول دفــعــه 
لاســـتـــعـــادة حـــقـــوق الــتــصــويــت: 
على إيران أن تدفع ما يزيد على 
١٨ مليون دولار، والسودان نحو 
٣٠٠ ألف دولار، وفنزويلا قرابة 

٤٠ مليون دولار.
وخــــــســــــرت إيــــــــــــــران، الــــعــــام 
المـــاضـــي، حــقــهــا فـــي الــتــصــويــت 
بسبب الديون المستحقة. وقالت 
طهران، إنها لا تستطيع الوفاء 
بالحد الأدنــى المطلوب لتسديد 
ديونها في الأمم المتحدة بسبب 
والمالية  الاقتصادية  العقوبات 

التي تفرضها واشنطن.
وبعد أشهر من المفاوضات، 
مُنحت طهران إعفاءً يسمح لها 
بــدفــع مــســتــحــقــاتــهــا واســتــعــادة 
حــــــق الــــتــــصــــويــــت فــــــي يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) قبل انتخاب أعضاء 

جدد في مجلس الأمن الدولي.
مــوازنــة التشغيل السنوية 
للأمم المتحدة التي تمت الموافقة 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
نـــحـــو ٣ مـــلـــيـــارات  تــبــلــغ  الأول) 
دولار. وتبلغ ميزانية عمليات 
حــفــظ الـــســـلام المــنــفــصــلــة والــتــي 
المــوافــقــة عليها فــي يونيو  تمت 

(حزيران) ٦٫٥ مليار دولار.

وفق رواية جديدة من قائد «صواريخ الحرس» عن اللقاء العاصف عقب انتخابات ٢٠١٧

سليماني هدد روحاني إذا مسّ بصورة خامنئي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كــــــــشــــــــف قــــــــــائــــــــــد «الــــــــــــوحــــــــــــدة 
الصاروخية والجوية» في «الحرس 
الـــثـــوري»، أمــيــر عــلــي حــاجــي زاده، 
أمس، عن تحذير وجهه قائد «فيلق 
الــقــدس» السابق، قاسم سليماني، 
وكبار قــادة «الــحــرس» إلــى الرئيس 
الــســابــق حــســن روحــانــي بــعــد فــوزه 
بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة 
عام ٢٠١٧، بشأن مواقفه المتباينة مع 

المرشد الإيراني علي خامنئي.
فـــي حـــوار  وقـــــال حـــاجـــي زاده؛ 
نــشــرتــه صحيفة «كــيــهــان» التابعة 
لمكتب المــرشــد الإيــرانــي، فــي عددها 
الصادر أمس، بعد أيام من الذكرى 
الــثــانــيــة لمــقــتــل ســلــيــمــانــي بــضــربــة 
نفذتها طائرة مسيّرة أميركية في 
بغداد، إن سليماني حــذر روحاني 
من «تشويه» خامنئي، صاحب كلمة 

الفصل في النظام.
وتطرق حاجي زاده، في حواره 
المـــفـــصـــل، إلـــــى خــــلافــــات ســلــيــمــانــي 
والـــجـــهـــاز الــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي، 
متحدثاً عــن مــعــارضــتــه «المــســاومــة 
والــتــبــعــيــة»، وقـــال: «كـــان سليماني 
يـــــقـــــول لـــلـــحـــكـــومـــة الــــســــابــــقــــة إنـــنـــا 
لــــن نـــتـــوصـــل لــــشــــيء عـــبـــر الـــطـــريـــق 
الحالية... سليماني قال لروحاني 
الـــــثـــــورة والـــنـــظـــام  الـــــدفـــــاع عـــــن  إن 
والمــرشــد خــط أحــمــر لــنــا، ويــجــب ألا 
تعتقد أنك يمكنك التشويه دائماً وأن 

نلتزم الصمت».
بــــشــــأن مــا  ورداً عــــلــــى ســــــــؤال 

إذا كــان يتفق مــع مــا يقوله أنصار 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي بـــــشـــــأن «دعــــــم 
الــنــوويــة، بينما  سليماني الصفقة 
يــنــتــقــدون ســعــي الــحــكــومــة الحالية 
للحصول على ضمانات والتحقق 
مــن رفــع الــعــقــوبــات»، قـــال: «إذا كان 
الأمـــــــر كــــذلــــك؛ فــــلــــمــــاذا قــــــال ظــريــف 
فـــي الــتــســجــيــل الــصــوتــي إنـــه ألــحــق 
أضراراً بالدبلوماسية؟ قائد الجهاز 
الدبلوماسي يقول إنه ألحق ضرراً 

بنا».
يـــشـــيـــر  زاده  حــــــاجــــــي  وكـــــــــــان 
إلـــــــى الـــتـــســـجـــيـــل الــــصــــوتــــي المـــثـــيـــر 
لـــلـــجـــدل، والـــــــذي سُــــــرب مــــن «مـــركـــز 
أبــــحــــاث الــــرئــــاســــة الإيـــــرانـــــيـــــة» فــي 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، بــعــد نــحــو شهر 
عـــــدّ لــكــي يــكــون جـــزءاً 

ُ
مـــن تــســجــيــل أ

مـــن بــرنــامــج ســــري حــكــومــي يــوثــق 
شــهــادات المسؤولين ضمن التاريخ 
الشفوي الإيراني. ويوجه ظريف في 
التسجيل المسرب لثلاث ساعات (من 
أصل ٧ ساعات)، انتقادات لاذعة إلى 
«الحرس» التي  الأنشطة الإقليمية لـ
إلــيــهــا بمصطلح «المـــيـــدان».  يــشــيــر 
ويتهم ظريف روسيا بالتآمر على 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، ســــواء عــبــر وزيــر 
خــارجــيــتــهــا ســـيـــرغـــي لافـــــــروف فــي 
الساعات الأخيرة من إعلان الاتفاق 
في يوليو (تــمــوز) ٢٠١٥، والشهور 
الـــتـــي فــصــلــت الإعـــــــلان عــــن تــوقــيــع 
الاتــفــاق وتنفيذه في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٦.
ويقلل ظريف من أهمية ما يروج 
له «الحرس» بشأن تمكن سليماني 

في إقناع الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين بـــدخـــول الـــحـــرب الـــســـوريـــة، 
موضحاً أنها كانت «خطة مبيتة» 
من بوتين لقلب الطاولة على الاتفاق 
الــنــووي، عندما دعــا سليماني إلى 
زيــارة موسكو. وكــان بوتين قد زار 
طــــهــــران فــــي ٢٣ نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠١٥، والتقى خامنئي.
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، كــشــفــت 
صحيفة «آرمــان ملي» عن أن وزارة 
الاستخبارات والجهازين الموازيين 
لــهــا: «جـــهـــاز اســتــخــبــارات الــحــرس 
الــــــثــــــوري» و«جـــــهـــــاز اســـتـــخـــبـــارات 
الــقــضــاء الإيـــــرانـــــي»، حـــركـــوا دعـــوة 
فــيــه  قـــضـــائـــيـــة ضــــد ١٩٠ مــشــتــبــهــاً 
بــتــســريــب الــتــســجــيــل الــصــوتــي؛ من 

بينهم ظريف وحسين آشنا رئيس 
«مركز الأبــحــاث» ومساعد الرئيس 

السابق.
ولــــكــــن مـــقـــابـــلـــة حــــاجــــي زاده 
تذهب أبعد من السجال الذي أثاره 
التسجيل؛ إذ إنها تكشف لأول مرة 
عن تفاصيل اللقاء الذي جمع كبار 
قـــادة «الــحــرس الــثــوري» بالرئيس 
روحـــانـــي، فــي إشــــارة واضــحــة إلــى 
قـــبـــل نــحــو  يـــولـــيـــو ٢٠١٧  لـــقـــاء ٢٤ 
أسبوعين مــن أداء روحــانــي القسم 
أمــام البرلمان لبدء ولايته الثانية؛ 
على رأسهم قائد «الحرس» حينها، 
مــحــمــد عــلــي جــعــفــري، وسليماني 
قــائــد  إلــــى  وحـــاجـــي زاده، إضـــافـــة 
«الباسيج» وقائد «وحدة ثار الله» 

المسؤولة عن حماية طهران.
وتــنــاقــض روايـــــة حـــاجـــي زاده 
مــا نقلته وســائــل الإعـــلام الإيــرانــيــة 
حينذاك؛ عــن «أجـــواء وديـــة» ســادت 
اللقاء المــذكــور، حيث قــال إنــه «كــان 
اجــتــمــاعــاً صــريــحــاً وحــــــــاداً»، وقـــال 
إن ســلــيــمــانــي «لـــــم يـــكـــن مــعــارضــاً 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. لـــــم يـــــعـــــارض مــا 
تـــم تـــأيـــيـــده والمـــصـــادقـــة عــلــيــه على 
مستوى الــبــلاد. فــي الــواقــع لــم يكن 

موافقاً ولا معارضاً».
وعــــن الــســبــب الــحــقــيــقــي لعقد 
الاجتماع المــذكــور، قــال حاجي زاده 
إن «المـــرشـــد كــــان يــقــول شــيــئــاً وفــي 
الأســـبـــوع الـــلاحـــق يــتــخــذ روحـــانـــي 
مــوقــفــاً، ويــشــوه (الــحــرس الــثــوري). 

كان يهاجم الداخل كل يوم. لقد كانت 
رسالة ذهابنا إلى الاجتماع أن نبلغ 
روحاني أننا نساعده»؛ لافتاً إلى أن 
سليماني ســـأل روحــانــي «عــمّــا إذا 
كـــان يــريــد مــواصــلــة طــريــق أحــمــدي 

نجاد، أو يريد أن يصبح مثله».
ونــــــشــــــب الـــــتـــــوتـــــر فـــــــي صـــيـــف 
بــــين «الــــــحــــــرس» وروحــــانــــي   ٢٠١٧
الــنــاريــة في  عــلــى خلفية خــطــابــاتــه 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، الـــتـــي انــتــقــد 
فــيــهــا بـــشـــدة ســـيـــاســـات «الـــحـــرس» 
في الاقتصاد والإعلام والسياسية. 
ووصــل الأمــر بروحاني إلــى وصف 
«الـــحـــكـــومـــة  «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» بــــ
الــتــي تــمــلــك الــبــنــدقــيــة». كــمــا انتقد 
روحـــانـــي الــكــشــف عـــن مــســتــودعــات 
الصواريخ الباليستية تحت الأرض، 
المــســمــاة «المـــــدن الـــصـــاروخـــيـــة»، في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وديسمبر 
(كــانــون الأول) مــن عـــام ٢٠١٥، قبل 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــأســابــيــع 
انــتــقــاداتــه التجربة  قليلة. وشملت 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  الـــصـــاروخـــيـــة لــــ
وكـــــتـــــابـــــتـــــه شـــــــــعـــــــــارات مـــنـــاهـــضـــة 
لإسرائيل باللغة العبرية على تلك 
الــصــواريــخ، خــلال الشهر الأول من 
تنفيذ الاتفاق النووي. وحينذاك رد 
الــذي تــرك مكانه  الجنرال جعفري، 
لنائبه حــســين ســلامــي، عــلــى أقـــوال 
روحـــانـــي بـــأن «حــكــومــتــه ســتــواجــه 
الهزيمة والــخــذلان أمـــام الأعــــداء إن 
لم تملك البندقية... البعض يصفنا 
أمـــر البندقية  الــبــنــدقــيــة.  بــأصــحــاب 

هين. نحن لدينا الصواريخ».

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من لقاء روحاني وأبرز قادة «الحرس الثوري» بطهران يوم ٢٤ يوليو ٢٠١٧

 
ً
جنود ينهبون مقار الأمم المتحدة غرباً... وإغلاق طريق مصر ـ السودان شمالا

ثوار السودان يؤجلون احتجاجاً «تكتيكياً» في معركة «كر وفر» مع قوات الأمن   
الخرطوم: أحمد يونس
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بموازاة الجدل حول القرار القضائي بمنع حاكم «المركزي» اللبناني من السفر

ميقاتي يؤكد الاستمرار في مهمته وينفي التدخل في عمل القضاء
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي أمــس 
أنه مستمر في مهمته في رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة، داعــــيــــاً الـــجـــمـــيـــع إلـــى 
إنــــجــــاز المـــهـــمـــة، مــــجــــدداً تــأكــيــده 
السعي إلى عودة مجلس الوزراء 
سريعاً للاجتماع، بهدف تنظيم 
أمور البلد والناس، نافياً التدخل 
في عمل القضاء بعد تــردد أنباء 
عن أنه مارس ضغوطاً على قاضٍ 
يسعى للحصول على بيانات من 
مصارف، في إطار تحقيق يتعلق 
بـــاتـــهـــامـــات بــحــق حـــاكـــم مــصــرف 

لبنان المركزي.
وتـــتـــراكـــم المـــلـــفـــات الــداخــلــيــة 
الــتــي تــزيــد الاحــتــقــان بــين الفرقاء 
السياسيين، وتنعكس على وضع 
الحكومة المحاصرة منذ ٣ أشهر 
بخلافات مكوناتها، على خلفية 
الاعتراض الشيعي على إجراءات 
الــعــدلــي فــي ملف انفجار  المحقق 
مــــرفــــأ بـــــيـــــروت الــــقــــاضــــي طـــــارق 
البيطار، وأضيف إليها أمس ملف 
القرار الذي أصدرته القاضية غادة 
عــــون، بــمــنــع ســفــر حــاكــم مصرف 

لبنان رياض سلامة.
وقـــــال مــيــقــاتــي، مـــن الـــســـراي 
الـــحـــكـــومـــي، أمـــــــس: «طــــالمــــا أنــنــا 
عـــلـــى مـــــشـــــارف إنـــــجـــــاز المـــهـــمـــات 
الأساسية التي نعمل لتحقيقها، 
فإننا مستمرون فــي المهمة التي 
قبلنا المسؤولية على أساسها»، 
داعياً الجميع إلى «التعاون معنا 
لإنــــجــــاح هـــــذه المـــهـــمـــة بـــمـــا يــعــيــد 

العافية إلى لبنان واللبنانيين».
وخــــلال رعــايــتــه حــفــل إطـــلاق 
الـــتـــقـــريـــر المــــحــــدّث لــــواقــــع الــبــيــئــة 
فـــي لــبــنــان، جـــدد مــيــقــاتــي تأكيد 
«الــــســــعــــي إلــــــى عـــــــودة الـــحـــكـــومـــة 
ســريــعــاً لــلاجــتــمــاع حــتــى تنتظم 
أمـــــــور الـــبـــلـــد والــــــنــــــاس، ونـــتـــابـــع 
مــســيــرة الإنـــقـــاذ، قــبــل أن يــغــدرنــا 
الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا». 
وشدد على وجوب «وقف التعطيل 
والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء 

لإنجاز ما هو مطلوب».
وكـــــــان مـــيـــقـــاتـــي قـــــال الــشــهــر 

المــاضــي إن ريــــاض ســلامــة حاكم 
مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان، الـــــــــذي أصـــبـــح 
محور تحقيقات محلية ودولية 
بـــشـــأن مــــزاعــــم، مــنــهــا الاخـــتـــلاس 
والاحــــتــــيــــال، يــجــب أن يــبــقــى في 
منصبه لتجنب تعميق المشكلات، 
فـــي وقـــت يــشــهــد فــيــه لــبــنــان أزمـــة 

مالية طاحنة.
وحـــــول المـــلـــفـــات الــقــضــائــيــة، 
بـــمـــا فــيــهــا مـــلـــف حـــاكـــم مــصــرف 
لبنان، أوضح ميقاتي أنه «ليس 
فــي عمل  أنــنــا تــدخــلــنــا  صحيحاً 
القضاء أو في شأن أي قرار يتخذه 
الــقــضــاء، وجـــلّ مــا شــددنــا عليه، 
لــيــس الــــدفــــاع عـــن أشــــخــــاص، بل 
الحفاظ على المؤسسات، واتباع 
الأصـــــــــول فـــــي الـــتـــعـــاطـــي مـــــع أي 
مسألة تتعلق بــأي أمــر قضائي، 

ومنها ما يتعلق بواقع المصارف، 
انطلاقاً من أولــويــة الحفاظ على 
حقوق المودعين، وفي الوقت نفسه 
عدم ضرب ما تبقى من مقومات 
اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة، تــبــقــي هــذا 
الــوطــن واقــفــاً على قدميه بالحد 

الأدنى».
وتـــــحـــــدثـــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
محلية عــن أن ميقاتي استدعى 
الــنــائــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي غــســان 
عـــويـــدات، وهــــدد بــالاســتــقــالــة إذا 
اســتــمــر المــحــامــي الـــعـــام الــقــاضــي 
جـــــــــــان طــــــــنــــــــوس، الــــــــــــــذي يــــقــــود 
أحـــــد الــتــحــقــيــقــات، فــــي الــضــغــط 
عـــلـــى مــــصــــارف لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
معلومات، في إطار التحقيق في 
مـــزاعـــم اخـــتـــلاس تــتــعــلــق بــأســرة 
حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان. ونـــفـــى 

سلامة ارتكاب أي مخالفات على 
مدى نحو ٣ عقود من عمله حاكماً 
لمصرف لبنان. وهو يخضع حالياً 
لتحقيقات تجريها السلطات في 
لبنان و٤ دول أوروبية، من بينها 
تحقيق سويسري في مزاعم غسل 

أموال.
وكـــــــانـــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الاستئنافية فــي بعبدا، برئاسة 
الـــقـــاضـــيـــة غــــــادة عــــــون، أصـــــدرت 
الــــثــــلاثــــاء مـــــذكـــــرةً بـــحـــق ريـــــاض 
 إلـــــى المـــديـــريـــة 

ً
ســــلامــــة، مـــوجـــهـــة

العامة للأمن العام، تقضي بمنع 
ســــلامــــة مـــــن مــــــغــــــادرة الأراضــــــــي 
اللبنانية براً وبحراً وجــواً. وقال 
ســلامــة، الــثــلاثــاء، إنـــه لــيــس على 
عـــلـــم بـــأمـــر حـــظـــر الـــســـفـــر، ونــفــى 
مـــزاعـــم الاخـــتـــلاس وأمـــــور أخـــرى 

قــائــلاً إن  الــقــاضــيــة،  تحقق فيها 
هذا «جزء من حملة لتضليل الرأي 

العام».
وأثـــــــارت هــــذه المــــذكــــرة جملة 
مـــــــواقـــــــف، وصـــــلـــــت إلـــــــى تـــقـــاريـــر 
إعــــلامــــيــــة تـــحـــدثـــت عــــن تـــدخـــلات 
سياسية داخلية وأميركية بالملف. 
وأعــلــنــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة في 
بيروت أمس أنها فوجئت بتقرير 
صــحــافــي يــشــيــر إلــــى أن مــصــرف 
لــبــنــان كــــان مـــوضـــوع نـــقـــاش بين 
الــســفــيــرة دوروثــــــي شــيــا ورئــيــس 
مجلس النواب نبيه بري، أول من 
أمس. وأكدت أن النقاش بين شيا 
وبــــري «تـــركـــز مـــع رئــيــس مجلس 
النواب على تساؤلات حول مجلس 
النواب وزيارة مرتقبة لمسؤول في 

الخارجية الأميركية».

الرئيس نجيب ميقاتي متحدثاً أمس في السراي الحكومي (دالاتي ونهرا)

سائقو السيارات العمومية يدعون لـ «يوم غضب» 
احتجاجاً على «نكث} الحكومة اللبنانية بوعودها

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد ســــائــــقــــو الـــــســـــيـــــارات 
الـــعـــمـــومـــيـــة فـــــي لــــبــــنــــان أنـــهـــم 
ســيــقــفــلــون الـــــيـــــوم، الــــبــــلاد مــن 
جنوبها إلى شمالها، احتجاجا 
عــــلــــى عـــــــدم تـــنـــفـــيـــذ الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة اتـــفـــاق تــطــبــيــق آلــيــة 
دعــــــم الـــســـائـــقـــين الـــعـــمـــومـــيـــين، 
حيث أعلن قطاع النقل البري في 
لبنان أمس، عن تنفيذه صباح 

اليوم الخميس «يوم غضب».
وقــــــــــال رئـــــيـــــس اتــــــحــــــادات 
ونـــقـــابـــات قـــطـــاع الــنــقــل الــبــري 
فـــــــي لـــــبـــــنـــــان بــــــســــــام طــــلــــيــــس، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــدتــه 
اتــحــادات ونقابات قطاع النقل 
البري أمس: «الخميس هو يوم 
غــضــب ولــــن يــغــيــر أي شــــيء»، 
مضيفاً «ما يُحكى عبر وسائل 
الــتــواصــل لــن يغير مــن مسيرة 
اتــحــادات ونقابات قطاع النقل 
الــــبــــري». وأكـــــد أن عــــدم تنفيذ 
الاتفاق لغاية اليوم «هو مشكلة 
مــع الحكومة التي وافــقــت على 

الاتفاق ولم ينفذ».
وأكد أن «خلاصة الجمعيات 
الــعــمــومــيــة الـــتـــي انـــعـــقـــدت فــي 
جميع المناطق اللبنانية طالبت 
بتحركٍ شاملٍ وكامل، خصوصاً 
أن السائق العمومي هو لبناني 
ومـــــواطـــــن عــلــيــه واجـــــبـــــات ولـــه 
حــقــوق»، معتبرا أن التحركات 
السابقة كانت رمزية وخجولة 
واليوم تحركنا جاء نتيجة قرارٍ 
صـــارم مــن الــقــاعــدة، وهــو فعلاً 

يوم غضب.
ويـــطـــالـــب الـــقـــطـــاع بــالــبــدء 
بتنفيذ دعــمــه وفــقــاً للمشروع 
المقدم من الاتحادات والنقابات، 
مـــرفـــقـــاً بـــالآلـــيـــة الـــتـــي وضــعــهــا 
الـــــوزيـــــر حـــمـــيـــة، عـــلـــى أن تــتــم 
تـــغـــطـــيـــتـــه مـــــــن قـــــــــرض الـــبـــنـــك 
الــــدولــــي المــخــصــص لــلــنــقــل في 
لبنان بقيمة ٥٥ مليون دولار. 
كما يطالب بتسجيل السائقين 
الـــعـــمـــومـــيـــين لــــلاســــتــــفــــادة مــن 
الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــلــيــة، وإعــــــداد 
مشروع قانون لإعفاء المركبات 

العمومية من رســوم الميكانيك 
والمعاينة الميكانيكية.

وأشـــــــــــار رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
العمالي العام في لبنان بشارة 
الأسمر إلى أن «اتفاقات كثيرة 
جرت مع المسؤولين منها المبالغ 
المقطوعة للقطاع العام وبدلات 
الــنــقــل والاتــــفــــاق مـــع اتـــحـــادات 
ونقابات قطاع النقل البري، لم 
يُــنــفــذ مــنــهــا شـــيء رغـــم مــوافــقــة 
رئيس الحكومة عليها بحضور 

الوزراء المعنيين».
واعـــتـــبـــر أن «هـــــذا الاتـــفـــاق 
يجنب قسماً كبيراً من اللبنانيين 
ولا سيما الطلاب والعسكريين 
والموظفين والمتقاعدين، تكلفة 
الــنــقــل»، وســـــأل: «هـــل المــطــلــوب 
موت الشعب اللبناني؟»، مشددا 
على أن «اتــحــادات قطاع النقل 
الــــبــــري هــــي جـــــزء مــــن الاتـــحـــاد 
العمالي العام بدعم من الاتحاد 
ســــتــــتــــحــــرك غــــــــداً (الــــخــــمــــيــــس) 
وســيــكــون يــوم غضب وتحذير 
وستليها أيام أخرى ومشاركة 
أكبر إذا لم يبادر المسؤولون إلى 
تنفيذ الاتفاقات، خصوصاً أن 
بعضها يمكن تنفيذه بتطبيق 

القوانين الموجودة».
وقــــــال الأســــمــــر فــــي حــديــث 
«الشرق الأوســط»، إن «تحرك  لـ
اليوم ليس للضغط السياسي، 
بــــــل هــــــو مــــــن أجــــــــل الـــقـــضـــايـــا 
المــعــيــشــيــة، وجــــاء نــتــيــجــة عــدم 
التزام رئيس الحكومة اللبنانية 
نجيب ميقاتي بتنفيذ الاتفاق 
كـــــمـــــا وعـــــــــد فـــــــي مــــطــــلــــع شـــهـــر 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) مــن 

العام الماضي».
وقـــــــــــال: «الـــــتـــــحـــــركـــــات فــي 
الـــســـابـــق كـــانـــت خــجــولــة وكــنــا 
نـــتـــهـــم حـــيـــنـــهـــا بـــأنـــنـــا نــســايــر 
ــتــهــم 

ُ
الـــســـلـــطـــة، أمــــــا الـــــيـــــوم فــن

بأننا نــقــوم بــنــوع مــن الضغط 
السياسي، فــي حــين أن تمويل 
مشروع دعم قطاع النقل العام 
إن كـــان بــقــرض الــبــنــك الــدولــي 
أو مــن وزارة المالية فيقع على 
عــاتــق رئــيــس الحكومة ووزيــر 
المــالــيــة يــوســف الخليل ووزيـــر 

الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل علي 
حــمــيــة، وهــــــؤلاء المــعــنــيــون هم 
من مكونات سياسية مختلفة 
يـــــوجـــــد ضــغــط  وبــــالــــتــــالــــي لا 

سياسي على جهة معينة».
الــجــهــات  كـــانـــت  وعـــمـــا إذا 
المعنية قــد تواصلت معه على 
خلفية الإعلان عن التحرك، أشار 
الأسمر إلى أن رئيس الحكومة 
اتــصــل بــه وقـــال إن الأمـــور عند 
وزيـــر الأشـــغـــال الــعــامــة والنقل 
ــــــــذي بــــــــــدوره أخــــبــــر الأســــمــــر  ال
فــي اتــصــال أنـــه رفـــع الأمــــر إلــى 
الــــوزراء، وقضية  مقام مجلس 
التمويل هي عند الوزير يوسف 
خــلــيــل أو تــحــتــاج إلــــى انــعــقــاد 
لــيــكــون  جــلــســة مــجــلــس وزراء 
التمويل جــزءاً من قــرض البنك 
الدولي، وأضاف «الوزير خليل 
نفى بدوره أن يكون الحل عنده 
فـــي حـــين أن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
يقول إنه لا يملك القدرة المالية 

لتنفيذ هذا الدعم».
وأوضح الأسمر أن «دوامة 
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي تــفــرض 
علينا أموراً غير مقبولة، والكل 
يرمي الكرة في ملعب الآخــر»، 
الــتــمــويــل  مــــؤكــــدا أن «ضــــعــــف 

يخلق هذه المشاكل».
وردا عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 
الــقــطــاع سينفذ تــحــركــات  كـــان 
أخــــــرى فــــي حـــــال عـــــدم تــحــقــيــق 
المــطــالــب، أجــاب أننا «سنذهب 
باتجاه تحركات موسعة أكثر 
وبعد تحرك الخميس سنجري 
اجــتــمــاعــا تقييميا وقـــد يكون 
هــــنــــاك تــــحــــرك ثـــــــان الأســــبــــوع 

المقبل».
ــــــقــــــول: «هـــــــذه  وخــــــتــــــم بــــــال
الـــــتـــــجـــــمـــــعـــــات والــــــتــــــحــــــركــــــات 
هـــــي صــــرخــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ المـــتـــفـــق 
عــلــيــه، ومـــع ذلـــك نــحــن لا نريد 
الــتــصــعــيــد فــــي الـــبـــلـــد، ولــســنــا 
مـــن هــــواة الإضــــرابــــات وعــرقــلــة 
الــنــاس بــهــذه المــرحــلــة بــالــذات، 
وكــذلــك نــؤكــد الــحــرص على ما 
تــبــقــى مـــن اقـــتـــصـــاد، ونــتــمــنــى 
عــلــى المـــســـؤولـــين مــلاقــاتــنــا في 

منتصف الطريق».

مخاوف أوروبية من أن يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى تعطيل انتخابات لبنان

بيروت: محمد شقير

يـــخـــشـــى عـــــــدد مــــــن ســــفــــراء 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي لــبــنــان 
مـــن أن يــــؤدي اســتــمــرار ارتــفــاع 
سعر صرف الــدولار إلى تأجيل 
إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
واحتمال ترحيلها إلى أجل غير 
مسمى مــا يعيق إعــــادة تكوين 
السلطة، ويعطل الاستحقاقات 
الــدســتــوريــة بــانــتــخــاب مجلس 
نــيــابــي جـــديـــد يــتــولــى انــتــخــاب 
رئــيــس جــمــهــوريــة جــديــد خلفاً 
للرئيس ميشال عون بعد انتهاء 
ولايــتــه فــي ٣١ أكــتــوبــر (تشرين 
هـــــؤلاء،  ويــــســــأل   ،٢٠٢٢ الأول) 
كما ينقل عنهم عدد من النواب 
والـــــــــــــــوزراء، هـــــل يـــمـــكـــن إنـــجـــاز 
الاســتــحــقــاق الــنــيــابــي فـــي حــال 
أن ســعــر صـــرف الــــدولار تــجــاوز 
الخطوط الحمر وأوقع لبنان في 

انهيار شامل؟
ويـــقـــول هـــــؤلاء الـــســـفـــراء إن 
عــدم وقــف التدهور الاقتصادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي قـــــد يــــــــؤدي إلـــى 
انــفــجــار الــوضــع بــشــكــل يفاجئ 
لــم تبادر  الطبقة السياسية مــا 
ـــــــى إنــــــجــــــاز دفـــتـــر  الــــحــــكــــومــــة إل
الشروط الذي يؤهلها للتفاوض 
مع صندوق النقد الدولي بدعم 
مــــن مــجــمــوعــة أصــــدقــــاء لــبــنــان 
لـــلـــعـــبـــور بـــالـــبـــلـــد إلـــــــى مـــرحـــلـــة 
الــتــعــافــي المـــالـــي، وهــــذا يتطلب 
وقــــف تــعــطــيــل جــلــســات مجلس 

الوزراء.
ـــــــــوزراء  ويـــنـــقـــل الـــــنـــــواب وال
عــن الــســفــراء الأوروبـــيـــين أنـــه لا 
يكفي تأكيد الحكومة والــقــوى 

المحلية على إجــراء الانتخابات 
في موعدها في ١٥ مايو (أيــار) 
المــقــبــل مـــا لـــم يـــبـــادر هــــؤلاء إلــى 
وقـــــف الانــــهــــيــــار، لأنـــــه لا يــمــكــن 
الــــركــــون إلــــى أقـــوالـــهـــم مـــن دون 
أفــعــال ملموسة،  إلــى  ترجمتها 
وهـــــــذا مـــــا يـــضـــعـــهـــم فـــــي دائــــــرة 
الاتهام من قبل المجتمع الدولي.
فــســفــراء الاتــحــاد الأوروبــــي 
وإن كانوا بالتعاون مع الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة يـــتـــكـــفـــلـــون بـــتـــوفـــيـــر 
المـــســـاعـــدات المـــالـــيـــة لــلــمــؤســســة 
العسكرية وقوى الأمن الداخلي 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة الأخـــــرى من 
خــــــلال إنـــــشـــــاء صـــــنـــــدوق مـــالـــي 
تـــحـــت إشـــــــــراف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الــقــادرة،  الـــدول  وبمساهمة مــن 
فإنهم فــي المقابل يــرون أن هذه 
المــســاعــدات يجب أن تــتــلازم مع 
رفـــع مــنــســوب المـــســـاعـــدات ليس 
الــعــامــلــة فــي المجتمع  لــلــهــيــئــات 
المـــدنـــي فــحــســب، وإنـــمـــا لــلــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي لــم تــنــجــز دفتر 
الـــــشـــــروط المــــوضــــوعــــة مــــن قــبــل 
الـــذي يؤهلها  الــدولــي  المجتمع 

للإفادة من هذه المساعدات.
ويــــلــــفــــت ســــــفــــــراء الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، بحسب ما ينقل عنهم 
عدد من النواب والوزراء، إلى أن 
تــردد الحكومة في حسم أمرها 
لا يـــــزال يــعــيــق حــصــولــهــا على 
مـــســـاعـــدات مــالــيــة واقــتــصــاديــة 
مباشرة بسبب استمرار تعطيل 
جلسات مجلس الوزراء الذي كان 
وراء تصاعد موجة التجاذبات 
السياسية، وتــبــادل الاتــهــامــات 
بـــــين أبــــــــرز المــــكــــونــــات الـــداعـــمـــة 

للحكومة والمشاركة فيها.
ويـــتـــخـــوف هـــــؤلاء الــســفــراء 
مــــن أن يــــــؤدي الانـــهـــيـــار المـــالـــي 
إلــى تفلت الوضع  والاقتصادي 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وخــــــــروجــــــــه عـــن 
السيطرة، وإلا كيف يمكن تهيئة 
الأجـــــــــواء لإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة، فــيــمــا يــســتــمــر سعر 
صـــــرف الــــــــدولار بــــالارتــــفــــاع مــن 
دون ضوابط رادعة؟ ويقولون إن 
لبنان يدخل الآن في سباق بين 
إغــراقــه فــي انــفــجــار شــامــل وبين 
استعادة زمــام المــبــادرة التي ما 
زالـــت متعثرة مــع تــعــذر انعقاد 
مجلس الوزراء الذي يرزح حالياً 

تحت وطأة تبادل الشروط.
الــتــحــضــيــر  ويــــــؤكــــــدون أن 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات لـــن يــكــون 
بـــــإبـــــداء حـــســـن الــــنــــيــــات وإنـــمـــا 
بخطوات ملموسة لإنقاذ البلد، 
لأنــــه مـــن غــيــر الــجــائــز إتــمــامــهــا 
عـــلـــى أنـــقـــاضـــه، ويـــــحـــــذرون مــن 
الــــدولــــي سيضطر  المــجــتــمــع  أن 
لاســتــخــدام «الــبــطــاقــة الــحــمــراء» 
فــي وجــه مــن يُثبت ضلوعه في 
تــعــطــيــلــهــا وصــــــولاً إلــــى فــرضــه 
عـــقـــوبـــات تــســتــهــدف مـــن يعيق 
إعادة تكوين السلطة في لبنان.

الــــســــفــــراء  ومـــــــع أن هـــــــــؤلاء 
يــؤكــدون على ضــرورة المباشرة 
فــي التحضير العملي للدخول 
في مفاوضات بناءة مع صندوق 
النقد بدعم الجهود التي يقوم 
بـــهـــا رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
ميقاتي بإشرافه على التحضير 
لتفعيلها بالتعاون مع الفريق 
الحكومي المفاوض، فإن أحدهم 
يتوقف أمام ما يقال بأن الوسيط 
الأميركي آمــوس هوشستين لن 
يحضر عــلــى عــجــل إلـــى بــيــروت 
للتوسط بــين لبنان وإســرائــيــل 
حـــول تــرســيــم الــحــدود البحرية 
بينهما والتي لا تزال نقطة نزاع.
ويكشف السفير الأوروبـــي 
الـــــذي يـــتـــواصـــل بـــاســـتـــمـــرار مع 

نـــظـــيـــرتـــه الأمـــيـــركـــيـــة الــســفــيــرة 
دوروثي شيا بأن عودة الوسيط 
الأمـــيـــركـــي تــتــوقــف عــلــى إعــــادة 
واشنطن النظر في قرارها بمنع 
انـــتـــقـــال الـــعـــامـــلـــين فــــي فــريــقــهــا 
الدبلوماسي إلى الخارج بسبب 
تفشي وبــاء فــيــروس «كــورونــا» 
بما يسمح له بمواصلة وساطته 

بين لبنان وإسرائيل.
لــكــن هـــؤلاء الــســفــراء يــنــأون 
بــــأنــــفــــســــهــــم عـــــــن الـــــتـــــدخـــــل فـــي 
اللقاءات الثنائية التي أجراها 
الـــرئـــيـــس عــــون لاســـتـــمـــزاج رأي 
رؤســـــاء الــكــتــل الــنــيــابــيــة وقــــادة 
عــدد من الأحـــزاب حــول إمكانية 
دعــــــوتــــــهــــــم لــــــطــــــاولــــــة الــــــحــــــوار 
ويكتفون بمواكبة ردود الفعل، 
برغم أن هناك صعوبة في تأمين 

النصاب السياسي لانعقادها.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــقــول 
«الـــشـــرق  مـــصـــدر نــيــابــي بـــــارز لــــ
الأوســـط»: لو كنتُ مكان رئيس 
إلــى صرف  لــبــادرتُ  الجمهورية 
النظر عن دعوة الأطراف المعنية 
لـــلـــحـــوار، خــصــوصــاً أن اعـــتـــذار 
زعــــيــــم تــــيــــار «المــــــــــــردة» الـــنـــائـــب 
الـــــســـــابـــــق ســــلــــيــــمــــان فـــرنـــجـــيـــة 
عـــن الـــحـــضـــور جــــاء صـــادمـــاً له 
لأنــــه أضـــــاف تــلــويــنــة ســيــاســيــة 
جـــــديـــــدة عــــلــــى مـــقـــاطـــعـــة زعـــيـــم 
تيار «المستقبل» الرئيس سعد 
الــــــحــــــريــــــري ورئـــــيـــــســـــي حـــزبـــي 
«الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» ولــيــد 
الـــــذي يــســتــعــد للسفر  جــنــبــلاط 
إلـــى مــوســكــو لإجــــراء مــحــادثــات 
مــــع كـــبـــار المــــســــؤولــــين الــــــروس، 
و«الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر 

جعجع.
النيابي أن  ويــؤكــد المــصــدر 
مـــوقـــف فــرنــجــيــة جــــاء تــتــويــجــاً 
لقناعاته وانسجاماً مع نفسه، 

وهــــــــو مــــيــــز بــــــين اعــــــــتــــــــذاره عــن 
المــشــاركــة، وبـــين عـــدم مقاطعته 
الــجــمــهــوريــة بتلبيته  لــرئــيــس 
إلــى بعبدا في  دعوته للحضور 
إطـــــار الـــلـــقـــاءات الــثــنــائــيــة الــتــي 
عـــقـــدهـــا، ويــضــيــف أن فــرنــجــيــة 
بموقفه من الحوار أراد أن يقول 
إن الاعـــــتـــــذار عــــن الـــحـــضـــور لــم 
لـــون واحـــد عبرت  يقتصر عــلــى 
عنه قيادات «قوى ١٤ آذار» سابقاً 
وإنما طعمه بلون سياسي من 
نوع آخر كونه ينتمي إلى قوى 

٨ آذار.
ويلفت إلــى أنــه لا اعــتــراض 
على مــوقــف فرنجية لأنــه يحق 
لــه الاعـــتـــذار عــن الــحــضــور على 
أنــه ليس على استعداد  خلفية 
لتسليف عون ومن خلاله وريثه 
السياسي النائب جبران باسيل 
بــــمــــبــــادرة حـــســـن نــــيــــة، مـــــا دام 
أنهما كانا وراء رعاية الحملات 

المنظمة التي استهدفته.
وهــكــذا فــإن اعــتــذار فرنجية 
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي الــــحــــوار أدى 
إلى حصر الحضور، في حال لم 
يصرف عــون النظر عن دعوته، 
بــفــريــق يــنــتــمــي إلــــى «مــيــنــي» ٨ 
آذار، خصوصاً أن مشاركة رئيس 
المجلس النيابي نبيه بــري في 
الحوار تأتي من موقع الاختلاف 
مع عون وباسيل، برغم أنه كان 
السباق بتموضعه في «الوسط» 
بين الأطراف المتنازعة من جهة، 
وفي رعايته للحوار الأول الذي 
أبــريــل  اســتــضــافــه شخصياً فــي 
(نيسان) ٢٠٠٦، فيما افتقد عون 
لـــــــدوره كــحــكــم بــــين الــلــبــنــانــيــين 
لــــفــــريــــق دون  انــــــحــــــاز  بــــعــــد أن 
الآخــر، واستحال عليه أن يقدم 
«الــنــمــوذج» الضامن لتنفيذ ما 

يُتفق عليه.

عون يؤكد أهمية مفاوضات لبنان مع «النقد الدولي»

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال  أكــد الرئيس 
عون أمس أهمية المفاوضات التي 
يجريها لبنان مــع صــنــدوق النقد 
الدولي تمهيدا للخروج من أزمته 

المالية الراهنة.
ونـــقـــلـــت «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــــــلإعـــــــلام» عــــــن عــــــــون قـــــولـــــه لــــدى 
اســتــقــبــالــه وزيـــر خــارجــيــة النمسا 
ألـــكـــســـنـــدر شـــالـــنـــبـــرغ الــــــذي يــــزور 
تـــنـــجـــح  بـــــــــيـــــــــروت: «نـــــتـــــمـــــنـــــى أن 
المــــفــــاوضــــات مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي في ظل الإرادة الطيبة لدينا 

ولدى الصندوق على حد سواء».
وشــدد وزيــر خارجية النمسا 
مـــــن جـــهـــتـــه عــــلــــى «أهــــمــــيــــة إقـــــــرار 
الـــــقـــــوانـــــين الـــــضـــــروريـــــة مـــــن أجــــل 
إتــــمــــام المــــفــــاوضــــات مــــع صـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي ورســــم الــســيــاســات 
المالية والاقتصادية»، لافتا إلى أن 
«الاتحاد الأوروبي مستعد وجاهز 
لـــتـــقـــديـــم مـــــســـــاعـــــدات اقـــتـــصـــاديـــة 

هائلة فــور التوصل إلــى اتفاق مع 
الصندوق».

ودعـــا عــون النمسا إلــى «دعــم 
عـــــــودة الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين إلـــى 
بلادهم، في ظل استتباب الأمن في 
معظم المناطق السورية، وتشجيع 
الأمم المتحدة والــدول المانحة على 
مـــنـــح المـــــســـــاعـــــدات داخـــــــل ســـوريـــا 
تمهيدا لــهــذه الــعــودة»، ولــفــت إلى 
«الــــوضــــع الـــصـــعـــب الــــــذي يـــمـــر بــه 
لبنان»، مشيرا إلى «توالي الأزمات 
عليه بدءا من وضع المديونية التي 
البلد، مــرورا بالأزمة  يعاني منها 
السورية وانعكاساتها عليه، وعلى 
رأســهــا مــوضــوع الــنــزوح الــســوري 
الـــذي شــكــل عبئا ضخما  الــكــثــيــف 
على اقتصاده على مــدى زهــاء ١٠ 

سنوات».
وأوضــــــح عــــون أن «لـــبـــنـــان لم 
الــتــي  المــــســــاعــــدات  بــنــســبــة  يحظ  
حـــظـــيـــت بـــهـــا ســــائــــر الــــــــدول الــتــي 
الــلاجــئــين، فــضــلا عما  تستضيف 
شهده من مظاهرات ومن انعكاس 

جـــائـــحـــة كــــورونــــا وانـــفـــجـــار مــرفــأ 
بيروت على اقتصاده.

وأكـــــد الـــرئـــيـــس عــــون «أهــمــيــة 
الــــــعــــــلاقــــــات الـــــتـــــي تـــــربـــــط لـــبـــنـــان 
بالنمسا»، مقدرا لها «مساعدتها 

له في تخطي العديد من أزماته».
وأكــــــد الـــــوزيـــــر شـــالـــنـــبـــرغ أنـــه 
يــحــمــل «رســـالـــة صـــداقـــة لــلــبــنــان»، 
وقـــــال: «لــيــس بــالــصــدفــة أن تــكــون 
أول زيــارة لوزير خارجية النمسا 
فــي هــذا الــعــام للبنان انــطــلاقــا من 
التي لطالما  الـــوثـــيـــقـــة  الــــعــــلاقــــات 
ربـــطـــت الـــبـــلـــديـــن وســــــوف تــســتــمــر 
إلــى أنه  فــي المستقبل». كما أشـــار 
الــنــمــســاويــة  الــــوحــــدة  قام بتفقد 
العاملة مع قوات الطوارئ الدولية 
في الجنوب (يونيفيل)، ولفت إلى 
مـــا قــدمــتــه بـــــلاده مـــن «مـــســـاعـــدات 
مالية في إطار المساعدات الإنسانية 
خــلال أزمـــة الــلاجــئــين»، معربا عن 
تطلعه إلى أن يأتي يوما إلى لبنان 
«لمـــنـــاقـــشـــة الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 

والتجاري وتطوير الأعمال».

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير خارجية النمسا (دالاتي ونهرا)

وزير الداخلية: الدستور يمنع التعرض للدول الشقيقة

إدانات لتنظيم «حزب الله» فعالية سياسية مسيئة لعلاقات لبنان العربية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أدانت شخصيات سياسية 
لـــبـــنـــانـــيـــة قـــــيـــــام «حـــــــــزب الــــلــــه» 
بــتــنــظــيــم نــــــدوة فــــي الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، فــي ذكــرى 
المـــدان بجرائم  إعـــدام نمر النمر 
إرهابية عــدة، قائلة إن السلطة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة «تــــغــــط رأســــهــــا فــي 

رمال الاحتلال الإيراني»، وسط 
مطالب باستقالتها.

وأثــــــــار الإعــــــــلان عــــن إقـــامـــة 
«حزب الله» للندوة في ضاحية 
بــــــــيــــــــروت الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة جـــمـــلـــة 
اســتــنــكــارات، بــالــنــظــر إلـــى أنها 
تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية 
لدولة أخــرى، وتزيد الشرخ في 
العلاقات بين لبنان والسعودية.

وقــــال وزيــــر الــعــدل الأســبــق 
الــــــــلــــــــواء أشـــــــــــرف ريـــــــفـــــــي، عـــبـــر 
حسابه على «تويتر»: «مؤتمر 
فــــي الـــضـــاحـــيـــة مـــضـــرّ ومـــســـيء 
لـــلـــبـــنـــان يـــنـــظـــمـــه (حـــــــزب الـــلـــه) 
الــقــومــي للمملكة  يــمــس الأمـــــن 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــخــلــيــج، 
فــيــمــا الــســلــطــة تــغــط رأســهــا في 
رمــــال الاحـــتـــلال الإيـــرانـــي الـــذي 

يــســتــعــمــل لـــبـــنـــان وغــــيــــره عــلــى 
طــاولــة المـــفـــاوضـــات». وأضـــاف: 
«السلطة واجهة للحاكم الفعلي 
الــــذي يــطــيــح بمصلحة  لــلــبــنــان 
البلد لتحسين مفاوضات إيران 
«واجهات  لـ في فيينا». وتوجه 
السلطة» طالباً منهم الاستقالة.

مـــــن جـــهـــتـــه، تــــوجــــه عــضــو 
«الـــلـــقـــاء الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب 

فيصل الصايغ عبر حسابه على 
«تويتر» إلى رئيس الجمهورية 
بـــالـــقـــول: «إذا لم  مــيــشــال عــــون 
تــســتــطــع إقـــنـــاع الــنــائــب محمد 
رعد في حوارك معه بالإقلاع عن 
عقد مؤتمر له انعكاسات سلبية 
عـــلـــى لـــبـــنـــان، فــكــيــف ســتــقــنــعــه 
بــالاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة، أو 
بصندوق النقد، والمراقبين على 

الحدود والمرافئ؟».
وبـــعـــد احـــتـــجـــاج الــبــحــريــن 
رسمياً في الشهر الماضي على 
مـــؤتـــمـــر أقـــيـــم فــــي أحـــــد فـــنـــادق 
بيروت، ينظم «حزب الله» هذه 
الندوة في الضاحية الجنوبية 
لــــبــــيــــروت. ويـــتـــضـــمـــن الــنــشــاط 

فعالية خطابية وإعلامية.
وقــال وزيــر الداخلية بسام 

مولوي، أول من أمس (الثلاثاء)، 
في تصريح لقناة «الــحــدث» إن 
«التعاطي يجب أن يــكــون وفق 
الـــذي يمنع  اللبناني  الــدســتــور 
تــعــكــيــر عـــلاقـــات لــبــنــان بــالــدول 
الـــعـــربـــيـــة الــشــقــيــقــة، وســنــعــمــل 
على تطبيق القانون اللبناني». 
وشدد على أن «التعرض للدول 
لــيــس في  الــعــربــيــة والخليجية 

بــرنــامــج الــحــكــومــة»، مــؤكــداً أن 
«المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة هو 

رئيسها بحسب القانون».
وقــــــــــــــــــــال إنــــــــــــــــه ســــــيــــــصــــــدر 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــــلازمــــــة، ويــبــلــغ 
جـــمـــيـــع مــــن هــــم فــــي الاجـــتـــمـــاع 
«بعدم التعرض للمملكة العربية 
السعودية، تحت طائلة تطبيق 

القوانين».
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ه على التصدي للتطبيع العربي مع النظام وتشديد «عقوبات قيصر»
ّ

حض

الكونغرس يضغط على بايدن لاعتماد «استراتيجية واضحة» في سوريا
واشنطن: رنا أبتر

يـــصـــعّـــد الــــكــــونــــغــــرس مـــــن لــهــجــتــه 
الــضــاغــطــة عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن في الملف السوري في ظل توسيع 
مظلة التطبيع مــع نظام الرئيس بشار 
الأســــد. وفـــي إجــمــاع نـــادر بــين الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري، كتبت القيادات 
فــــي لــجــنــتــي الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة فــي 
مجلسي الــشــيــوخ والـــنـــواب رســالــة إلــى 
الــقــيــادة  بــإعــادة إحــيــاء  بــايــدن لمطالبته 
الأميركية بمواجهة الأزمـــة فــي سوريا. 
وحــــض كـــل مـــن رئـــيـــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بـــوب 

مننديز، وكبير الجمهوريين فيها جيم 
الــى رئيس لجنة الشؤون  ريــش، إضافة 
الـــخـــارجـــيـــة غـــريـــغـــوري مــيــكــس وكــبــيــر 
الجمهوريين فيها مايك مكول، الرئيس 
الأمـــيـــركـــي عـــلـــى رفـــــض إعـــــــادة اعـــتـــراف 
المجتمع الدولي بنظام الأســد «مــن دون 
إصـــلاحـــات فــعــلــيــة تــــدل عــلــى المــحــاســبــة 

وتعكس إرادة الشعب السوري».
وأعــــــرب المـــشـــرعـــون عـــن قــلــقــهــم من 
«مــــســــاعــــي الـــحـــلـــفـــاء الــــعــــرب لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة لــتــصــعــيــد عــلاقــاتــهــم الــرســمــيــة 
وغير الرسمية بنظام الأســـد، مــن خلال 
التبادل الدبلوماسي الرسمي والانفتاح 
الــعــلــنــي عــلــى الـــنـــظـــام». ودعـــــوا فـــي هــذا 

إلــى النظر في  الإطـــار الإدارة الأميركية 
فرض عواقب على أي بلد يسعى لإعادة 
تـــأهـــيـــل نـــظـــام الأســــــد والـــتـــوضـــيـــح بـــأن 
الــتــطــبــيــع وعــــــودة الأســـــد إلــــى الــجــامــعــة 

العربية أمور غير مقبولة.
ووجــه كاتبو الرسالة مــن الحزبين 
انــــتــــقــــادات مــبــطــنــة لـــــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
ملوحين بغياب أي استراتيجية واضحة 
لــهــا فــي المــلــف الـــســـوري، فــقــالــوا: «وزيـــر 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن وعــــد بــأنــه 
حــين يصبح جــو بــايــدن رئــيــســاً فسوف 
نعيد إحياء القيادة الأميركية في الملفات 
الإنــســانــيــة فـــي ســـوريـــا». وأشــــــاروا إلــى 
نجاح الإدارة الأميركية في تأمين تجديد 

مهمة الأمــم المتحدة لإيصال المساعدات 
الــحــدود وتوسيع الدعم  الإنسانية عبر 
للاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم 
«داعــــــش»، إلا أن المــشــرعــين لـــم يــتــوقــفــوا 
عند حد الإشادة بل وجهوا انتقاداً لاذعاً 
مرفقاً بها فاعتبروا أن الجهود المذكورة 
لا تتطرق إلــى أسباب الــصــراع محذرين 
بــأنــهــا ستفشل فــي غــيــاب استراتيجية 
دبــلــومــاســيــة واســعــة الــنــطــاق لــحــل أزمــة 

الحرب الأهلية في سوريا.
واتهم اعضاء الكونغرس في سياق 
الرسالة كلاً من روسيا والنظام الإيراني 
بدعم جرائم النظام ضد الشعب السوري، 
مسلطين الضوء على استعمال الأسلحة 

الـــكـــيـــمـــاويـــة ضــــد المـــدنـــيـــين واســـتـــهـــداف 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات والأطـــــــبـــــــاء واســـتـــعـــمـــال 
الــتــجــويــع كــســلاح حـــرب واخــتــفــاء آلاف 

المعارضين السياسيين في السجون. 
ودعوا الإدارة الأميركية إلى توظيف 
«قـــانـــون قــيــصــر» بــكــل تــفــاصــيــلــه لفرض 
عقوبات شاملة للحفاظ على عزل النظام 
الـــســـوري، معتبرين أن «تطبيق قــانــون 
قيصر سيؤكد علنياً المــوقــف الأميركي 

المعارض للتطبيع السياسي».
بــــايــــدن  المـــــشـــــرعـــــون إدارة  وذكّـــــــــــر 
بــــأن «قـــانـــون قــيــصــر» يــدعــو إلــــى فــرض 
عقوبات على نظام الأسد وداعميه داخل 
سوريا وخارجها و«إلــى أن نــرى تقدماً 

فــي إطـــلاق ســـراح السجناء السياسيين 
وإنهاء استعمال المجال الجوي السوري 
فــي الاعـــتـــداءات ضــد المــدنــيــين، ووصـــول 
المساعدات الإنسانية بلا تأخير والالتزام 
بــعــدم اســتــعــمــال الأســلــحــة الــكــيــمــيــاويــة 
الــحــرب». وشدد  والمحاسبة على جرائم 
المــــشــــرعــــون عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــضـــغـــوطـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي بــســبــب 
«فشل تحقيق تقدم في هذه الملفات خلال 

المفاوضات بقيادة الأمم المتحدة».
واتــهــم المــشــرعــون الــنــظــام الــســوري 
بــــالــــتــــلاعــــب بــــنــــســــب أســــــعــــــار الــــصــــرف 
«ســرقــة» ١٠٠ مــلــيــون دولار مــن أمـــوال  لـــ
المساعدات الإنسانية. ودعوا إدارة بايدن 

تــقــديــم استراتيجية  الــحــرص عــلــى  إلـــى 
واضــحــة لــلــكــونــغــرس بــعــد ٦٠ يــومــاً من 
تسلمها لرسالة تفصل خطتها للتصدي 
لــســرقــات مــن هـــذا الــنــوع بــهــدف وصــول 
المــســاعــدات الأميركية والــدولــيــة إلــى من 

يحتاج إليها.
وتطرقت الرسالة كذلك إلى التقارير 
التي تحدثت عن دور النظام الكبير في 
عــمــلــيــات الاتـــجـــار بــالــكــبــتــاغــون، فــدعــت 
إلى «استعمال أدوات التصدي لعمليات 
الاتجار بالمخدرات» في السياق السوري 
وذلـــك بــهــدف قطع حــصــول الــنــظــام على 
مــــوارد غــيــر شــرعــيــة اكتسبها مــن خــلال 

تجارة المخدرات.

«حزب الله» بدأ في تخفيف نشاطه... والأسد يتمنى «التحرر» من المحور الإيراني والعودة إلى الحضن العربي

تقديرات إسرائيلية: إيران سحبت نحو ٧٥٪ من قواتها في سوريا
تل أبيب: نظير مجلي

تسمع في أروقة الجيش الإسرائيلي، 
هذه الأيــام، تقديرات جديدة حول مشروع 
المـــنـــطـــقـــة،  فـــــي دول  الـــهـــيـــمـــنـــة الإيـــــــرانـــــــي 
وخــصــوصــاً فـــي ســـوريـــا، والـــتـــي يسميها 
العسكريون الإســرائــيــلــيــون «تــغــيــيــرات ما 
بــعــد عــهــد قــاســم ســلــيــمــانــي». وتــفــيــد هــذه 
الــتــقــديــرات، بــأن المــشــروع الإيــرانــي يتعثر 
بشكل كبير بسبب الضربات الإسرائيلية. 
ومع أن طهران لم تتخل عن هذا المشروع، إلا 
أنها بدأت تتراجع؛ لأنها تواجه مشاكل في 
كل مكان تتواجد فيه، وتنسحب من سوريا 

بعدما خفضت نشاطها فيها.
ومع أن هناك أصواتاً إسرائيلية أيضاً 
داخل الجيش وبقية أجهزة الأمن، تتحدث 
بلهجة أخــــرى، وتـــقـــول، إن إيــــران تــواصــل 
جهود التموضع وتقيم مستوطنات لها 
«حزب الله» للمشاركة  في سوريا وترتب لـ
في أي صدام عسكري إسرائيلي - إيراني، 
إلا أن قيادة شعبة الاستخبارات العسكرية 
فــــي الـــجـــيـــش (أمـــــــــان) تــعــتــقــد بـــــأن تــأثــيــر 
الضربات الإسرائيلية بــات ملموساً على 
الحراك الإيــرانــي. وتقول، إن إيــران قلّصت 
مــا يزيد على ٧٥ فــي المــائــة مــن قواتها في 
ســوريــا، وخــفــضــت مــن شــحــنــات الأسلحة 
التي ترسلها إلى لبنان. وفي مواقع عدة، 
انخفض نــشــاط الميليشيات الشيعية في 
ض 

ّ
سوريا، كما أن «حزب الله» اللبناني خف

أيضاً من نشاطه في سوريا مؤخراً، حسب 
معلومات الاستخبارات العسكرية.

ويـــعـــزو الإســرائــيــلــيــون هـــذا التغيير 
أولاً لضرباتهم التي تصاعدت في السنة 
الماضية بشكل كبير، وشملت غارات كثيفة 
وبضع مئات من العمليات الخفية، والتي 
اتــســع نــطــاقــهــا فــي الــســنــة الأخـــيـــرة بشكل 
مــلــحــوظ لــتــصــل إلــــى مــنــاطــق بــعــيــدة جــداً 

عـــن الـــحـــدود الإســرائــيــلــيــة، مــثــل محافظة 
الــــلاذقــــيــــة (غـــــــرب) ومـــحـــافـــظـــة ديـــــر الـــــزور 
(شرق). وأصبحت تهدد أشخاصاً عينيين 
في القيادات الميدانية الإيرانية، مثل الحاج 
هاشم، الذي كان يقود نشاطها في الجنوب 
الـــســـوري، وبــهــنــام شـــريـــري، المـــســـؤول عن 
الشؤون اللوجستية الخاصة بنقل الأسلحة 
الإيرانية إلى سوريا. وكلاهما اختفيا عن 
الأنـــظـــار فـــي أعـــقـــاب قـــيـــام إســـرائـــيـــل بنقل 
رسائل تهديد لهما من خلال منشورات تم 
ذكــر اسميهما فيها بشكل صريح، أو من 

الــذي  خــلال القصف قــرب البيت أو المكتب 
يستخدمه كل منهما.

وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن 
انــخــفــاض الــنــشــاط الإيــرانــي هــذا تــم أيضاً 
بسبب ظـــروف وتــطــورات محلية جــديــدة. 
ففي لبنان هناك غضب واســع على إيــران 
و«حـــزب الــلــه» وأوســــاط واســعــة تتهمهما 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــضـــائـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
وانهيار العملة وتشديد العقوبات الدولية 
على رجال الأعمال والبنوك، كما أن هناك 
خشية من أن يقود «حزب الله» البلاد مجدداً 

إلى حرب أهلية. وفي العراق، تلقى التيار 
الموالي لإيران ضربة قاسية في الانتخابات 
الأخيرة. وفي سوريا، يوجد تحوّل ملموس 
في موقف الرئيس بشار الأســد، يتلخص 
في الرغبة الظاهرة بالتحرر من «العناق 
الإيــرانــي الخانق» و«الــعــودة إلــى الحضن 

العربي».
الــقــادة الإسرائيليون بالدور  ويشيد 
الــــروســــي فــــي تــقــيــيــد الـــتـــحـــرك الإيــــرانــــي، 
ويـــتـــحـــدثـــون عـــن أن الأســـــد يــســتــنــد بــقــوة 
إلـــى مــوقــف مــوســكــو المــؤيــد لــخــروج إيـــران 

الــقــوات الروسية على  من سوريا ووجــود 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة الـــــذي يــجــعــلــهــا لاعــبــاً 
أســاســيــاً أهـــم مــن الــلاعــب الإيـــرانـــي. ويــرى 
الإسرائيليون، الذين يقيّمون آليات تنسيق 
عميقة مع الروس في سوريا وحول سوريا، 
أن طهران تدرك أنها باتت محاصرة وبأن 
عليها أن تحدث انعطافاً ما في سياستها 
وممارساتها في المنطقة، وأنها إذا لم تقدِم 
على العمل في هذا الاتجاه برضاها فإنها 

ستضطر إلى ذلك بثمن باهظ.
وقــد جـــاءت هــذه الــتــقــديــرات على إثر 
الأبــــحــــاث الـــتـــي جــــرت فـــي قـــيـــادة «أمــــــان»، 
لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال 
قـــائـــد فــيــلــق الـــقـــدس فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيــــــــرانــــــــي، قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي. واعـــتـــبـــر 
المــســؤولــون فــي الاســتــخــبــارات العسكرية 
الإسرائيلية هذا الاغتيال نقطة تحول في 

السياسة الإيرانية. 
ومن أقوال أحد كبار المتابعين للشأن 
فــي المنطقة،  الإيـــرانـــي ومـــشـــروع الهيمنة 
فـــإن ســلــيــمــانــي كـــان قـــائـــداً بـــقـــدرات عالية 
في الرؤيا الاستراتيجية تسير جنباً إلى 
قـــدرات تنظيمية كبيرة وتأثير  جنب مــع 
ملموس على الــقــيــادة فــي طــهــران وفــي كل 
دول وتــنــظــيــمــات المـــحـــور الإيـــــرانـــــي، وقــد 
ترك اغتياله فراغاً هائلاً. وأضــاف «علينا 
أن نعترف بــقــدرات عــدونــا أيــضــاً. لقد بدا 
واضحاً أن إسماعيل قاآني، الذي حلّ محل 
سليماني، لا يقوى على ملء هذا الفراغ. ولا 
يحظى بالتقدير نفسه، ويتخذ الكثير من 

قراراته بشكل عشوائي».
وخـــــرجـــــت قـــــيـــــادة «أمــــــــــــان» مـــــن هــــذا 
الاجتماع بتوصيات تقول، إن على إسرائيل 
أن تواصل برامجها في «محاربة مشروع 
الهيمنة الإيراني بكل قوة ولا تستكين إزاء 
هذه التقديرات. ولكن عليها أيضاً أن ترى 

التغيير».

فرق الإطفاء تحاول إخماد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي استهدف 
ميناء اللاذقية غرب سوريا في ٢٨ ديسمبر الماضي (سانا - إ.ب.أ)

وفد اقتصادي إيراني يزور سوريا ويلتقي الأسد

دمشق تنضم إلى مبادرة 
«الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» الصينية 

دمشق: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مــع توقيع دمــشــق وبكين 
مذكرة تفاهم تتيح انضمام دمشق إلى 
(الـــحـــزام الاقــتــصــادي  المـــبـــادرة الصينية 
لطريق الحرير وطريق الحرير البحري 
في القرن الحادي والعشرين)، وصل إلى 
دمــشــق أمـــس (الأربـــعـــاء) وفـــد اقــتــصــادي 
إيراني برئاسة رستم قاسمي وزير الطرق 
المـــدن رئــيــس اللجنة الاقتصادية  وبــنــاء 
السورية - الإيرانية المشتركة من الجانب 

الإيراني. 
وتـــتـــيـــح اتـــفـــاقـــيـــة انـــضـــمـــام ســـوريـــا 
إلــى المــبــادرة الصينية فتح آفــاق واسعة 
الــدول  من التعاون مع الصين وعــدد من 
الــشــريــكــة بـــالمـــبـــادرة فـــي مـــجـــالات تــبــادل 
السلع والتكنولوجيا ورؤوس الأمـــوال 
وتـــنـــشـــيـــط حــــركــــة الأفــــــــــراد إضــــافــــة إلـــى 
بــيــان نشرته  الــثــقــافــي، بحسب  الــتــبــادل 

وكالة (سانا).
من جانبه، بحث الوفد الاقتصادي 
الإيراني مع الرئيس السوري بشار الأسد 
خلال لقاء أمس «مجالات العمل الثنائي 
في القطاعين العام والخاص وتشجيع 
الاستثمارات المشتركة»، حسب ما ذكرته 
وكالة الأنباء الرسمية (سانا) التي أفادت 
بــتــأكــيــد الأســــد «أهــمــيــة إقـــامـــة مــشــاريــع 
جـــديـــدة تــحــقــق المــنــفــعــة الاســتــراتــيــجــيــة 
المــشــتــركــة لــســوريــا وإيــــــران وتـــربـــط بين 
قـــطـــاع الأعـــمـــال فـــي كـــلا الـــبـــلـــديـــن». كما 
بحث اللقاء سبل توسيع مجالات العمل 
الــثــنــائــي فــي الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص 
وتـــشـــجـــيـــع الاســــتــــثــــمــــارات الإيــــرانــــيــــة - 
الــســوريــة بــهــدف «إعـــطـــاء دفــعــة جــديــدة 

للروابط التجارية والاقتصادية».
وتـــــســـــعـــــى إيـــــــــــــــران الـــــــتـــــــي وطــــــــدت 
قـــواعـــدهـــا الــعــســكــريــة فـــي مــحــافــظــة ديــر 
الــزور وسيطرتها على مدينة البوكمال 
ومعبرها الحدودي مع العراق، منذ عام 
إلــى تحقيق هدفها بــإنــجــاز ممر   ،٢٠١٨
بري يوصلها بالبحر الأبيض المتوسط 
ولـــبـــنـــان عـــبـــر الـــــعـــــراق وســــــوريــــــا، وهـــو 
المــشــروع الـــذي واجــهــتــه عــراقــيــل كثيرة، 
أخــــطــــرهــــا مــــواصــــلــــة إســــرائــــيــــل تــوجــيــه 
ضرباتها العسكرية لأهداف ايرانية في 
ايـــران تستخدم ميناء  ســوريــا، علماً أن 
الــلاذقــيــة على شــاطــئ المــتــوســط للشحن 
الـــبـــحـــري إلـــــى ســــوريــــا، حـــيـــث أعـــلـــن فــي 
إنـــشـــاء خط  المـــاضـــي عـــن  مـــــارس (آذار) 
شحن بحري منتظم بين إيــران وسوريا 
لنقل البضائع. وبموجب اتفاقية مبرمة 
بين طهران ودمشق، تنقل سفن الشحن 
إيــران إلى سوريا  البضائع بانتظام من 
مـــــرة واحـــــــدة شـــهـــريـــاً. وتــــعــــرض مــيــنــاء 
اللاذقية إلى ضربتين إسرائيليتين خلال 
الشهر الماضي وقالت وسائل إعلام إنهما 
استهدفتا «أسلحة متطورة مهربة من 

إيران عن طريق البحر».
وتــزامــنــت زيـــارة الــوفــد الاقــتــصــادي 
الإيـــــــرانـــــــي مـــــع تــــوقــــيــــع دمـــــشـــــق وبـــكـــين 
مــذكــرة تفاهم فــي إطـــار مــبــادرة (الــحــزام 
الاقــــتــــصــــادي لـــطـــريـــق الـــحـــريـــر وطـــريـــق 
الــــحــــريــــر الــــبــــحــــري فــــي الــــقــــرن الــــحــــادي 
والــعــشــريــن) فــي مبنى هيئة التخطيط 
والتعاون الدولي بدمشق. ووقع المذكرة 
مـــــن الــــجــــانــــب الــــــســــــوري رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الــتــخــطــيــط فـــــادي الــخــلــيــل وعــــن الــصــين 

سفيرها بدمشق فنغ بياو.

بريطانيا «ليست الدنمارك» وتعتبر «كل سوريا غير آمنة» لإعادة طالبي اللجوء
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن المبعوث البريطاني إلى 
سوريا، جوناثان هارغريفز ووزارة 
الداخلية، أن لندن لن تعيد طالبي 
الـــلـــجـــوء الـــســـوريـــين إلـــــى بـــلادهـــم، 
وأنها لا تزال تعتبر «كل سوريا غير 
آمنة»؛ الأمر الذي اعتبره محللون، 
تأكيداً أن بريطانيا لن تسير على 
خطا الدنمارك التي اعتبرت بعض 
مناطق سوريا «آمنة» لإعادة بعض 

طالبي اللجوء فيها.

وكــانــت صحيفة «الــغــارديــان» 
أيــام،  البريطانية كتبت قبل ثلاثة 
أنـــهـــا اطّـــلـــعـــت عـــلـــى رســــالــــة رفـــض 
وُجهت من الداخلية البريطانية إلى 
طالب لجوء ســوري، رداً على طلب 
تــقــديــمــه طــلــب لــجــوء لأنـــه بــإمــكــانــه 

«أمان» إلى بلاده. العودة بـ
وتـــقـــدم الـــســـوري بــطــلــب لــجــوء 
في بريطانيا في مايو (أيار) ٢٠٢٠ 
بعد هــروبــه مــن التجنيد الإلــزامــي 
في قوات النظام السوري في ٢٠١٧، 
حــيــث قـــــال، إن خــدمــتــه الــعــســكــريــة 

كــــانــــت تـــعـــنـــي أنـــــه «ســـيُـــجـــبـــر عــلــى 
قتل السوريين». وأشــار إلــى أنــه لو 
جبر على العودة مرة ثانية «سيتم 

ُ
أ

اســـتـــهـــدافـــه بـــاعـــتـــبـــاره هــــاربــــاً مــن 
الخدمة العسكرية، وسيتم اعتقاله 

وقتله».
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن رســالــة 
وصلت إلى السوري، الذي لم تنشر 
اسمه، أن موظف في الــوزارة أبلغه 
أنه غير مقتنع باحتمالية أن يكون 
لــــدى الـــشـــاب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٥ 
عــامــاً «خـــوف مــبــرر مــن الاضــطــهــاد 

في حال عودته إلى سوريا». وقالت 
رسلت إلى 

ُ
الصحيفة، إن «الرسالة أ

الشاب السوري، في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، وأن محامي الشاب 
أخبره أنها (أول قضية رفض لجوء 

لشخص سوري يراها)».
وتعليقاً على ذلك، نشرت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الــبــريــطــانــيــة، الـــثـــلاثـــاء، 
تغريدة عبر حسابها في «تويتر» 
قـــالـــت فـــيـــهـــا، إن لـــنـــدن «لـــــن تــعــيــد 
الناس إلى سوريا في ظل الظروف 
الــحــالــيــة». وأضـــافـــت، أن «حــكــومــة 

المملكة المتحدة تتفق مع حكم الأمم 
المتحدة بأن سوريا لا تزال غير آمنة 

بالنسبة لهم»، أي للسوريين.
ـــــــــــد المــــبــــعــــوث  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكّ
إلــى ســوريــا، جوناثان  البريطاني 
هارغريفز، عبر حسابه في «تويتر»، 
أن «موقف بريطانيا لم يتغير؛ إذ ما 
زالــت تعتبر سوريا دولــة غير آمنة 

لعودة اللاجئين».
وحسب إحصاءات ٢٠ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، يعيش في 
بــريــطــانــيــا ١٩٩٦٤ ســــوريــــا ضــمــن 

بــــرنــــامــــج الــــتــــوطــــين الـــــــــذي أقــــرتــــه 
الحكومة قبل سنوات.

ولــــــم تـــقـــم أي دولـــــــة أوروبــــيــــة 
بـــإجـــبـــار الــــســــوريــــين عـــلـــى الـــعـــودة 
لبلادهم، لكن الحكومة الدنماركية 
اتــــخــــذت فــــي مـــايـــو المــــاضــــي، قـــــراراً 
بـــإلـــغـــاء تـــصـــاريـــح إقــــامــــة عـــــدد مــن 
اللاجئين السوريين على أراضيها؛ 
تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم. وجاء 
ذلك بعد اعتبار كوبنهاغن مناطق 
فــــي ســــوريــــا، مــــن ضــمــنــهــا دمــشــق 
وريــفــهــا «آمـــنـــة». وتـــقـــدر منظمات 

إنـــســـانـــيـــة كـــالمـــجـــلـــس الـــدنـــمـــاركـــي 
للاجئين عدد من تؤثر عليهم هذه 
الــخــطــوة بــنــحــو ألـــف لاجــــئ. ودفـــع 
القرار عدداً من اللاجئين السوريين 
ـــــدنـــــمـــــارك خــشــيــة  لــــلــــخــــروج مـــــن ال

إعادتهم إلى سوريا.
وبــــذلــــك، أصــبــحــت الـــدنـــمـــارك 
أول دولة أوروبية تلغي تصاريح 
الإقـــــــامـــــــة لـــــعـــــشـــــرات الـــــســـــوريـــــين، 
وواجـــهـــت إدانــــة مــن المــشــرعــين في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، والمــفــوضــيــة 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 

الـــــلاجـــــئـــــين، وجـــــمـــــاعـــــات حـــقـــوق 
الإنــســان. وقالت منظمة «هيومان 
رايتس ووتش» في أكتوبر (تشرين 
عـــــدم  يـــــجـــــب  إنـــــــــه   ،٢٠٢١ الأول) 
إجــبــار الــلاجــئــين عــلــى الـــعـــودة إلــى 
ســـوريـــا. وقـــامـــت بــمــتــابــعــة مصير 
مـــن عـــــادوا بــشــكــل طــوعــي ووجـــدت 
أنــهــم تــعــرضــوا لانــتــهــاكــات حــقــوق 
إنسان واضطهاد على يد الحكومة 
السورية والميليشيات التابعة لها، 
بما في ذلك التعذيب والقتل خارج 

القانون والاختطاف.

ألمانيا: الحكم اليوم في قضية ضابط سوري 
متهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»

كوبلنز (غرب ألمانيا): راغدة بهنام

بـــعـــد عــــامــــين تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى انـــطـــلاق 
أنـــور رســلان،  الــســوري  محاكمة الضابط 
المــتــهــم بــارتــكــاب جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة، 
الــيــوم (الخميس) محكمة كوبلنز  تنطق 
فــــي غـــــرب ألمـــانـــيـــا بــالــحــكــم فــــي قــضــيــتــه، 
لــيــصــبــح المـــســـؤول الـــســـوري الأرفـــــع الـــذي 
يصدر بحقه حكم قضائي في ألمانيا عن 
جرائم ارتُكبت في سوريا منذ الثورة عام 
٢٠١١. وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت 
في فبراير (شباط) الماضي، حكماً بالسجن 
لأربع سنوات ونصف السنة بحق عنصر 
سابق فــي الاســتــخــبــارات الــســوريــة يدعى 
إيـــاد الخطيب؛ لمساعدته فــي تعذيب ٣٠ 

شخصاً في بداية الثورة السورية.
الــســوري  واعتبر المحامي والــنــاشــط 
أنـــور الــبــنــي، الـــذي شـــارك بجمع الشهود 
ل «إدانــة 

ّ
والأدلــة، الحكم المرتقب بأنه يمث

لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري بـــأكـــلـــمـــه»؛ لأن الــتــهــم 
الموجهة إلــى رســلان هــي «ارتــكــاب جرائم 
ضد الإنسانية، وهذه الجرائم لا ترتكب إلا 
من قبل دولة أو نظام ولا ترتكب من قبل 
أشخاص أو مجموعات». وقال البني الذي 
انتقل من برلين، مقر إقامته، إلى كوبلنز 
للاستماع لقرار المحكمة، إن الحكم المرتقب 
«تاريخي بغض النظر عن مدته؛ لأنها المرة 
الأولى التي يصدر فيها حكم قضائي بحق 
طرف ينتمي للنظام السوري الذي ما زال 

قائماً ويعتبر نفسه منتصراً عسكرياً».

 وأضـــاف البني أن، أهمية المحاكمة 
كــذلــك أنــهــا «لـــم تــحــصــل بــقــرار دولــــي، بل 
بدأها أطراف من المجتمع المدني وضحايا 
تعرضوا للتعذيب» في السجن الذي كان 

رسلان مسؤولاً عنه في دمشق.
وكان البني من الشخصيات الأساسية 
التي أدت إلــى اعتقال رســلان الــذي وصل 
إلى ألمانيا لاجئاً عام ٢٠١٤، بعد أن انشق 
عن النظام في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢ ولجأ 
إلى الأردن قبل وصوله إلى ألمانيا. وتعرّف 
البني على رسلان عندما التقى به صدفة 
فــي أحــد المتاجر لــدى وصــولــه إلــى ألمانيا 
لطلب اللجوء، وبدأت الدائرة تضيق حول 
الضابط السوري السابق منذ ذلك الحين. 
وقال البني في شهادته أمام المحكمة، إن 
رسلان شخصياً هو من اعتقله من منزله 
فـــي دمـــشـــق عــــام ٢٠٠٦ وعـــرّضـــه لــلــضــرب 
والاستجواب وتسبب في سجنه لخمس 

سنوات. 
ويُــتــهــم رســــلان بــتــعــذيــب أكــثــر مــن ٤ 
الــعــامــين ٢٠١١ و٢٠١٢،  آلاف ســجــين بــين 
وقتل ٥٨ منهم تحت التعذيب، عندما كان 
مسؤولاً عن فرع تابع للمخابرات السورية 
في دمشق. وقد طلب الادعاء من القاضي 
الـــحـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن المــــؤبــــد مــــن دون 
لــه بطلب إخــلاء سبيل. ويسمح  السماح 
القانون الألماني بطلب إخــلاء سبيل بعد 
١٥ عاماً، ويمكن للحكم أن يكون بالسماح 
بطلب إخلاء السبيل أو من دونه، بحسب 

خطورة التهم التي يُدان بها المتهم.

ويــنــفــي رســـــلان كـــل الــتــهــم المــوجــهــة 
إلــيــه، وهــو رفــض الحديث داخــل المحكمة 
أو الخضوع للاستجواب من قبل الادعاء. 
واكــتــفــى بــكــتــابــة رســـالـــة تـــلاهـــا مــحــامــيــه 
فــي نهاية المحاكمة، وكــانــت مترجمة من 
الــعــربــيــة إلـــى الألمـــانـــيـــة. وكــــرر فــيــهــا نفيه 
لأن يكون مــســؤولاً عن قتل أو تعذيب أي 
ســجــين، بـــل أضـــــاف، أنــــه حــــاول مــســاعــدة 
السجناء وأنه أراد الانشقاق باكراً في بداية 
الثورة عندما بدأ النظام بقتل المعارضين، 

ولكنه لم يتمكن من ذلك.
ورفـــع مــحــامــون ســوريــون بمساعدة 
محامين ألمان من المركز الأوروبي للدستور 
وحــقــوق الإنــســان، قضايا مشابهة بحق 
مــســؤولــين ســوريــين مــتــواجــديــن فــي دول 
أوروبــيــة مختلفة منها النمسا والسويد 
والــــنــــرويــــج، ولـــكـــن مــحــاكــمــة رســـــلان هي 
إلــى اعتقال  الوحيدة حتى الآن التي أدت 
متهم والاقــتــراب مــن إصـــدار الــقــرار بحقه 
(الــيــوم). وتستند هذه القضايا إلى مبدأ 
الـــولايـــة الــعــالمــيــة الــقــضــائــيــة الـــســـاري في 
عــدد مــن الـــدول الأوروبـــيـــة، والـــذي يسمح 
بمقاضاة مجرمين لا ينتمون للدولة التي 
ترفع فيها القضية عن جرائم ارتكبت في 
الخارج. ووجد الناشطون السوريون في 
تلك المحاكم سبيلاً للالتفاف على غياب 
الإرادة الدولية لمحاكمة النظام السوري 
أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، 
وهــو أمــر يتطلب إحالة الملفات إليها من 

مجلس الأمن الدولي.

بعضهم يمتنع عن قطاف المحصول بعد تدني أسعار البيع

خسائر كبيرة تواجه مزارعي الحمضيات في الساحل السوري
إدلب: فراس كرم

أحــــــجــــــم عــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن مــــــزارعــــــي 
الــحــمــضــيــات (الـــبـــرتـــقـــال والـــلـــيـــمـــون) فــي 
مناطق الساحل السوري عن قطف ثمارهم 
الــعــام،  لــهــذا  الــزراعــيــة  وجــنــي محاصيلهم 
بسبب تدني ثمنها وارتفاع أجور قطافها 
وتسويقها، لتبقى على الأشجار حتى الآن، 
ضــمــن مــســاحــات قــــدرت بــأكــثــر مــن ٤١٠٠٠ 
هــكــتــار، وســط مــخــاوف مــن خسائر مادية 
كبيرة قد تطالهم، بعد طول انتظار للموسم، 
وعجز حكومي عن توفير الحلول. واتهم 
مـــزارعـــون «المــؤســســة الــســوريــة لــلــتــجــارة» 
وحكومة النظام في دمشق بالوقوف ضد 
المــزارعــين والمساهمة في تفاقم خسائرهم 
المــاديــة وتـــردي أوضاعهم المعيشية، لعدم 

توفير الحلول المسبقة لتسويق الموسم.
وقال مزارع الحمضيات «أبو صقر» في 
ريف طرطوس: «الموسم خاسر لهذا العام 
بعد تدني ثمن شراء الإنتاج من قبل التجار 
في الأســـواق المخصصة لبيع الحمضيات 
إلى حدود ٢٠٠ ليرة سورية للكيلوغرام (أو 
مــا يــعــادل ٠٫٠٨ دولار أمــيــركــي)»، مــا أجبر 
عدداً كبيراً من المزارعين على ترك الثمار على 
الأشجار حتى الآن، أملاً بتحسن أسعارها 
لاحقة وتوفير حكومة النظام آلية تسهم في 
إلــى محافظات سورية  تسويق المحصول 
أخـــــرى. وقـــــال «أبـــــو صـــقـــر» إنــــه «بـــعـــد بــدء 
جني عــدد مــن المــزارعــين لمحصولهم خلال 
الأيــام الماضية، اصطدموا بواقع الأسعار 

المتدنية في أسواق بيع الحمضيات، فمنهم 
من اضطر للبيع بأسعار تتراوح بين ١٠٠ 
إلـــــى ٢٠٠ لـــيـــرة ســــوريــــة لــلــكــيــلــو الــــواحــــد، 
وآخــرون عــادوا بمحصولهم أمــلاً بتحسن 
الأسعار لاحقاً، ونظراً لاستمرار جني عدد 
الــتــي لا تحتمل  المــزارعــين لمحاصيلهم  مــن 
الــتــأخــيــر فــي قــطــافــهــا، أدى ذلـــك إلـــى حالة 
كــســاد رهــيــبــة فــي الأســــــواق، أجــبــرت عــدداً 
منهم على رمــي المحصول بجانب الطرق 
يــتــمــكــنــوا من  الــبــســاتــين دون أن  ومــحــيــط 
بــيــعــه». وأضــــاف أن «أســـعـــار الحمضيات 
فــي الأســــواق، خــلال الآونـــة الأخــيــرة، باتت 
لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج. فكيلوغرام 
الــبــرتــقــال مــن نـــوع (أبـــو صـــرة) لا يتجاوز 
ســـعـــره بــالــجــمــلــة ٢٠٠ لـــيـــرة ســــوريــــة، أمــا 
الأصـــنـــاف الأخــــرى مــن الــبــرتــقــال فــتــتــراوح 
لـــيـــرة ســـوريـــة،  بـــين ٢٠٠ و٢٥٠  أســـعـــارهـــا 
وبالطبع هذه الأسعار لا تغطي مصاريف 
جني المحصول. فأجر العامل اليومي في 
جــنــي الــحــمــضــيــات بـــحـــدود ١٢ ألــــف لــيــرة 
سورية، عدا أجور النقل التي قد تصل في 
بعض الأحيان إلى ١٠٠ ألف ليرة سورية، 
ما يضع المزارع بين خيارين، لا ثالث لهما، 
إما ترك الثمار على الأشجار حتى تتعرض 
للتلف والسقوط، أو بيعها لأصحاب معامل 
العصائر (الخاصة) بأسعار زهيدة جداً أقل 

من أسعارها بالأسواق».
من جهته، قال «أبو رأفت» وهو مزارع 
آخر في ريف جبلة: «عندما لا تضع الحكومة 
خطة مسبقة لموسم الحمضيات، تحدد من 

خــلالــهــا الــســعــر والــتــســويــق، الــــذي يعتبر 
المورد الرئيسي (مادياً) لآلاف العائلات في 
الساحل السوري سنوياً، بالطبع ستكون 
النتائج كارثية لدى المزارعين كما هو الحال 

الآن». 
وأضـــاف: «عندما يكون سعر العبوة 
البلاستيكية التي تعبأ فيها الحمضيات 
مرتفعة جــداً، وأجــور العمال والنقل تفوق 
كلفة الإنتاج، حتماً ستزيد خسائر المزارع 
وســيــتــدهــور مــوســمــه الــــذي يــنــتــظــره لــعــام 
كــامــل». وتــابــع: «أمــام هــذه الكارثة يضطر 
المـــــزارع إمـــا إلـــى تــضــمــين مــزرعــتــه للتجار 
بــأســعــار زهــيــدة، أو تضمينها لأشخاص 
مـــرتـــبـــطـــين بـــأصـــحـــاب مـــعـــامـــل الــعــصــائــر 
(الخاصة)، وهذا ما يجده بعض الانتهازيين 
فرصة لشراء المحصول بأسعار بخسة، لا 
يتجاوز فيها سعر الكيلو من البرتقال أو 
الليمون ١٥٠ ليرة سورية، وهذا ما حصل 
لـــدى عـــدد كبير مــن المـــزارعـــين، الأمـــر الــذي 
يزيد الطينة بلة في ظل الظروف المعيشية 
والاقتصادية المتردية التي يعاني منها كل 
السوريين وليس فقط مزارعو الحمضيات».

وقــال مــســؤول فــي مكتب الحمضيات 
في طرطوس إن «تقديرات الإنتاج الأولية 
لــلــحــمــضــيــات هـــــذا المــــوســــم فــــي طـــرطـــوس 
تــبــلــغ نــحــو ٧٨٦٠٠٠ طـــن على  والـــلاذقـــيـــة 
مــســتــوى ســـوريـــا، مــنــهــا ٢١٣٦٠٠ طـــن في 
الـــلاذقـــيـــة،  فــــي  طــــرطــــوس و٥٦٣٦٠٠ طــــن 
تـــقـــدر بــنــحــو ٤١٥٧٠ هــكــتــاراً  وبـــمـــســـاحـــة 
مــزروعــة بنحو ١٤٫٥ مليون شــجــرة، منها 

١٣٫٩ مليون شجرة مثمرة. وتقديرات إنتاج 
الــحــامــض هــي ١٠٥٩٠٠ طــن، مــا يــعــادل ١٤ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي إنــتــاج الحمضيات 
السورية، منها ٦٠ في المائة في طرطوس. 
بــــ٤٦٥٣٠٠ طن  أمــا البرتقال فالإنتاج يقدّر 
ويـــعـــادل ٦٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي إنــتــاج 
الــســوريــة، منها ٨٠ فــي المائة  الحمضيات 
بمحافظة اللاذقية». ويضيف: «بعد تداول 
صــــور وتــســجــيــلات مـــصـــورة عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، 
تــظــهــر تـــكـــدس الــحــمــضــيــات فـــي الأراضـــــي 
الـــزراعـــيـــة وتـــلـــف بــعــضــهــا، أقـــــرت حــكــومــة 
النظام السوري، الثلاثاء ١١ يناير (كانون 
الثاني)  الحالي، مجموعة من الإجـــراءات 
لـــتـــدارك مــوســم الــحــمــضــيــات فـــي الــلاذقــيــة 
لــوزارة التجارة  وطرطوس، ووجّهت طلباً 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المــســتــهــلــك، إلـــى جانب 
المؤسسة السورية للتجارة، بشراء كميات 
كبيرة من الحمضيات من الفلاحين بشكل 
الرائجة من مختلف  مباشر وفــق الأسعار 
الأنـــــواع والأصـــنـــاف والــعــمــل عــلــى تخزين 
أكبر كميات ممكنة منها وزيــادة الكميات 
المـــطـــروحـــة فـــي صــــالات ومــنــافــذ المــؤســســة 
الــســوريــة للتجارة فــي جميع المحافظات، 
وتخصيص ١٠٠ سيارة شاحنة عاملة في 
الــعــام بتصرف (السورية  شــركــات القطاع 
للتجارة) وفــق برنامج زمني محدد لنقل 
كميات الحمضيات المسوقة إلى المحافظات 
وتــغــذيــة الأســــــواق بــالــكــمــيــات الــكــافــيــة من 

المحصول».
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واشنطن تحث على مشاركة قادتهم في «الحوارات الوطنية»

أمازيغ ليبيا يطالبون في عامهم الجديد 
«عدم الإقصاء والتهميش» بـ

القاهرة: جمال جوهر

مع بداية عام جديد وفقاً للتقويم الأمازيغي، 
تـــجـــددت شـــكـــاوى ســكــان المــــدن والمــنــاطــق الليبية 
الناطقة بهذه اللغة من «التهميش السياسي، وعدم 
التاريخية والثقافية المهملة»،  الاهتمام بحقوقهم 
فـــي وقــــت أكــــد فــيــه المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي إلــــى ليبيا 
وسفيرها، ريتشارد نــورلانــد، دعــم بــلاده لمشاركة 
الـــقـــادة الأمـــازيـــغ وجــمــيــع المــجــتــمــعــات الليبية في 

الحوارات الوطنية الجارية حالياً في البلاد.
وطالب حافظ بن ساسي، عميد بلدية زوارة 
(غــــــرب)، وزيــــر الــحــكــم المــحــلــي بــحــكــومــة «الـــوحـــدة 
الــتــومــي، بمخاطبة رئاسة  الــديــن  بــدر  الــوطــنــيــة»، 
مجلس الوزراء بشأن اعتماد رأس السنة الأمازيغية 
كعطلة رسمية في كامل التراب الليبي، أسوة بباقي 

العطل والمناسبات الوطنية.
ويـــــوافـــــق الـــــيـــــوم (الــــخــــمــــيــــس) مـــطـــلـــع الــســنــة 
الأمازيغية (٢٩٧٢)، حيث أصــدر بــن ساسي قــراراً 
بــجــعــلــهــا عــطــلــة رســـمـــيـــة فــــي جــمــيــع المـــؤســـســـات، 
والهيئات العامة داخل نطاق بلدية زوارة الكبرى، 
الــخــدمــات  المـــرافـــق ذات  عــلــى أن يستثنى مــن ذلـــك 

الأمنية والحيوية.
وهــنــأ المــبــعــوث الأمــيــركــي فــي اتــصــال هاتفي، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، بــعــضــوي المــجــلــس الأعــلــى 
لأمــــازيــــغ لــيــبــيــا، الــــهــــادي بــالــرقــيــق وولـــيـــد غــــرادة 
«المجتمع الأمازيغي بالعام الجديد»، مشيراً إلى 
أنه ناقش معهما «التحديات التي تواجه بلدياتهم، 
ومــا تحس به من تهميش واستبعاد في العملية 

السياسية والدستورية». 
ويــنــتــشــر الأمـــازيـــغ فـــي جــبــل نــفــوســة وزوارة 
وغـــدامـــس، وخـــلال الــســنــوات المــاضــيــة اشــتــكــوا من 
هضم حقوقهم السياسية والاجتماعية، مشيرين 
إلى أن مسوّدة الدستور، التي يجرى الحديث عنه 

راهناً، «لا تلبي طموحاتهم».
وسبق لقيادات محلية تنتمي لمكون الأمازيغ 
الــتــلــويــح بــاســتــحــداث إقــلــيــم إداري رابــــع بــالــبــلاد، 
وكتابة وثيقة دستورية خاصة بهم، رداً على ما 
اعــتــبــروه «حــقــوقــا ضــائــعــة وتــهــمــيــشــا ســيــاســيــا»، 
معلنين رفضهم لهذه المسودة، ومقاطعة الاستفتاء 
عليها في جميع مناطقهم، «لكونها اعتمدت على 

المغالبة وليس التوافق».
وأمام تصاعد نبرة الغضب في حديث المعبرين 
عن أمازيغ ليبيا، أبدت السلطة التنفيذية الحالية 
انــفــتــاحــاً غــيــر مــعــهــود تـــجـــاه هــــذا المـــكـــون، مــقــررة 
تدريس اللغة الأمازيغية في جميع المراحل الدراسية 
بالبلاد، وتدشين قناة تلفزيونية أمازيغية، وسط 

تعهدها بدعم التنوع في المجتمع الليبي. 
كما أمر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
«الـــوحـــدة» الــوطــنــيــة، خــلال اجــتــمــاع ضــم عـــددا من 
عمداء البلديات في الغرب الليبي مصلحة الأحوال 
المـــدنـــيـــة لـــلـــســـمـــاح لــــلأمــــازيــــغ بــتــســجــيــل أبــنــائــهــم 
بالأسماء الأمازيغية، «طالما أنها لا تخالف الشريعة 

الإسلامية». 
وعـــلّـــق الأمـــازيـــغ آمــــالا كــبــيــرة لــلــحــصــول على 
حقوقهم الاجتماعية، بعد إســقــاط نظام القذافي 
عام ٢٠١١، لكن الحال لم يتغير، بحسب وصفهم، 
وهو ما دفع بالسفير إبراهيم موسى غرادة، كبير 
إلــى القول في  المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً، 
«الــشــرق الأوســـــط» بـــأن «الــوطــن  تــصــريــح ســابــق لـــ
للجميع، بما يضمنه مــن كــرامــة وحــريــة وحقوق 
للإنسان، في ظل حرية الاختيار، على أن تكون هناك 
مــســاواة فــي المــواطــنــة»، مطالباً بــضــرورة الالتفات 
للمكونات الاجتماعية، ومنها الأمــازيــغ والتبو، 
والقبائل الصغيرة. وحــذر غــرادة من أن «تهميش 
التركيبات المجتمعية الكبيرة، ذات التأثير السكاني 
والجغرافي والتاريخي المهم، لن يساعد في بناء 
الوطن الدولة الديمقراطية المنشودة»، وذهب إلى 
أن أول خــطــوات الاســتــقــرار فــي الــبــلاد «يتمثل في 
التعايش الوجودي، المؤسس على التقدير العادل 

لأطياف المجتمع دون مغالبة أو استقواء». 
ويـــبـــذل الأمــــازيــــغ جــهــدا كــبــيــراً لــلــحــفــاظ على 
هــويــتــهــم وثــقــافــتــهــم الأصــلــيــة مـــن الانــــدثــــار، عبر 
إحياء طقوس خاصة وعادات وتقاليد، يغلب عليها 
التضامن وإقامة الولائم، وتبادل التهاني بالعام 

الجديد باللغة الأمازيغية «اسقاس امقاز».
ويــرى سياسيون ليبيون أن الأمازيع والتبو 
والطوارق لهم «مطالب عادلة»، تتضمن تمثيلهم 
بشكل عادل في المنظومة السياسية، محذرين من 
أنهم قد يرفضون مسوّدة الدستور الحالية إذا ما 
طرحت للاستفتاء الشعبي، ويطالبون بتعديلها. 

نورلاند يشيد بجهود «الرئاسي» في توحيد المؤسسة العسكرية و«المصالحة الوطنية»

ويليامز تشدد على إجراء الانتخابات الليبية {بحلول يونيو}
القاهرة: خالد محمود

فـــــي تــــحــــديــــد جــــديــــد لمـــوعـــد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
التي كانت مقررة الشهر الماضي 
فـــي لــيــبــيــا، اعــتــبــرت المــســتــشــارة 
الأمــمــيــة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز أن 
الليبية «تواجه أزمة  المؤسسات 
فــي شرعيتها لا يمكن حلها إلا 
من خلال الانتخابات» التي قالت 
إنـــه «مـــن المــهــم إجـــراؤهـــا بحلول 

شهر يونيو (حزيران) المقبل».
وقــالــت ويليامز فــي مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة مـــع شــبــكــة «ســــي إن 
إن» الأمـــيـــركـــيـــة، مـــســـاء أول من 
أمس، إن «ليبيا تعاني من الأزمة 
والـــفـــوضـــى مــنــذ عــشــر ســـنـــوات، 
وجــمــيــع مــؤســســاتــهــا الــوطــنــيــة 
تـــواجـــه أزمـــــة فـــي مــشــروعــيــتــهــا، 
وهي الأزمة التي لا يمكن أن تُحلّ 
سوى بالسماح لليبيين بالتوجه 
نحو صناديق الاقتراع»؛ معربة 
عن ثقتها في إمكانية الاستمرار 
«في رفع أصوات جميع الليبيين 
الـــــذيـــــن يــــتــــوقــــون إلـــــــى الـــتـــوجـــه 
لـــصـــنـــاديـــق الاقـــــــتـــــــراع، والــــذيــــن 
يــرغــبــون فـــي إنـــهـــاء هـــذه الــفــتــرة 
الانتقالية الطويلة، والمضي نحو 

مستقبل أكثر ديمومة للبلاد».
وأوضـــــحـــــت ويـــلـــيـــامـــز أنــهــا 
اتـــفـــقـــت مـــــع وحـــــيـــــدة الــــعــــيــــاري، 
الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، على 
الــحــاجــة المــلــحــة لإطـــلاق «عملية 
مــــصــــالــــحــــة وطــــنــــيــــة شــــامــــلــــة»، 
وضـــــــــــــرورة تـــنـــســـيـــق الــــشــــركــــاء 
الدوليين لعملهم في إطار قرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، وعملية 
بـــرلـــين لـــدعـــم عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة، 
الــزمــنــي لخريطة  تحترم الإطـــار 
طريق «ملتقى الحوار السياسي 
يــقــرب  الــلــيــبــي»، وكـــــذا إرادة مـــا 
مــن ثــلاثــة مــلايــين ليبي سجلوا 

للتصويت.

في سياق ذلك، أكدت ويليامز 
ومحمد الشامسي، سفير دولــة 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــدى 
ليبيا، خلال اجتماعهما أمس في 
تونس، على الحاجة إلى تنسيق 
الــــجــــهــــود، قـــصـــد الـــحـــفـــاظ عــلــى 
زخــم العملية الانتخابية، وفقاً 
لخريطة طريق «ملتقى الحوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي» الــتــي زكــاهــا 

مجلس الأمن الدولي.
في غضون ذلــك، قــال محمد 
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، 
إنـــــه نـــاقـــش أمــــــس، هـــاتـــفـــيـــاً، مــع 
ريـــــتـــــشـــــارد نـــــــورلانـــــــد، الـــســـفـــيـــر 
والمــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي الـــخـــاص 
لـــــــدى لـــيـــبـــيـــا، أهــــمــــيــــة مـــتـــابـــعـــة 
جــمــيــع الــخــيــارات لــلــحــفــاظ على 
زخـــــــم الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والبرلمانية، تلبية لرغبة ملايين 
روا عن رغبتهم  الليبيين الذي عبَّ
في ممارسة حقهم في التصويت.

وأكد المنفي ضرورة المحافظة 
«الزخم الشعبي  على ما وصفه بـ

المــــــنــــــادي بــــــإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية والــرئــاســيــة»، مطالباً 
مجلسي النواب والدولة بتغليب 
مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، 
والابــــــتــــــعــــــاد عــــــن أي صـــــراعـــــات 

سياسية.
ونــــقــــل المـــنـــفـــي عــــن نــــورلانــــد 
إشادته بجهود المجلس الرئاسي 
فــي توحيد المــؤســســة العسكرية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، المـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
مصرف ليبيا المركزي، معبراً عن 
تفاؤله بنجاح هذه الجهود في لم 
الشم، من خلال مشروع المصالحة 
الوطنية، من أجل المحافظة على 

الاستقرار في ليبيا.
في المقابل، أكد خالد المشري، 
رئــيــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
خلال اجتماعه مع سفير إيطاليا 
لــدى ليبيا، جوزيبي بوتشيني 
غريمالدي، في طرابلس أول من 
أمــــــس، ضـــــــرورة إصـــــــدار قـــوانـــين 
تــوافــقــيــة ســلــيــمــة، تُــجــرى عليها 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات لــــضــــمــــان عــمــلــيــة 

انــــتــــخــــابــــيــــة نــــزيــــهــــة، وتـــحـــقـــيـــق 
تـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي فــي 
بناء دولته المنشودة على أسس 
دســـتـــوريـــة ســلــيــمــة؛ مـــؤكـــداً دعــم 
بلاده للخطوات المتخذة لإنجاح 

المسار السياسي.
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، كـــشـــف 
ساباديل جوزيه، سفير الاتحاد 
الأوروبي لدى ليبيا، أنه بحث مع 
علي العابد، وزير العمل بحكومة 
«الوحدة الوطنية»، التركيز على 
دعــم جهود خلق فــرص عمل في 
ليبيا مــن قــبــل الــقــطــاع الــخــاص، 
بما في ذلك للمقاتلين السابقين، 
في إشارة إلى عناصر الميليشيات 
المسلحة الموجودة في غرب البلاد.

وأوضـــــــح جــــوزيــــه فــــي بــيــان 
مــقــتــضــب لـــه عــبــر «تـــويـــتـــر»، أن 
«الأنشطة جارية بالفعل وسيتم 
تــعــزيــزهــا»، لافــتــاً إلــى أنــه ناقش 
أيــــضــــاً مـــــع خــــالــــد مـــــــــازن، وزيـــــر 
الــداخــلــيــة بــالــحــكــومــة، الــتــركــيــز 
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون فــي مجال 

فـــــي ذلـــــــك إدارة  بــــمــــا  الـــــهـــــجـــــرة، 
الـــحـــدود والـــحـــوكـــمـــة، وتــحــســين 
الــتــي تعتبر  المعاملة الإنــســانــيــة 

مجالات رئيسية للتعاون.
في شــأن آخــر، طالبت هيئة 
الرقابة الإدارية الحكومة بإيقاف 
أي إجـــراءات تتعلق بإتمام بيع 
حصة شركة «توتال» الفرنسية، 
إلــــــى حـــــين انــــتــــهــــاء الـــهـــيـــئـــة مــن 

متابعة وتقييم ملفها.
وقـــــــال بــــيــــان لــلــهــيــئــة، إنــهــا 
تتابع وتقيم ملف تــنــازل شركة 
«هيس» الأميركية القابضة عن 
الــواحــة،  حقها فــي عقود امتياز 
المــــقــــدرة قــيــمــتــهــا بـــحـــوالـــي ٣٠٠ 
مـــلـــيـــون ديــــنــــار لـــيـــبـــي، لــصــالــح 
شـــركـــتـــي «تـــــوتـــــال» و«كـــونـــوكـــو 

فيلبس».
وشــــددت الــهــيــئــة فــي رســالــة 
موجهة لرئيس الحكومة، على 
ضرورة إيقاف أي إجراءات تتعلق 
بإتمام البيع، إلى حين انتهائها 
مـــن مــتــابــعــة وتــقــيــيــم هــــذا المــلــف 
بشكل كامل، وذلك على خلفية ما 
وصفته بالخلاف الحاصل بين 
الــنــفــط والــحــكــومــة، حيال  وزارة 
بيع الحصة من عدمه، ونظراً لما 
قــد يترتب على بيع الحصة من 
أضرار جسيمة، قد تمس مقدرات 
ومــصــالــح الــشــعــب الــلــيــبــي، على 

حد تعبيرها.
وكـــانـــت المــؤســســة الــوطــنــيــة 
لــلــنــفــط قــــد وافــــقــــت عـــلـــى صــفــقــة 
استحواذ «توتال» الفرنسية على 
حصة «مـــارثـــون» الأمــيــركــيــة في 
امتيازات الواحة، بقيمة استثمار 
إلــــــى ٦٥٠ مـــلـــيـــون دولار  تـــصـــل 
أميركي، مــن أجــل زيـــادة الإنتاج 
بحوالي ١٨٠ ألف برميل يومياً، 
بالإضافة لحصول المؤسسة على 
لــدعــم  مــبــلــغ ١٥٠ مــلــيــون دولار 
بـــرامـــج المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة بــالمــنــاطــق 

المتاخمة للعمليات النفطية.

ويليامز خلال لقائها بسفير الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي في تونس أمس (المستشارة الأممية على «تويتر»)

«اقترافها جرائم بحق التونسيين» حزب «العمال» يدعو لمحاسبة {النهضة} لـ
تونس: المنجي السعيداني

قــــال حــمــة الـــهـــمـــامـــي، رئــيــس 
حزب العمال التونسي (يساري)، 
خلال مؤتمر صحافي عقده أمس 
في العاصمة التونسية، إن قيادات 
حــــزبــــه «طــــالــــبــــت مـــــــــراراً وتـــــكـــــراراً 
بمحاسبة راشد الغنوشي وحركة 
النهضة، على ما اقترفاه من أخطاء 
وجرائم في حق التونسيين طوال 
سنوات الإرهــاب، والتسفير لبؤر 
الــتــوتــر والاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة، 
ونــهــب المـــال الــعــام». وفــي غضون 
ذلــــــك، تــســتــعــد أحـــــــزاب ســيــاســيــة 
ومنظمات حقوقية عــدة لتنظيم 
وقفات احتجاجية في ١٤ من يناير 
(كانون الثاني) الحالي، بمناسبة 

ذكرى إسقاط النظام السابق.
ـــــعـــــمـــــال،  وأضـــــــــــــــاف حــــــــــزب ال
مـــوضـــحـــاً، أنـــــه كـــــان دائــــمــــاً يــعــبّــر 
«عــمــلــيــات الاحــتــجــاز  عــن رفــضــه لـــ
الـــقـــســـري، والاخـــتـــطـــاف وتــعــذيــب 
المواطنين في تونس». في إشــارة 
إلى احتجاز نور الدين البحيري، 
نــــائــــب رئــــيــــس حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، 
البلدي،  والــقــيــادي الأمــنــي فتحي 
لــلإقــامــة الإجــبــاريــة  وإخضاعهما 
على خلفية تهم بتزوير جــوازات 

سفر.
وبـــــــهـــــــذا الــــــخــــــصــــــوص، قـــــال 
الــــهــــمــــامــــي، إن حــــزبــــه «يــــــــرى أن 
البحيري لم يحتجز بسبب ملفات 
كـــبـــرى، مــثــل الإرهــــــاب والــتــســفــيــر 
والاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة، بـــل في 

قــضــايــا مــنــح الــجــنــســيــة لأجــانــب، 
وهــي قضايا مــرّت عليها سنوات 
عـــديـــدة». مــؤكــداً أن حــزبــه «يــؤيــد 
مــــحــــاســــبــــة (الــــــنــــــهــــــضــــــة) حـــســـب 
الــــقــــانــــون، لــكــنــه يـــرفـــض أســـلـــوب 
الخطف والاحتجاز القسري، وما 
حدث للبحيري قد يحدث لغيره».
الــهــمــامــي موضحاً،  وأضــــاف 
أن ما يفعله الرئيس سعيّد اليوم 
يذكّره بما قام به رئيس الحكومة 
الـــســـابـــق يـــوســـف الـــشـــاهـــد خـــلال 
الــحــمــلــة، الــتــي قــادهــا ســنــة ٢٠١٩ 
ضد الفساد، وقــال، إن الكثير من 
السياسيين «كانوا يصفقون لذلك. 
لــكــنــنــا نـــرفـــض هــــذه الأســـالـــيـــب... 
ونطالب الرئيس أن يترك القضاء 
ليقرر في ملف البحيري». مذكراً 

فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق بــــــأن الـــرئـــيـــس 
سعيّد «تحدث طويلاً عن ملفات 
تدين  يمتلكها  دقيقة  ومعطيات 
أيّــاً منها  البحيري، لكنه لم يقدم 
لــلــقــضــاء، وهـــو فــقــط يـــزايـــد بــهــذه 

الملفات»، على حد قوله.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت حـــركـــة 
الـــــحـــــالـــــة  أمــــــــــــس إن  الـــــنـــــهـــــضـــــة 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــقـــيـــادي فــــي الـــحـــزب 
 نــــور الـــديـــن الــبــحــيــري، الــخــاضــع

لــــــــلإقــــــــامــــــــة الـــــــجـــــــبـــــــريـــــــة «بـــــــاتـــــــت 
فــــــي مــــرحــــلــــة الــــخــــطــــر الــــشــــديــــد، 
 ويـــــــــــــــشـــــــــــــــارف عـــــــــلـــــــــى المـــــــــــــــــــــوت».

وأضـــــافـــــت الــــحــــركــــة أنــــهــــا تــحــمــل 
السلطة القائمة المسؤولية الكاملة 
عن حياة البحيري «المهددة اليوم 
أكــــثــــر مــــن أي وقــــــت مــــضــــى، بــعــد 

وصــولــه حــالــة حــرجــة جـــدا»، وفق 
ما جاء في بيان لها.

عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، دعــــــا 
ســرحــان الــنــاصــري، رئــيــس حــزب 
«التحالف من أجل تونس»، المؤيد 
إلــى منع  قـــرارات الرئيس سعيّد، 
الــتــجــمــعــات المــرتــقــبــة فـــي ١٤ من 
«أســبــاب صحية  يــنــايــر الــحــالــي لـــ
وأخلاقية»، وذكّر في هذا السياق 
بــوفــاة ٢٠ ألـــف تــونــســي بفيروس 
كـــورونـــا فـــي عــهــد حــكــومــة هــشــام 

المشيشي.
ووصــف الناصري معارضي 
الــذيــن يعتزمون  الرئيس سعيّد، 
الاحــــــــتــــــــجــــــــاج غـــــــــــداً (الـــــجـــــمـــــعـــــة) 
الــكــاذبــة»، واتهمهم  «المــعــارضــة  بـــ
بتلقي تمويلات من حركة النهضة، 

مؤكداً أنها «تدعمهم لوجيستياً».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، عــــــبّــــــر فـــــــوزي 
الــــشــــرفــــي، رئــــيــــس حــــــزب المـــســـار 
الديمقراطي (يساري)، عن حاجة 
تــونــس إلـــى «حــــوار وطــنــي عاجل 
يــخــرجــهــا مــن أزمــتــهــا السياسية 
والاجتماعية الخانقة»، وقــال، إن 
حزبه «يقف ضد منظومة ما قبل 
٢٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١». معلناً 
تــرحــيــبــه بـــقـــرارات الــرئــيــس. لكنه 
أوضح في المقابل، أنه كان «يأمل 
ألا تتجاوز التدابير الاستثنائية 
شهراً واحداً، لكنه فوجئ بتجميع 
كل السلط في يد واحدة مع انفراد 
بـــــالـــــرأي». ودعـــــا الـــشـــرفـــي رئــيــس 
الدولة إلى «ضرورة الاستماع إلى 
الأحزاب والهياكل الوسيطة، وعدم 

التعامل مع الجميع كرعايا»، على 
حد تعبيره.

وأكـــد الشرفي عــدم مشاركته 
في مسيرات الجمعة الاحتجاجية؛ 
لأنــــه لـــن يــقــف إلــــى جـــانـــب «حــــراك 
مــواطــنــون ضــد الانــقــلاب»، مؤكداً 
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أنـــــه لــــن يــقــف 
إلـــــــــى جــــــانــــــب حــــــركــــــة الــــنــــهــــضــــة، 
وحــــــزب قـــلـــب تـــونـــس كــــذلــــك؛ لأنـــه 
آلــت إليه  يحمّلهما مسؤولية مــا 
الأوضاع السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية في تونس.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أصــــدرت 
دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة تــــــونــــــس، أوامــــــــر 
بـــالـــســـجـــن فـــــي «مــــلــــف الـــنـــفـــايـــات 
الإيــطــالــيــة». كــمــا رفــضــت مطالب 

رفــــع حــجــر الــســفــر عــلــى المــحــالــين 
بحالة ســراح، وأرجعت الملف إلى 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق، وطـــلـــبـــت مــنــه 
تكليف مجموعة مــن الخبراء في 
البيئة والنقل البحري والحسابات 
مــن أجــل تقدير الأضــــرار فــي حال 

وجودها.
وكـــانـــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
في سوسة قد أحالت المتهمين في 
الــنــفــايــات الإيــطــالــيــة بتهم  قضية 
مــتــعــددة، مـــن بــيــنــهــا اســتــخــلاص 
لمـــنـــفـــعـــة دون  مـــــوظـــــف عــــمــــومــــي 
وجــه قــانــونــي، والــتــوريــد الممنوع 
لبضاعة ممنوعة، والاعتداء على 
الأشــخــاص والأمـــلاك، وقــد شملت 
الأبــحــاث أكــثــر مــن ٢٠ متهماً، من 

بينهم وزير بيئة سابق.

المغرب يوقع اتفاقية لتوظيف وإقامة رعاياه في البرتغال
الرباط: «الشرق الأوسط»

وقع المغرب والبرتغال، أمس، 
تــتــعــلــق بتشغيل وإقــامــة  اتــفــاقــيــة 
الـــعـــمـــال المــــغــــاربــــة فــــي الـــبـــرتـــغـــال، 
تــــنــــدرج ضـــمـــن ديـــنـــامـــيـــة تــحــديــث 

آليات الشراكة بين البلدين.
وتــهــدف هــذه الاتــفــاقــيــة، التي 
جــــرى الــتــوقــيــع عــلــيــهــا بـــالأحـــرف 
الأولــى عقب مباحثات جمعت بين 
وزير الخارجية والتعاون الإفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر 
بوريطة، ووزيـــر الــدولــة والــشــؤون 
الــبــرتــغــالــي، أوغوستو  الــخــارجــيــة 

ســــانــــتــــوس ســـيـــلـــفـــا، عـــبـــر تــقــنــيــة 
الاتصال المرئي إلى الاستجابة على 
نحو فعال للطلب المتنامي للعمال 
المـــغـــاربـــة مـــن أجــــل الاســـتـــفـــادة من 
فرص العمل، المتاحة على مستوى 

النسيج الاقتصادي البرتغالي.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد 
إجـــراءات القبول والإقــامــة المطبقة 
عــلــى المــواطــنــين المـــغـــاربـــة، بــغــرض 
مـــزاولـــة نــشــاط مهني بــالــبــرتــغــال، 
وكــذا تعزيز التعاون بــين البلدين 
فــي مــجــال تدبير تــدفــقــات الهجرة 
النظامية. وتنص على مجموعة من 
المقتضيات، منها على الخصوص 

الــعــمــال،  عملية اخــتــيــار وتــشــغــيــل 
والظروف العامة للعمل والتكوين، 
والـــتـــجـــمـــع الــــعــــائــــلــــي، والـــضـــمـــان 

الاجتماعي والضرائب.
وبـــــمـــــوجـــــب هــــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة، 
تــتــولــى الـــوكـــالـــة المــغــربــيــة لإنــعــاش 
التشغيل والكفاءات، ونظيرتها في 
البرتغال (معهد التشغيل والتكوين 
المهني)، تنفيذ بنودها تحت إشراف 

السلطات الحكومية المعنية.
وتنص الاتفاقية، وهي الثانية 
من نوعها التي توقعها البرتغال 
بعد اتفاقية مماثلة مع الهند، على 
تــتــألــف من  إحــــداث لجنة مشتركة 

ممثلين عن السلطات المعنية لدى 
الــجــانــبــين (الــتــشــغــيــل والــخــدمــات 
القنصلية) من أجل ضمان التتبع 

وتبادل المعلومات.
واتــفــق بــوريــطــة وأوغــوســتــو 
ســانــتــوس عــلــى جــعــل الـــــدورة ١٤ 
لـــلاجـــتـــمـــاع المـــغـــربـــي-الـــبـــرتـــغـــالـــي 
المــقــرر عقدها في  رفيع المــســتــوى، 
الــبــرتــغــال، مناسبة لإعــطــاء دفعة 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة تــــرقــــى إلـــى 
مــســتــوى الــطــمــوحــات المــشــتــركــة، 
مـــــــن خــــــــــلال اســـــتـــــكـــــشـــــاف فـــــرص 
جديدة، والنهوض بالاستثمارات 

والتعاون الثلاثي.

وعــــــــــزز المــــــغــــــرب والــــبــــرتــــغــــال 
علاقاتهما الاقــتــصــاديــة مــن خلال 
إحداث مجلس للأعمال في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي يهدف إلى 
إعــادة تحديد الأولــويــات، وتعزيز 
المـــكـــتـــســـبـــات، واســـتـــكـــشـــاف ســبــل 
مــبــتــكــرة جـــديـــدة مـــن أجــــل شــراكــة 

اقتصادية متقدمة.
مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــــاد الـــــوزيـــــر 
الــذي  الــحــاســم،  بــالــدور  البرتغالي 
يـــضـــطـــلـــع بـــــه المـــــغـــــرب كـــفـــاعـــل فــي 
اســتــقــرار المــنــطــقــة، وقــاطــرة للنمو 

من أجل التنمية بإفريقيا.
لـــوزارة الخارجية  وذكــر بيان 

المــغــربــيــة أن مــبــاحــثــات الــوزيــريــن 
تـــــنـــــاولـــــت الــــقــــضــــايــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية، حيث أكدا توافق وجهات 
نظر الجانبين بخصوص الجهود 
الجادة وذات المصداقية، المبذولة في 
إطار التسوية السلمية للنزاعات. 
كـــمـــا جــــــدد بــــوريــــطــــة وســـانـــتـــوس 
سيلفا التأكيد على أهمية مواصلة 
نـــفـــس الـــديـــنـــامـــيـــة عـــلـــى المــســتــوى 
متعدد الأطــــراف، وداخـــل الهيئات 
الدولية. وأشادا بالعلاقات الثنائية 
المــمــتــازة، وبطابعها الديناميكي 
والطلائعي، مشددين على الحاجة 
إلــى تعزيزها للرقي بها لمستوى 

الــــــشــــــراكــــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــين 
البلدين، اللذين حرصا على توطيد 
عــلاقــتــهــمــا الاقــتــصــاديــة مـــن خــلال 
إحداث مجلس للأعمال في نوفمبر 
المــاضــي، يهدف إلــى إعــادة تحديد 
الأولـــــويـــــات، وتـــعـــزيـــز المــكــتــســبــات 
آفــاق جــديــدة مبتكرة  واستكشاف 
من أجل شراكة اقتصادية متقدمة.

وفـــــــــــــي هـــــــــــــذا الإطـــــــــــــــــــــــار، نـــــــوه 
رئـــيـــس الــدبــلــومــاســيــة الــبــرتــغــالــيــة 
بالإصلاحات الكبرى، التي أطلقها 
المــــغــــرب خـــــلال الـــعـــقـــديـــن المــاضــيــين 
تحت قــيــادة المــلــك محمد الــســادس، 
مشيدا بالنموذج التنموي الجديد، 

وبالنهوض بالجهوية المتقدمة في 
المملكة.

وجــــــــدد الــــــوزيــــــر الـــبـــرتـــغـــالـــي 
الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى تـــــمـــــســـــك بــــــــلاده 
بــــالــــشــــراكــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــين 
المــغــرب والاتــحــاد الأوروبــــي، وأكــد 
الــدعــم المباشر للبرتغال، من  على 
خلال اللجوء مباشرة إلى محكمة 
الـــعـــدل لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي دعــمــا 
للاستئناف، الذي تقدم به المجلس 
بــــشــــأن قـــــــــرارات مــحــكــمــة الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي بـــخـــصـــوص اتــفــاقــيــتــي 
الـــفـــلاحـــة والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري بــين 

المغرب والاتحاد الأوروبي.

قتلى في هجوم بسيارة مفخخة في مقديشو تبنته «حركة الشباب»
مقديشو: «الشرق الأوسط»

تـــبـــايـــنـــت أعــــــــــداد الـــقـــتـــلـــى إثــــر 
الهجوم الانتحاري الذي وقع أمس 
جــــنــــوب مـــقـــديـــشـــو وتـــبـــنـــتـــه حـــركـــة 
{الشباب} المتشددة، بحسب وكالة 

الأنباء الفرنسية.
وفيما قال ناطق باسم الحكومة 
الفيدرالية إن الهجوم خلّف أربعة 
قتلى، تحدث مسؤول في جهاز الأمن 

عن «ستة قتلى على الأقل».
وأعـــــــــلـــــــــن مـــــــتـــــــمـــــــردو {حــــــركــــــة 
الشباب}، في بيان، أنهم استهدفوا 
«مـــســـؤولـــين أجــــانــــب» فـــي الــهــجــوم 
الذي وقع على طريق مزدحم جنوب 

العاصمة.
ويـــأتـــي الــهــجــوم بــعــد أيــــام من 
توصل القادة الصوماليين إلى اتفاق 
لاســتــكــمــال الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط)، والــتــي تسبب 
بـــأزمـــة سياسية  المــتــكــرر  تــأجــيــلــهــا 
عميقة في الدولة المضطربة الواقعة 

في القرن الأفريقي.
الــنــاطــق بــاســم الحكومة  وقـــال 
محمد إبراهيم معلمو على تويتر 
«تــديــن حــكــومــة الــصــومــال الــهــجــوم 
الــذي وقع اليوم  الانتحاري الجبان 
فــــي مــقــديــشــو وقـــتـــل خـــلالـــه أربـــعـــة 

مدنيين وأصيب ستة آخرون».
وأضــاف أن «مثل هــذه الأعمال 
الإرهــابــيــة لــن تــخــرج عملية السلام 
والــتــطــورات الــجــاريــة فــي الــبــلاد عن 
ســكــتــهــا. يــجــب أن نــتّــحــد لمــحــاربــة 

الإرهاب».
وقـــال المـــســـؤول الأمــنــي المحلي 
مـــحـــمّـــد عـــبـــدي لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إن ســتــة أشـــخـــاص على 
الأقــل قتلوا وإن الحصيلة مرشحة 

للارتفاع.
وأضــــــاف «المـــعـــلـــومـــات الأولـــيـــة 
لدينا... تشير إلى أن ستة أشخاص 
صيب آخرون في 

ُ
تلوا وأ

ُ
على الأقلّ ق

خة».
ّ

انفجار كبير لسيّارة مفخ
وأفـــاد شهود عيان بــأن موكباً 

يضم ســيــارات تابعة لشركة أمنية 
خـــاصـــة يـــقـــلّ أجـــانـــب كــــان يـــمـــرّ في 

المنطقة عندما حصل الانفجار.
وقـــــــــــال عـــــثـــــمـــــان حــــــســــــن، أحـــــد 
الشهود «رأيتُ بعض الركّاب جرحى 

محمولين بعد حدوث الانفجار».
ولفت شاهد آخــر يُدعى حسن 
نور إلى أن «الانفجار كان كبيراً جداً 
لــدرجــة أنــه دمّــر معظم المباني قرب 
الطريق والمــركــبــات التي كانت تمرّ 

من هناك».
وتابع «رأيت الكثير من القتلى 

والجرحى على الطريق».
التابعة  وقالت بعثة المساعدة 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة فــــــي الــــصــــومــــال 
عـــلـــى تـــويـــتـــر، إنـــــه بـــخـــلاف بــعــض 
التقارير «لم يكن هناك موظفون أو 
متعاقدون تابعون للأمم المتحدة 
المـــوكـــب المــســتــهــدف بالتفجير  فـــي 

الانتحاري».
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، أدانــــــــــــــت 
واشنطن، أكبر داعم مالي أجنبي 

لـــلـــصـــومـــال، الـــهـــجـــوم وقــــدّمــــت 
تعازيها لعائلات الضحايا.

وتسعى حركة الشباب المرتبطة 
«الـــــقـــــاعـــــدة» لإطـــــاحـــــة الـــحـــكـــومـــة  بــــــ
الـــفـــدرالـــيـــة الـــصـــومـــالـــيـــة المـــدعـــومـــة 
مــــن المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، وتــســيــطــر 
عــلــى مــنــاطــق شــاســعــة فــي الأريـــاف 

الصومالية.
المــراقــبــين أن  ويعتقد كثير مــن 
الأزمة في أعلى هرم الدولة والمأزق 
الانتخابي المستمر منذ عام يصرف 
الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في 

الصومال، مثل هذا التمرد.
وانتهت ولاية الرئيس فارماجو 
وهو في السلطة منذ عام ٢٠١٧،  في 
الــتــي فــشــل خلالها  فــبــرايــر ٢٠٢١   ٨
فــي تنظيم الانتخابات. ومنتصف 
أبريل (نيسان) الماضي، أثار إعلان 
تمديد هذه الولاية لعامين مواجهات 

مسلحة في مقديشو.
وفي بادرة تهدئة، كلف رئيس 
الــدولــة روبلي تنظيم الانتخابات. 

لكن في الأشهر التي تلت، استمرت 
الخلافات بين الرجلين. وفي ديسمبر 
علق فارماجو مهام رئيس الــوزراء 
«مــحــاولــة الانــقــلاب»  الـــذي اتــهــمــه بـــ
وتــــــحــــــدي ســـلـــطـــتـــه، بـــيـــنـــمـــا دعــــت 
المعارضة فارماجو إلى الاستقالة. 
والأحــــــــــــد، أعـــــلـــــن روبـــــلـــــي والـــــقـــــادة 
الصوماليون الإقليميون توصلهم 
إلـــى اتــفــاق لاســتــكــمــال الانــتــخــابــات 
البرلمانية بحلول ٢٥ فبراير. وأكــد 
فــارمــاجــو دعــمــه هــذا الاتــفــاق. ويتم 
تــنــظــيــم الانــتــخــابــات فـــي الــصــومــال 
وفــق نــمــوذج معقد غير مباشر، إذ 
تختار الهيئات التشريعية للولايات 
ومندوبو العشائر أعضاء البرلمان 
الــوطــنــي الــذيــن يــخــتــارون بــدورهــم 

الرئيس.
وانـــتـــهـــت انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 
الشيوخ في كل الولايات باستثناء 
غالمودوغ، وبدأت الانتخابات مطلع 
الــثــانــي) لاختيار  نوفمبر (تــشــريــن 

ستة قتلى على الأقل في تفجير سيارة مفخخة جنوب مقديشو (أ.ف.ب)أعضاء مجلس النواب.
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تونس تمنع التجمعات
وتفرض حظر تجول ليلياً 

تونس: «الشرق الأوسط»

أقـــرت السلطات التونسية، أمــس (الأربــعــاء)، 
حــظــر تــجــول ليليا ومــنــع الــتــجــمــعــات لأســبــوعــين 

لمكافحة عودة انتشار وباء «كوفيد-١٩». 
وقالت رئاسة الحكومة في بيان نشرته على 
إنــه تقرر  صفحتها الرسمية في شبكة فيسبوك، 
ابــتــداء من الساعة العاشرة مساء  الــجــولان  «منع 
إلى الساعة الخامسة صباحاً، وتتولى السلطات 
اعــتــمــاد مــؤشــر نسبة الإصــابــات لإقــرار  الجهوية 
الإجــراء». وأضــاف البيان أنه تم كذلك «تأجيل أو 
إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور 
الــعــمــوم، وذلـــك ســـواء فــي الــفــضــاءات المفتوحة أو 

المغلقة».
وتــطــبــق هــــذه الإجــــــــراءات اعـــتـــبـــارا مـــن الــيــوم 
خميس ولمـــدة أســبــوعــين، قــابــلــة لــلــتــجــديــد، وتتم 
المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع 

الوبائي في البلاد.
وتشهد تونس عودة لانتشار فيروس كورونا 
منذ مطلع العام مع ظهور متحور «أوميكرون» مع 
تسجيل البلاد الاثنين حوالي ٥ آلاف حالة جديدة 
ووفـــــاة ١١ شــخــصــا. وطــعــمــت الــســلــطــات نــحــو ٦ 
ملايين مواطن بالكامل من مجموع نحو ١٢ مليونا 
عدد سكان البلاد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

كــــذلــــك، دعـــــت رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تــشــديــد 
مراقبة تطبيق البروتوكولات الصحية في مختلف 
الــقــطــاعــات، فــضــلا عــن «تــعــزيــز إجـــــراءات الــرقــابــة 
الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل 
التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية». 
الــبــلاد منذ ٢٢ ديسمبر (كــانــون الأول)  وفــرضــت 
الماضي ضرورة تقديم الجواز الصحي عند الدخول 

إلى كل المنشآت والفضاءات المغلقة العامة.

كسرت حاجز ٥ آلاف مصاب... وعودة حذرة لطلاب المدارس الابتدائية

«كورونا» السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية بـ
الرياض: محمد هلال

سجلت السعودية أعلى حصيلة يومية 
لإصــابــات «كــورونــا» منذ بــدايــة الجائحة، 
وكسرت حاجز ٥ آلاف إصابة؛ حيث أعلنت 
وزارة الــصــحــة، أمــس (الأربـــعـــاء)، تسجيل 
٥٣٦٢ حــالــة جـــديـــدة مــصــابــة بــالــفــيــروس، 
ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى ٥٩٣ 

ألفاً و٥٤٥ حالة.
وتستمر أعــــداد الــحــالات المــصــابــة في 
الــــزيــــادة بـــأعـــداد كــبــيــرة بــشــكــل يــومــي في 
الــســعــوديــة، بعد ركـــود فــي الأعـــداد استمر 
لأشهر ما دون المائة؛ حيث بدأت السعودية 
بقفز حاجز الألف منذ أسبوعين تزامناً مع 
انتشار متحور «أومــيــكــرون» وزيـــادة عدد 

الحالات المصابة حول العالم.
وكانت وزارة الصحة أوضحت قبل أيام 
أن ارتفاع منحنى الإصابات طبيعي نظراً 
لما يشهده العالم من زيادة في عدد الحالات 
اللقاحات كانت  إلــى أن  المصابة. وأشـــارت 
هي السبب الأكبر في تقليل عدد المصابين 

الموجودين في العناية الحرجة.
في غضون ذلك، يستعد طلاب المدارس 
الابتدائية للعودة إلى مقاعد الفصول بعد 
غــيــاب اســتــمــر لمـــدة عــامــين؛ حــيــث أصـــدرت 
وزارتا الصحة والتعليم بالسعودية بياناً 
مــشــتــركــاً، أعــلــنــتــا فــيــه أنـــه تــقــرر استئناف 
الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في 
المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ممنْ 
هم أقل من ١٢ عاماً في المدارس الحكومية 
والأهــلــيــة والــعــالمــيــة والأجــنــبــيــة، وذلـــك من 
يــوم ٢٣ يناير (كــانــون الــثــانــي)  ٢٠٢٢، مع 

استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف 
الــذيــن يتعذر حضورهم  المنصات للطلبة 

لأسباب صحية.
وأفــــــاد الـــبـــيـــان بــــأن هــــذا الــــقــــرار يــأتــي 
تــأكــيــداً على اســتــمــرار تكامل الــجــهــود بين 
وزارتـــي التعليم والصحة وهيئة الصحة 
العامة «وقاية»، في تطبيق البروتوكولات 

والإجراءات الاحترازية للعودة الحضورية 
الآمنة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، 
ونــتــيــجــة لمـــا تــحــقــق مـــن نــجــاح فـــي عملية 
التطبيق، وجهود السعودية في الوصول 
إلى الحصانة المجتمعية العالية. وتتابع 
وزارة التعليم سير العملية التعليمية في 
المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق 

النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام 
بــتــطــبــيــق الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات والإجــــــــــــراءات 
الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة 
التأكيد على جاهزية جميع  «وقــايــة»، مع 
المــــــدارس فـــي تــطــبــيــق تــلــك الــبــروتــوكــولات 

والإجراءات.
نــمــاذج  الــتــعــلــيــم ٣  واعـــتـــمـــدت وزارة 

تشغيلية، هي منخفض، ومتوسط، وعالٍ، 
لــعــودة الـــدراســـة فــي المــرحــلــتــين الابــتــدائــيــة 
وريـــاض الأطــفــال؛ حيث تقع ٩٧ فــي المائة 
من إجمالي المدارس ضمن نطاق المستويين 

المنخفض والمتوسط.
وتهدف النماذج التشغيلية إلى مراعاة 
تطبيق الاحترازات والضوابط الصحية في 
مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال 
بمناطق ومحافظات المملكة، والاستفادة 
من المــرافــق والمساحات في المــدرســة؛ حيث 
تحقق مدارس المستوى المنخفض التباعد 
الــقــاعــات الدراسية  الكامل بــين الطلبة فــي 

والمعامل.
المـــدارس ذات  وتسمح مساحة فصول 
المستوى المتوسط بتحقيق التباعد حال 
تقسيم طلبة الفصل إلى مجموعتين، كما 
تحقق مدارس المستوى العالي التباعد في 
الــقــاعــات والمــعــامــل مــن خــلال تقسيم طلبة 

الفصل إلى ٣ مجموعات.
وتتضمن النماذج التهيئة النفسية 
والاجتماعية للطلبة لاستئناف الدراسة 
حضورياً، والالتزام بالضوابط الصحية 
المــعــتــمــدة، ومــتــابــعــة الـــوضـــع الــصــحــي 
لمنسوبي المــدارس، إلى جانب استبعاد 
الأنــشــطــة الصفية وغــيــر الصفية التي 
الــتــبــاعــد الــجــســدي، وتجهيز  لا تــحــقــق 
الــــفــــصــــول والمـــــــــــدارس بـــتـــقـــنـــيـــات الـــبـــثّ 
المــتــزامــن، وتــدريــب المعلمين والمعلمات 
على إدارة الفصل المتزامن، إضافة إلى 
استكمال دروس جميع المواد الدراسية 
فـــي قـــنـــوات عـــين، والمـــــواد الإثـــرائـــيـــة في 

بوابة عين.

إدارات التعليم تكثّف جهودها لأعمال الصيانة استعداداً للعودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال (واس)

اعتذر للبريطانيين بعد حضور حفل خلال الحجر

جونسون يواجه ضغوطاً للاستقالة 
بعد اتهامات بخرق قيود «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــــــــوزراء  يــــــواجــــــه رئـــــيـــــس ال
الــبــريــطــانــي بــوريــس جونسون 
ضــغــوطــا مــتــزايــدة لــلاســتــقــالــة، 
بعدما أقرّ أمس أمام النواب بأنه 
حضر في العام ٢٠٢٠ حفلا أقيم 
فــي حــدائــق «داونــيــنــغ ستريت» 
حــيــنــمــا كـــانـــت تـــدابـــيـــر الــحــجــر 
لــلــوقــايــة مــن وبـــاء «كــوفــيــد-١٩» 
مـــفـــروضـــة. ولــــم يــنــجــح اعـــتـــذار 
جونسون أمام النواب في إقناع 
المــعــارضــة وبــعــض السياسيين 
في حزبه المحافظ بعدم المطالبة 

باستقالته.
وفـــي مــجــلــس الــعــمــوم، قــال 
جـــونـــســـون إنـــــه كـــــان يــعــتــقــد أن 
الــحــفــل الـــــذي أقـــيـــم فـــي حــدائــق 
مقر رئــاســة الحكومة فــي لندن 
فـــي ٢٠ مــايــو (أيـــــار) ٢٠٢٠ كــان 
الفترة،  اجتماع عمل. وفــي تلك 
كانت بريطانيا تشهد أول موجة 
«كـــــوفـــــيـــــد-١٩» وكـــانـــت  تـــفـــش لــــــ
الــــتــــدابــــيــــر المـــــفـــــروضـــــة حــيــنــهــا 
تــحــصــر الـــلـــقـــاءات فـــي الأمـــاكـــن 
غـــيـــر المــغــلــقــة بــشــخــصــين فــقــط، 
مــــا حـــــرم بــريــطــانــيــين كـــثـــرا مــن 
الــراحــلــين. وقــال  وداع أحبائهم 
جــونــســون: «أتــقــدم بــاعــتــذار من 
صــمــيــم الـــقـــلـــب»، مـــؤكـــدا تحمل 
«المـــــســـــؤولـــــيـــــة» عـــــن «أخـــــطـــــاء» 

ارتُكبت.

لــــــكــــــن زعـــــــيـــــــم المــــــعــــــارضــــــة 
الـــعـــمـــالـــيـــة كـــيـــر ســـتـــارمـــر اتّـــهـــم 
«الــكــذب بــوقــاحــة»،  جــونــســون بـــ
مــعــتــبــرا أن «دفــــاعــــه عـــن نفسه 
بـــالـــقـــول إنـــــه لــــم يـــكـــن يــعــلــم أنـــه 
كــــان فـــي حــفــلــة ســخــيــف لــدرجــة 
ـــــــواقـــــــع اســـتـــخـــفـــاف  أنــــــــه فــــــي ال
بــعــقــول الــشــعــب الــبــريــطــانــي»، 
مـــتـــســـائـــلا: «هـــــل ســـتـــكـــون لــديــه 
الآن الجرأة للاستقالة؟». كذلك 
طــالــب نــــواب الــحــزبــين الــوطــنــي 
الاســـكـــتـــلـــنـــدي والـــديـــمـــقـــراطـــي 
الليبرالي باستقالة جونسون. 
نــائــبــان محافظان،  فيما انــضــمّ 
هما ويليام راغ وروجـــر غايل، 
وزعيم المحافظين في اسكتلندا 
دوغلاس روس، إلى هذه الدعوة.

في المقابل، طالب جونسون 
النواب بانتظار نتائج التحقيق 
الــذي تجريه المسؤولة  الداخلي 
فــي الــخــدمــة المــدنــيــة ســو غـــراي. 
وبـــــعـــــد عـــــامـــــين عــــلــــى تــحــقــيــقــه 
انـــتـــصـــارا انــتــخــابــيــا تــاريــخــيــا، 
تــــراجــــعــــت شـــعـــبـــيـــة جـــونـــســـون 
فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة إلـــى أدنـــى 

مستوياتها.
وفــــــــي مـــــواجـــــهـــــة ســلــســلــة 
مــعــلــومــات كشفت نــهــايــة الــعــام 
المـــــاضـــــي عـــــن حــــفــــلات مــنــظــمــة 
فــــي دوائــــــــر الـــســـلـــطـــة فــــي تــحــد 
لـــلـــقـــواعـــد الـــصـــحـــيـــة لمــكــافــحــة 
فـــيـــروس كـــورونـــا الـــعـــام ٢٠٢٠، 

وجــد بــوريــس جونسون نفسه 
مــرغــمــا عــلــى كــشــف مــا إذا كــان 
حاضراً خلال حفل تم تنظيمه 
نــفــيــه  مــــــايــــــو. ورغــــــــــم  فــــــي ٢٠ 
قــنــاة «أي. تي.  المــتــكــرر، كشفت 
فـــــي. نــــيــــوز»، الاثــــنــــين، رســـالـــة 
بــعــثــهــا بـــالـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي 
الــســكــرتــيــر الـــخـــاص لــبــوريــس 
جونسون، مارتن رينولدز في 
٢٠ مــايــو ٢٠٢٠، مــوجّــهــا دعــوة 
«لإقــــامــــة حــفــل لـــلاســـتـــفـــادة من 
الطقس المناسب»، «مع التباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي» فـــي حـــدائـــق مقر 

رئاسة الوزراء.
وأشـــــــــارت وســــائــــل الإعـــــلام 
البريطانية إلى أن نحو ثلاثين 
أو أربعين شخصا لبوا الدعوة، 
بينهم رئيس الحكومة وزوجته 
كاري، وشاركوا في هذه الحفلة.
بـــين  الــــــغــــــضــــــب  وازداد 
فـــــاقـــــمـــــت  إذ  المــــــــحــــــــافــــــــظــــــــين، 
الــتــطــورات الأخــيــرة الــتــوتــر في 
صـــفـــوف الــــحــــزب عـــلـــى خــلــفــيــة 
السياسات الضريبية والقيود 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي فــرضــتــهــا 
حكومة جونسون. وبالإضافة 
الــحــفــلات، تلطخت سمعة  إلـــى 
الــــوزراء بسبب شبهات  رئــيــس 
بــالــكــذب بــشــأن تــمــويــل تجديد 
شقته الرسمية الفخمة، أو منح 
عقود لمقربين منه ومــن الحزب 

أثناء الجائحة.

مسؤولون في «الصحة العالمية» انتقدوا «قومية اللقاحات» في الدول الغنية

استياء أممي من التفاوت الصارخ في معدلات التلقيح العالمية
جنيف: شوقي الريس

يــــــــــــــــــزداد اســـــــتـــــــيـــــــاء كـــــبـــــار 
المسؤولين والخبراء في منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مــــن تــســابــق 
الدول الغنية على إعطاء الجرعة 
المـــــعـــــززة، والــــرابــــعــــة فــــي بــعــض 
الـــحـــالات، مــن الــلــقــاحــات، فيما 
لا تزال الدول الفقيرة والمتدنية 
الـــدخـــل تــعــانــي مـــن عــجــز هــائــل 
في الكميات المتوفرة والقدرات 
الــعــلاجــيــة. وذلــــك، رغـــم الــقــرائــن 
الــدامــغــة والــتــحــذيــرات  العلمية 
المتكررة من أن تدني مستويات 
البلدان  فــي  اللقاحية  التغطية 
أبــــواب الجائحة  الــنــامــيــة يبقي 
مفتوحة على مصاريعها أمــام 
ظــــهــــور المــــزيــــد مــــن المـــتـــحـــورات 
الفيروسية، التي تهدد بالعودة 
إلى المربع الأول في الحرب ضد 

الوباء.
ويــقــول خــبــراء فــي المنظمة 
الدولية تحدثت إليهم «الشرق 
الأوســــــــــــــــــط» إنـــــــهـــــــم يـــــشـــــعـــــرون 
بـــالإحـــبـــاط أمـــــام هــــذا الــتــهــافــت 
المــتــزايــد فــي الـــدول الغنية على 
تــــوزيــــع الــــجــــرعــــات الإضـــافـــيـــة، 
رغـــم عـــدم وجــــود قـــرائـــن علمية 
كـــافـــيـــة تــــبــــرر تــعــمــيــمــهــا عــلــى 
جميع الفئات السكانية، وعدم 
وفــاء غالبية هذه الــدول ومعها 
شــركــات الأدويـــة بالوعود التي 
قطعتها لمساعدة الدول الفقيرة 
وتــعــزيــز قــدراتــهــا فـــي مــواجــهــة 

الجائحة.
ويـــشـــيـــر أحـــــد المـــســـؤولـــين، 
الــــــــذي طـــلـــب عــــــدم ذكــــــر اســـمـــه 
لــــحــــســــاســــيــــة هــــــــذا المـــــوضـــــوع 
والـــــتـــــزام المـــوظـــفـــين الـــدولـــيـــين 
احترام قواعد سلوكية معينة 
بـــتـــصـــريـــحـــات  الإدلاء  عـــــنـــــد 
فــعــل دول  عــمــومــيــة، إن «ردة 
الشمال على اكتشاف متحور 
أومــيــكــرون فــي جنوب أفريقيا 
كانت أقرب ما تكون إلى التمييز 
العنصري بحلة جديدة». ونبه 
المـــســـؤول مـــن أن إقـــفـــال حـــدود 
الــــدول الــغــربــيــة أمـــام الــوافــديــن 
مـــن بـــلـــدان جـــنـــوب أفــريــقــيــا لم 
يــمــنــع الــفــيــروس مــن الانــتــشــار 
فــي جميع أصــقــاع العالم، وأن 
«هذا السلوك، إذا تكرر، لن ينفع 
عــنــدمــا يــظــهــر مــتــحــور جــديــد 
آخـــــر أكـــثـــر خــــطــــورة، وأن هـــذا 

الإجحاف يشكل تهديداً جدياً 
للصحة العالمية».

 تحصين نصف سكان العالم

المـــنـــظـــمـــة  كـــــانـــــت  وبـــــعـــــد أن 
الــــدولــــيــــة حـــــــذرت يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 
الماضي من أن نصف سكان أوروبا 
سيصابون بالمتحور الجديد في 
مهلة لا تزيد على ثمانية أسابيع، 
وتقديرات معهد قياسات الصحة 
الــــعــــامــــة فـــــي جـــامـــعـــة واشـــنـــطـــن 
بـــــأن عـــــدد الإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة 
خــلال الأشــهــر الثلاثة الأولـــى من 
هـــــذا الــــعــــام قــــد يــــعــــادل مــجــمــوع 
بــدايــة الجائحة  الإصـــابـــات مــنــذ 
حتى نهاية العام الماضي، أفادت 
بيانات منظمة الصحة بأن أكثر 
من نصف سكان العالم قد تلقوا 
اللقاح ضد «كوفيد - ١٩»، فيما لا 
تزال هذه النسبة دون ٨ في المائة 
في البلدان المتدنية الدخل التي 
تناول سكانها جرعة واحــدة من 

اللقاح.
ويقول خبراء منظمة الصحة 
إن هــذه الأرقـــام وحــدهــا يجب أن 
تــكــون كــافــيــة لإقـــنـــاع المــســؤولــين 
في الدول الغنية بأنه إذا استمر 
الــــــوضــــــع عــــلــــى مــــــا هــــــو حـــالـــيـــاً، 

فستظهر مــتــحــورات جــديــدة في 
الــدول الفقيرة، ولــن يحول شيء 
دون انتشارها بسرعة في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم كــمــا يــحــصــل مع 
«أوميكرون». ويذكر المسؤولون 
اللقاحات،  بــأنــه حتى قبل تــوفــر 
سبق للمنظمة الدولية أن حذرت 
مراراً وتكراراً من عواقب «قومية 
الـــــدول الغنية  لــكــن  الـــلـــقـــاحـــات»، 
مضت في سياساتها الاحتكارية 
واشـــتـــرت كــمــيــات تــكــفــي لتلقيح 

سكانها ٩ مرات.

 قومية اللقاحات

يـــشـــيـــر أحـــــــد المـــــســـــؤولـــــين عــن 
بــرنــامــج «كــوفــاكــس» إلـــى أن الـــدول 
الأعـــــــضـــــــاء فــــــي مــــجــــمــــوعــــة الــــــــدول 
الــصــنــاعــيــة الــســبــع كـــانـــت تــعــهــدت 
فــي الصيف المــاضــي منح الفائض 
مـــن لــقــاحــاتــهــا إلـــى الـــــدول الــفــقــيــرة 
والـــنـــامـــيـــة، مــبــاشــرة أو عـــن طــريــق 
الـــبـــرنـــامـــج الـــــــذي تــــشــــرف مــنــظــمــة 
الصحة على إدارتــــه، لكن تبين في 
الأشهر الأخيرة المنصرمة أن الدول 
الغنية نكثت بــوعــودهــا رغــم بلوغ 
تــغــطــيــتــهــا الـــلـــقـــاحـــيـــة مــســتــويــات 

عالية.
إلـــــــى ذلـــــــك أن بــعــض  يــــضــــاف 

الدول، مثل الولايات المتحدة، بدأت 
تــمــارس ضغوطاً مــبــاشــرة لتوزيع 
جرعات إضافية من بعض اللقاحات 
تــبــرر فاعلية  أدلــــة علمية  مــن غــيــر 
الجرعات المنشطة. ويذكر أنه قبيل 
النداء الذي وجهته منظمة الصحة 
لتعليق توزيع الجرعات الإضافية 
إلــى أن تصل الجرعات الكافية من 
اللقاحات إلى الدول الفقيرة، وقعت 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عـــقـــداً لــشــراء 
٢٠٠ مليون جرعة من لقاح «فايزر» 
بهدف توزيعها كجرعات منشطة، 
علما بأن الوكالة الأميركية للأدوية 
لم تكن قد وافقت حينها على إعطاء 

الجرعة الإضافية.
ويقول خبراء المنظمة الدولية 
لــيــســت  المـــنـــشـــطـــة  الــــجــــرعــــات  إن 
وحــدهــا الــســبــب فــي عـــدم وصــول 
الــكــمــيــات الــكــافــيــة مـــن الــلــقــاحــات 
إلى الدول الفقيرة والنامية، إذ إن 
دولاً مثل كندا وألمانيا وإسبانيا 
وإيطاليا وغيرها، كانت تعهدت 
مــنــح مــلايــين الــجــرعــات مــبــاشــرة 
إلى الدول النامية. لكن البيانات 
الأخــــيــــرة تــفــيــد بــــأن مــعــظــم هــذه 
الــــــدول لـــم تـــف بــتــعــهــداتــهــا، وأن 
الولايات المتحدة على سبيل المثال 
وعدت بمنح ٧٠ مليون جرعة إلى 
الـــدول الفقيرة والمتدنية الدخل، 

لــم تتبرع ســوى بنسبة ٧  لكنها 
في المائة من هذه الكمية.

 دور شركات الأدوية

تجدر الإشــارة إلى أن شركات 
الأدويــــة وحــكــومــات الــــدول الغنية 
إلــى إلقاء اللوم في تدني  سارعت 
مــســتــوى اســتــهــلاك الــلــقــاحــات في 
الدول النامية على ضعف الخدمات 
الصحية في هذه الدول، وقلة إقبال 
اللقاحات  تــنــاول  مــواطــنــيــهــا عــلــى 
لأســبــاب شــتــى. وكـــان المــديــر العام 
ـــــبـــــرت بـــــورلا  لــــشــــركــــة «فـــــــايـــــــزر» أل
صـــرح مــؤخــراً أن مــســتــوى الــتــردد 
والشكوك لتناول اللقاح في البلدان 
الأفريقية «يتجاوز بكثير المستوى 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــا 
بــيــانــات منظمة  لــكــن  والــــيــــابــــان». 
الــصــحــة الــعــالمــيــة وصـــنـــدوق الأمــم 
المتحدة للطفولة «يونيسيف» تفيد 
بأن مستوى التردد لتناول اللقاح 
في أفريقيا هو أدنــى من الموجود 
في البلدان الغنية. ولا يتردد أحد 
المـــســـؤولـــين فـــي المــنــظــمــة الــدولــيــة 
عــنــد الـــقـــول إن تــصــريــحــات بـــورلا 
إلــى تبرير الأربـــاح الطائلة  تهدف 
الــتــي حققتها شــركــة «فـــايـــزر» من 
الــــلــــقــــاحــــات، إذ إنــــهــــا مـــنـــذ بـــدايـــة 
الجائحة أعــطــت الأولــويــة للعقود 
مع الدول الغنية، ولم تكترث لنقل 
الــدول الأفريقية  التكنولوجيا إلى 
أو الآســـيـــويـــة الـــتـــي تــمــلــك قــــدرات 

تقنية لإنتاج اللقاحات.
شــــــــــركــــــــــة  أن  ويـــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــر 
«أسترازينيكا»، وهي بين قلة من 
شركات الأدوية التي وقعت عقوداً 
لتوزيع لقاحها بشكل منصف على 
الدول النامية عبر اتفاق مع معهد 
«ســيــروم» الهندي، أعلنت مؤخراً 
أنــهــا ســتــبــدأ بــرفــع ســعــر لقاحها 
بــــهــــدف جـــنـــي الأربــــــــــــاح. ويـــصـــف 
المسؤولون في منظمة الصحة هذا 
المنحى بأنه يعكس تقديراً خاطئاً 

بأن الجائحة قد انتهت.
ويخلص أحــد خــبــراء منظمة 
الصحة إلى القول بأن هذا التفاوت 
اللقاحات على  الكبير فــي تــوزيــع 
الــصــعــيــد الــعــالمــي لــيــس عـــابـــراً أو 
عـــرضـــيـــاً، بــــل هــــو ثـــمـــرة الــجــهــود 
الحثيثة التي تبذلها الدول الغنية 
للاستئثار بــالــلــقــاحــات، ونتيجة 
مــســاعــي شـــركـــات الأدويـــــة لــزيــادة 

أرباحها.

أشخاص يصطفون خارج مقر تلقيح في دكا أمس (د.ب.أ)

«كوفيد ـ ١٩» خلال أسبوع المغرب: إصابة ٢٥٩٦ تلميذاً بـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــــتــــربــــيــــة  وزارة  أفــــــــــــــادت 
الــــوطــــنــــيــــة المـــــغـــــربـــــيـــــة، أمــــــس، 
فـــــي نــــشــــرة بـــخـــصـــوص تـــطـــور 
الــــــوضــــــعــــــيــــــة الـــــــوبـــــــائـــــــيـــــــة فـــي 
المؤسسات التعليمية بالبلاد، 
«كوفيد١٩»  بأن عدد الإصابات بـ
المـــدارس المغربية بلغ ٢٥٩٦  في 
إصابة بين ٤ و١٠ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي. وأوضـــحـــت 
المــــــدارس  الـــــــــوزارة أن مـــجـــمـــوع 
المــغــلــقــة خـــلال هـــذه الــفــتــرة بلغ 

٣٦ مـــدرســـة؛ مــنــهــا ١٧ مــدرســة 
تابعة لبعثات أجنبية. أما عدد 
الأقسام الدراسية المغلقة؛ فبلغ 
١٣١ قسماً. ويبقى عدد المدارس 
المــغــلــقــة مــــحــــدوداً بــالــنــظــر إلــى 
وجود نحو ١٤ ألف مدرسة في 

المغرب.
وجــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــي الــــــــنــــــــشــــــــرة 
الأســـــبـــــوعـــــيـــــة لـــتـــتـــبـــع الــــحــــالــــة 
الوبائية بالمؤسسات التعليمية 
الــــعــــمــــومــــيــــة والــــخــــصــــوصــــيــــة 
قــــــررت  الـــــــــــــــوزارة  بـــــالمـــــغـــــرب أن 
اعتماد بروتوكول صحي يفيد 

بــأنــه عــنــد تــســجــيــل ٣ إصــابــات 
أو أكثر بالقسم الدراسي نفسه 
خلال أسبوع واحد، يُتخذ قرار 
إغــلاق القسم واعتماد التعليم 
من بُعد لمــدة ٧ أيــام. وفــي حالة 
أكــثــر  تــســجــيــل ١٠ إصـــابـــات أو 
بفصول دراســيــة مختلفة على 
مــــســــتــــوى المـــــؤســـــســـــة، «يُـــتـــخـــذ 
قـــرار إغـــلاق المــؤســســة واعــتــمــاد 
الــتــعــلــيــم عــــن بـــعـــد لمـــــدة ٧ أيــــام 
بتنسيق مع السلطات المعنية»، 
هـــــــذا مـــــع «الــــعــــمــــل بـــاســـتـــمـــرار 
مـــــن أجــــــل احـــــتـــــرام الإجــــــــــراءات 

الصحية الاحترازية والوقائية 
بالمؤسسات التعليمية».

وبـــــــخـــــــصـــــــوص الــــــتــــــوزيــــــع 
الجغرافي للإصابات والمدارس 
المــغــلــقــة، تــشــيــر الــــــوزارة إلـــى أن 
جــهــة الــــدار الــبــيــضــاء - ســطــات، 
تحل فــي الــرتــبــة الأولـــى بــــ١١٩٢ 
إصــابــة و٢٥ مؤسسة تعليمية 
مــغــلــقــة، تــلــيــهــا جــهــة الــــربــــاط - 
ســلا - الــقــنــيــطــرة بـــــ٤٦٩ إصــابــة 
و٦ مــؤســســات مغلقة، ثــم جهة 
مـــراكـــش - أســفــي بــــــ٣٧٨ إصــابــة 
و٤ مؤسسات تعليمية مغلقة، 

تــلــيــهــا جـــهـــة طـــنـــجـــة - تـــطـــوان 
- الــحــســيــمــة بـــــــ١١٦ إصـــابـــة في 
المـــــــــــدارس مـــــع عـــــــدم إغــــــــلاق أي 
مــــــدرســــــة. وفـــــــي بـــــاقـــــي جـــهـــات 
البلاد، لم تُغلق أي مدرسة حتى 
حدود ١٠ يناير، في حين سجلت 

إصابات محدودة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، قــــالــــت 
المـــغـــربـــيـــة، فــي  الـــصـــحـــة  وزارة 
بــيــان لــهــا صـــدر مــســاء أول من 
أمــس، إن بعض وسائل الإعلام 
ووســائــل التواصل الاجتماعي 
نـــــشـــــرت «أخــــــــبــــــــاراً مـــغـــلـــوطـــة» 

مفادها بــأن الأدويــة المستعملة 
ضمن بــروتــوكــول عــلاج حــالات 
«كــوفــيــد١٩» «تشهد  الإصــابــة بـــ
نـــقـــصـــاً مـــفـــرطـــاً وانـــقـــطـــاعـــاً فــي 
الصيدليات»، ونفت صحة هذه 
«الادعاءات التي من شأنها خلق 

الذعر والبلبلة».
وأشــــــــــــــــارت الـــــــــــــــــــوزارة إلـــــى 
الأســــــــاســــــــيــــــــة  الأدويــــــــــــــــــــــــــة  أن 
المـــوصـــوفـــة لــلاســتــعــمــال ضمن 
الــبــروتــوكــول الــعــلاجــي لحالات 
«كــــــــوفــــــــيــــــــد١٩»؛  الإصــــــــــابــــــــــة بـــــــــ
ومــــــــنــــــــهــــــــا «الـــــــــكـــــــــلـــــــــوروكـــــــــين» 

و«الأزيــتــرومــيــســين» و«الـــزنـــك» 
وفـــيـــتـــامـــين «ســـــــي» وفـــيـــتـــامـــين 
و«الـــــبـــــاراســـــيـــــتـــــامـــــول»  «دي» 
و«الــهــيــبــاريــن» مــوجــودة بشكل 
«يــغــطــي الــطــلــب». أمـــا بالنسبة 
للنقص في بعض أدوية الزكام، 
«فـــهـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الأدويـــــــة 
الــجــنــيــســة الــتــي تــصــنــع محلياً 

كفيلة بتغطية هذا النقص».
الــــــــــــــــــوزارة أن  وأوضــــــــحــــــــت 
المـــخـــزون الــوطــنــي لـــلأدويـــة في 
المغرب يخضع لمراقبة مستمرة 
وصــــارمــــة، كــمــا تـــجـــري مــراقــبــة 

مدى احترام المخزون الاحتياطي 
لجميع الأدوية الأساسية بشكل 
أســـبـــوعـــي مــــن طـــــرف «المـــرصـــد 
الـــوطـــنـــي لــــلأدويــــة والمــنــتــجــات 
الــــصــــحــــيــــة» الـــــتـــــابـــــع لمــــديــــريــــة 
الأدويـــــــــــة والــــصــــيــــدلــــة. ودعـــــت 
وزارة الصحة جميع الصيادلة 
إلى الإبلاغ في حال تسجيل أي 
نــقــص مــتــعــلــق بــبــعــض الأدويــــة 
الأساسية، والاتصال بموزعيهم 
«المــرصــد الوطني لــلأدويــة  بـــ أو 
والمـــنـــتـــجـــات الـــصـــحـــيـــة» لــطــلــب 

المعلومات من المصدر.

رئيس الوزراء البريطاني يخاطب النواب في مجلس العموم أمس (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

قال في مؤلفه إن تحرك الرياض منع أي عقوبات أوروبية على القاهرة بعد «ثورة ٣٠ يونيو»

فهمي: مصر هدأت عقوداً ثم صحت على ثورتين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصبح مبارك خلال السنوات العشر 
الأخيرة من حكمه لا ينتبه إلى أي دعوات 
للتغيير السياسي، وعلى رأسها تداول 
الــســلــطــة. كــمــا أصــبــح يــشــعــر بــالمــلــل من 
أعــبــاء ممارسة مهام الحكم، فكان كمن 
يملك ولا يحكم، يراقب سير الأمــور في 
الـــبـــلاد مـــع تـــرك تــوجــيــه الــســيــاســات في 
يـــد الـــحـــزب الــوطــنــي والمــقــربــين مــنــه، ما 
خلق وضــعــاً اســتــمــرت فيه كــل القضايا 
السياسية والاجتماعية معلقة، نتيجة 

النظام السياسي الراكد فاقد التوجه.
وفي ٢٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، 
الــــذي يـــوافـــق الاحـــتـــفـــال بــعــيــد الــشــرطــة، 
الـــقـــاهـــرة وعـــــدد من  فـــي  تــظــاهــر الآلاف 
المحافظات تحت شعار «لا للطوارئ... لا 
للتعذيب». وسقط عــدد من المتظاهرين 
قــتــلــى فـــي مــحــافــظــة الــســويــس، لتنطلق 
الـــدعـــوة إلـــى «جــمــعــة الــغــضــب» يـــوم ٢٨ 
يــنــايــر، احــتــجــاجــاً عــلــى ســيــاســات الأمــن 
والـــــدولـــــة بــشــكــل عــــــام، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
إطـــاحـــة «ثــــــورة الـــيـــاســـمـــين» فـــي تــونــس 
بحكم الرئيس زين العابدين بن علي قبل 

أسابيع قليلة.
ورفعت مظاهرات «جمعة الغضب» 
شــعــار «الــشــعــب يــريــد إســقــاط الــنــظــام». 
وبعد الأحـــداث الخطيرة في ذلــك اليوم، 
يــنــايــر ٢٠١٢ مجموعة  اجتمعت فــي ٢٩ 
من الشخصيات العامة المستقلة، أغلبهم 
مـــن المــهــنــيــين ومــجــتــمــع رجـــــال الأعـــمـــال 
غـــيـــر المـــرتـــبـــطـــين بـــــأي أحــــــــزاب، لمــنــاقــشــة 
الـــتـــطـــورات الـــجـــاريـــة. وفــــي المــــســــاء، في 
حديث مع الصديق نبيل العربي، وزير 
الخارجية وأمين الجامعة العربية فيما 
بعد، أبلغته باستعدادي للانضمام إلى 
هــذه المــجــمــوعــة، فأصبحت العضو رقم 
ثـــم زاد عــــدد أعــضــائــهــا فيما  فــيــهــا.   ١٢
بــعــد وأطــلــق عليها الإعــــلام اســـم «لجنة 
الحكماء»، لتضم أيضاً: إبراهيم المعلم 
وأحــمــد كــمــال أبــو المــجــد ويحيى الجمل 
ونبيل العربي وعمرو موسى وميرفت 
الـــــتـــــلاوي ونـــجـــيـــب ســـــاويـــــرس وعـــمـــرو 
الــشــوبــكــي ووحـــيـــد عــبــد المــجــيــد وعــمــار 
الشريعي ومحمد العدل وخالد يوسف 

وآخرين.
وفـــــي ٥ فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، فــوضــت 
اللجنة كلاَّ من نبيل العربي وأحمد كمال 
الــبــارز،  المــجــد، المحامي والسياسي  أبــو 
لمــقــابــلــة نـــائـــب الـــرئـــيـــس عـــمـــر ســلــيــمــان 
وتسليمه مقترحات حل الأزمة. وحسب 
روايــة العربي وأبــو المجد، فــإن سليمان 
استمع إليهما باهتمام، لكنه قال إنه لن 
يقدم للرئيس اقتراح تخليه عن السلطة، 
ووعــــد بـــدراســـة الأفـــكـــار المــقــتــرحــة بشأن 
الإصــــلاحــــات مـــن دون تــوضــيــح لمـــــاذا لا 
تتم المــوافــقــة على هــذه الإجــــراءات فــوراً. 
أبــو المجد والعربي بعد ذلك  كما التقى 
رئيس الوزراء أحمد شفيق الذي لم يقل 
شيئاً مختلفاً. بعدها بــأســبــوع، حــاول 
مــبــارك احــتــواء المــوقــف، وتــعــهــد بــإجــراء 
الإصلاحات التي قدمتها لجنة الحكماء 
من قبل، من دون الإشارة إلى هذه اللجنة. 
لكن عــرضــه جــاء مــتــأخــراً، بعدما تحول 
الـــزخـــم الــســيــاســي لــصــالــح المــتــظــاهــريــن 
الذين أصبحوا أشد إصراراً على ضرورة 
رحيله. وفي ١١ فبراير، أعلن نائب رئيس 
الجمهورية عمر سليمان في بيان متلفز 
قرار مبارك التنحي عن الحكم، وتكليف 
«المجلس الأعلى للقوات المسلحة» بإدارة 
شــؤون الــبــلاد، لتشتعل الاحــتــفــالات في 

كل أنحاء مصر.
أعـــادت «ثـــورة ٢٥ يناير» مصر إلى 
قلب العالم واهتمامه كمحرك إقليمي، 
بــعــد اســتــعــادة الــدولــة ريــادتــهــا الفكرية 
والتحديثية في منطقة الشرق الأوسط. 
واعتبر ميدان التحرير مثلاً حيّاً للرغبة 
في المشاركة الشعبية بعد سنوات طويلة 

من الحكومات المركزية.
ووجــــــد المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري نــفــســه 
مشرفاً ومسؤولاً عن هذه العملية بالغة 
التعقيد والسيولة، وسط تعدد الأطراف 
وتنافرها في الساحة. ولم يكن أعضاؤه 
مــرتــاحــين لحقيقة أن خــبــراتــهــم هــي في 
المجال العسكري بعيداً عن السياسة، وهم 
لم يخفوا ذلك. وبسبب اهتمامي الطويل 
بقضايا الأمن القومي والحد من التسلح، 
وخـــدمـــتـــي ســـفـــيـــراً لمـــصـــر فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة، فــقــد ســبــق أن عــمــل الكثير من 
أعــضــاء هــذا المجلس تحت رئاستي في 
الــســفــارات المصرية،  الــوفــود أو  مختلف 
وظلوا أصدقاء شخصيين لي بعد ذلك. 
القليلة الأولــى من ٢٠١١  وخــلال الأشهر 
بعد ٢٥ يناير، كان أصدقائي من أعضاء 
المجلس العسكري يزورونني في شقتي 
فـــي «غـــــاردن ســيــتــي» بــانــتــظــام لمناقشة 
المــــوقــــف، وطـــلـــب المــــشــــورة حـــــول كــيــفــيــة 

المضي قدماً بالعملية الانتقالية. وكان 
الكثير مــن مــقــتــرحــاتــي ضــد قناعاتهم، 
المــنــاقــشــات بيننا ظلت دائــمــاً وديــة  لكن 

وصريحة وبناءة.
ـــل المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري إنـــجـــاز 

ّ
فـــض

العملية الانــتــخــابــيــة بــســرعــة، عــلــى أمــل 
إلــى وضعها الطبيعي.  الــدولــة  أن تعود 
ولــم يكن أصدقائي مــن أعــضــاء المجلس 
مطمئنين لهذا المسار، غير أنهم شددوا 
على أن الجيش مدرب على حماية الأمن 
القومي للبلاد، وليس على إعـــادة بناء 
الــنــظــام الــســيــاســي والـــتـــحـــاور والـــجـــدل 
السياسي المصاحب لتلك العملية، ومن 
ثـــم فــأولــويــة المــجــلــس هـــي ضــمــان الأمـــن 

والاستقرار.
وبـــعـــد إقــــــرار الـــدســـتـــور عــــام ٢٠١٢، 
جـــريـــت انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة وفــــاز بها 

ُ
أ

مــرشــح «الإخـــــوان» محمد مــرســي، الــذي 
يـــونـــيـــو ٢٠١٢،  فــــي ٣٠  الـــســـلـــطـــة  تـــولـــى 
وأصبح عليه أن يمثل جماعة «الإخــوان 
المـــســـلـــمـــين» الــــتــــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا وإلــــى 
ناخبيها، وكذلك باقي أطياف المجتمع 

المصري غير السعداء بانتخابه، وهو ما 
لم يحدث. إذ دخــل وجماعته في صدام 
مع أغلب مؤسسات وقوى المجتمع بدءاً 
من القوات المسلحة التي تحظى باحترام 
الشعب ودعمه، حيث ســارع مرسي إلى 
الـــشـــؤون المالية  اســتــدعــاء رئــيــس هيئة 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة لـــيـــطـــالـــبـــه بـــإطـــلاعـــه 
عــلــى مـــوازنـــة الــجــيــش ومـــــــوارده المــالــيــة 
بالتفصيل، وهي خطوة ليست مرفوضة 
المــبــدأ، وإنــمــا توقيتها المبكر  مــن حــيــث 
للغاية كــان رســالــة واضــحــة بــأن الهدف 
منها هو قصّ أجنحة الجيش وتحجيمه.

وفي الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر 
ارتــــكــــب مـــرســـي خــطــأ  (تـــشـــريـــن الأول)، 
آخــــر، عــنــدمــا دعـــا عــــدداً مــن الإســلامــيــين 
ديـــنـــوا في 

ُ
المــتــطــرفــين، وبــعــضــهــم مــمــن أ

قــضــيــة اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس الــــراحــــل أنــــور 
السادات في يوم الذكرى ذاتها قبل نحو 

ثلاثة عقود.
الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــون عـــــــــدّوا ذلـــــك، 
ةً مباشرةً  حسبما قالوا لي لاحقاً، إساء
ومقصودةً للمؤسسة العسكرية. وشعر 
الــــرأي الــعــام أيــضــاً بــالــصــدمــة والغضب 
من تصرف حكومة «الإخـــوان»، بوصفه 
إشــارة إلى اعتزام الجماعة إعــادة كتابة 
تاريخ مصر وإضفاء الشرعية على أعمال 

عنف الإسلاميين المتطرفين.
وبعد أيام معدودة من الاحتفال، فتح 
مرسي جبهة أخرى بإقالة النائب العام 
من دون الرجوع إلى الهيئات القضائية 
المعنية، التي كانت تشكّ في نيات الرئيس 
تجاه مؤسسة القضاء ككل. وأثـــار ذلك 
مــوجــة غــضــب قــويــة وعــلــنــيــة مـــن جــانــب 
القضاة، ومنهم الذين كانوا مقربين من 
الثاني)  الجماعة. وفي نوفمبر (تشرين 
الــرئــيــس إعــلانــاً دستورياً  ٢٠١٢، أصـــدر 
ل 

ّ
ليمنح نفسه صلاحيات مطلقة، ما مث

انتهاكاً كاملاً ليس فقط للدستور القائم 
في البلاد بل لكل الدساتير التي عرفتها 

مصر قبلاً.
مـــــع تــــصــــاعــــد الاحــــتــــجــــاجــــات ضــد 
الإعــــلان الــدســتــوري فــي نــوفــمــبــر ٢٠١٢، 
شــــكّــــلــــت مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين 
والــيــســاريــين والــنــشــطــاء «جبهة الإنــقــاذ 
الوطني»، بوصفها تحالفاً غير رسمي 
يستهدف ضمان وجــود التمثيل المدني 

في المشهد السياسي والتعبير عنه.
حـــفـــزّت أخـــطـــاء مـــرســـي الــســيــاســيــة 
ـــلَ  المـــعـــارضـــة ووحـــدّتـــهـــا ضـــــده، مـــا عَـــجَّ

بسقوط حكمه، مع رفض وجود جماعة 
«الإخـــوان» ككل، ليجمع غالبية الشعب 
والمـــؤســـســـات خـــوفـــاً مـــن المـــخـــاطـــر الــتــي 
تــهــدد هــويــة مــصــر بــوصــفــهــا دولــــة غير 

آيديولوجية وطنية للجميع.
وكــمــا هــو الــحــال فــي كــل الــجــيــوش، 
فإن لدى الجيش المصري خطط طوارئ 
لــلــتــدخــل فـــي الـــظـــروف غــيــر الــتــقــلــيــديــة، 
لــلــتــعــامــل مــــع الـــتـــهـــديـــدات الـــخـــارجـــيـــة، 
وكذلك لفرض النظام بشكل مؤقت، في 
حال أصبح الوضع الداخلي خطراً على 
أمن الدولة واستقرارها. وتحرك الجيش 
بــشــكــل حـــاســـم وفــــــرض ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
الأماكن الاستراتيجية في مختلف أنحاء 

البلاد قبل مظاهرات ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
وفـــي يـــوم ٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٣، 
وفي بث مباشر على شاشات التلفزيون، 
وبــحــضــور كــبــار قــــادة الـــقـــوات المسلحة 
وعـــــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــــبــــارزة مــثــل: 
محمد البرادعي الذي كان يمثل الشباب 
الــثــوري، وشيخ الأزهـــر، وبــابــا الكنيسة 
الأرثـــوذكـــســـيـــة، وقــــــادة «حـــركـــة تـــمـــرد»، 

و«حــــزب الـــنـــور» الــســلــفــي، أعــلــن الــفــريــق 
الفتاح السيسي، وزيــر الدفاع،  أول عبد 
 للمظاهرات 

ً
عزل محمد مرسي استجابة

الــشــعــبــيــة الــــحــــاشــــدة، وتــعــلــيــق الــعــمــل 
بالدستور ووضع خريطة طريق للمرحلة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، وتـــعـــيـــين المـــســـتـــشـــار عــدلــي 
مــنــصــور، رئــيــس المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 

رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وفور صدور بيان ٣ يوليو، انطلقت 
احــتــجــاجــات عــنــيــفــة مـــن جــانــب أعــضــاء 
جماعة «الإخوان» وأنصارها في مناطق 
كثيرة من البلاد، واعتصموا في ميداني 
رابـــعـــة الــعــدويــة فـــي الــقــاهــرة والــنــهــضــة 

قبالة جامعة القاهرة في الجيزة.
وبـــــــدأت الأوقـــــــــات الــعــصــيــبــة لمــصــر 
جـــريـــت مـــشـــاورات كثيرة 

ُ
ولــلــرئــيــس. وأ

لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة مــــــع الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــتــي حضرت 
إعـــــــلان خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق، لـــعـــبـــت فــيــهــا 
المؤسسة العسكرية دوراً كبيراً، وكذلك 
مــحــمــد الـــبـــرادعـــي. وعــكــســت مـــشـــاورات 
تشكيل أول حكومة لمصر بعد أحداث ٣٠ 
د المشهد السياسي في 

ّ
يونيو مدى تعق

مصر، التي تسعى لتقديم نفسها للعالم 
بوصفها دولة وسطية مدنية ذات تراث 

ثري وتقاليد دينية راسخة.
وبــعــد اتـــصـــال مــبــدئــيّ مـــن آخــريــن، 
اتــصــل بــي الــبــرادعــي وســألــنــي مباشرة 
عــــن اســــتــــعــــدادي لـــقـــبـــول مــنــصــب وزيــــر 
الخارجية إذا عرضه علي رئيس الوزراء 
المكلف حازم الببلاوي، وقلت للبرادعي 
إنــــه وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــيــلــي الــشــخــصــي 
لعدم تولي المنصب، إذا اتصل بي رئيس 
الوزراء المكلف فسألتقي معه وسأستمع 
إلــيــه بــعــقــل مــفــتــوح. وهــــو مـــا رحــــب بــه، 
منوهاً إلى أن «كلينا رفض المشاركة في 
يــبــدو أننا  الحكومة فــي المــاضــي، والآن 

سننضم إليها معاً».
تــلــقــيــت   ،٢٠١٣ يــــولــــيــــو   ١٤ وفـــــــي 
اتـــصـــالاً مـــن الــبــبــلاوي لــعــقــد لــقــاء مــعــه، 
لكي تتم دعوتي رسمياً للانضمام إلى 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة. 
الـــوزراء المكلّف ودّيــة  كانت نبرة رئيس 
للغاية. وعرضت عليه رؤيتي للسياسة 
المــرحــلــة المقبلة، وبعدما  الــخــارجــيــة فــي 
انـــتـــهـــيـــت مــــن ذلـــــك شـــكـــرنـــي الـــبـــبـــلاوي، 
وطــلــب مني إعـــلان موافقتي على تولي 
وزارة الــخــارجــيــة أمـــام وســائــل الإعـــلام، 
بــفــارغ الصبر خــارج  التي كانت تنتظر 

غرفة الاجتماع.
وفي ١٦ يوليو، وكان أول أيام شهر 
رمضان المبارك، أدت الحكومة الجديدة 
اليمين الــدســتــوريــة أمـــام الــرئــيــس عدلي 
منصور وكـــان أغلبها مــن التكنوقراط، 
وضمت ٣ نواب لرئيس الوزراء هم: عبد 
الــدفــاع، وحسام  الــفــتــاح السيسي وزيـــر 
عيسى وزير التعليم العالي، وزياد بهاء 
الدين وزير التعاون الدولي. وتم تعييني 
الــوزراء  وزيــراً للخارجية. وأعلن رئيس 
أنه عرض مناصب وزارية على أعضاء من 

جماعة «الإخوان» لكنهم رفضوا.
وتــرأس الرئيس منصور الاجتماع 
الــذي امتد حتى موعد  الأول للحكومة، 
مـــــدفـــــع الإفـــــــطـــــــار. وكــــــانــــــت الـــتـــحـــديـــات 
واضـــحـــة والـــحـــاجـــة إلــــى إعــــــادة تفعيل 
مؤسسات الدولة بسرعة ضاغطة، وكان 
على الحكومة العمل فــي بيئة متوترة 
ومــتــقــلــبــة، وتــحــمّــل مــســؤولــيــة تاريخية 
تـــحـــت ضــــغــــوط هـــائـــلـــة، وحــــشــــد الـــدعـــم 
الــشــعــبــي لـــلاســـتـــقـــرار، مـــع عــــدم تــجــاهــل 
أحلام التغيير، وفرض القانون والنظام 
فــي مــواجــهــة العنف المستمر مــن جانب 
أنصار جماعة «الإخـــوان» والانتهازيين 
في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 

التعامل مع الضغوط الدولية.
الـــــحـــــال مـــــع كـــــل وزراء  كــــــان  وكــــمــــا 
حكومة الببلاوي، بدأنا عملنا في بيئة 
أمـــنـــيـــة شــــديــــدة الاضــــــطــــــراب. ولـــــم تــكــن 

لوزير الخارجية مسؤولية مباشرة في 
الــتــعــامــل مـــع هـــذا المـــوقـــف، لــكــنــنــا بذلنا 
جــمــيــعــاً قـــصـــارى جــهــدنــا مـــن أجــــل دعــم 
جهود استعادة الأمن والاستقرار، التي 
تولت الجزء الأكبر منها وزارتـــا الدفاع 

والداخلية إلى جانب أجهزة المخابرات.
مـــع بـــدايـــة حــكــومــة الـــبـــبـــلاوي، قــاد 
الـــبـــرادعـــي مـــحـــاولات الـــوصـــول إلـــى حل 
لـــلـــصـــراع الـــداخـــلـــي، ســعــيــاً لــلــتــهــدئــة أو 
لتحقيق المصالحة في بــادئ الأمــر، قبل 
أن تقع أعمال عنف بين أنصار «الإخوان» 
وقوات الأمن في مناطق كثيرة من البلاد. 
وبمرور الوقت، أصبح الاختيار الوجودي 
في مصر هو بين السماح بعودة مرسي 
وحكم جماعة «الإخـــوان» من ناحية، أو 
علنت يــوم ٣ 

ُ
أ الالــتــزام بالتغييرات التي 

يوليو والتي أطاحت بمرسي و«الإخوان» 
من الحكم من ناحية أخــرى. وتدريجياً، 
بات واضحاً أن جهود الوساطة داخلياً، 
أو من خلال الوساطة الأجنبية، لن تصل 

إلى نتيجة.
وبـــــعـــــد أيـــــــــام قـــلـــيـــلـــة مــــــن اجـــتـــمـــاع 

الـــحـــكـــومـــة، أبـــلـــغ رئـــيـــس الــــــــوزراء حـــازم 
الببلاوي ووزير الداخلية محمد إبراهيم 
قرار فض الاعتصامات إلى مجلس الأمن 
إلــى جانب الرئيس  الــذي يضم  القومي، 
عـــدلـــي مــنــصــور، نـــائـــب الــرئــيــس محمد 
البرادعي، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع 
عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، 
الــلــواء محمد إبراهيم،  ووزيـــر الداخلية 
ورئيس أركــان الجيش صدقي صبحي، 
ومـــديـــري المــخــابــرات الــعــامــة والــحــربــيــة، 
ورئيس ديــوان رئيس الجمهورية. وقد 
استمعنا وناقشنا خطط فض اعتصامي 
رابـــعـــة والــنــهــضــة، وإعــــــادة الــحــيــاة إلــى 
طبيعتها في الميدانين. وفي ١٤ أغسطس 
الـــقـــوى الأمــنــيــة وفــي  بــــدأت  (آب) ٢٠١٣، 
مقدمتها قوات الشرطة فض الاعتصامين، 
وأعلنت المصادر الحكومية وقوع تبادل 
كــثــيــف لإطــــــلاق الــــنــــار بــــين المــعــتــصــمــين 
المسلحين حول ميداني رابعة والنهضة 
وقــوات الشرطة، وأسفر عن سقوط عدد 
كبير من القتلى من القوات الأمنية وفي 
صفوف «الإخوان» وأنصارهم، إلى جانب 

مقتل عدد من المارة.
وبوصفي وزيـــراً للخارجية، قــررت 
القيام بعدة خــطــوات لمواجهة تداعيات 

الموقف خارجياً، وكانت الخطوة الأولى 
ضــــمــــان اســــتــــنــــاد آرائـــــــــي وأرقــــــامــــــي فــي 
مــخــاطــبــة الــــرأي الــعــام المــحــلــي والــدولــي 
إلى معلومات دقيقة، حتى لو أدى الأمر 
إلى التحرك بصورة أبطأ نسبياً، وذلك 
لكي يثق العالم بالتصريحات المصرية. 
وأوصيت بعد ذلك بضرورة تشكيل لجنة 
مستقلة، برئاسة القاضي فــؤاد رياض، 
للتحقيق فــي الأحــــداث الــتــي تلت إعــلان 
الإطاحة بحكم مرسي، بما في ذلك فض 
اعتصامي رابعة والنهضة. وحظي هذا 
الاقتراح بموافقة مجلس الوزراء بالفعل. 
وما زالت رواية لجنة التحقيق المستقلة 
هــي الأشــمــل والأكــثــر مــوضــوعــيــة بشأن 

الأحداث حتى اليوم.
وكـــــــــان هـــــدفـــــي الــــثــــانــــي بــــعــــد هــــذه 
الأحــــداث، والـــذي لــم يكن أقــل أهمية من 
الهدف الأول، هو منع تدويل هذه القضية 
أو حتى طرحها للنقاش في إطار دولي 
أو متعدد الأطــــراف. وفــي صيف ٢٠١٣، 
أبلغني مــنــدوب مصر الــدائــم لــدى الأمــم 
المتحدة فــي نــيــويــورك بــوجــود تحركات 

لعقد جلسة لمجلس الأمن لبحث الموقف 
في مصر. وعندما سألت وزير الخارجية 
الأمــيــركــي جــون كــيــري، عــن هـــذا، ذكــر أن 
فرنسا هي المبادرة في ذلك، في حين أصرَّ 
وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس على 
أن الولايات المتحدة وبريطانيا هما من 
تــقــفــان وراء هـــذه الــتــحــركــات. وبــــدلاً من 
إضـــاعـــة الـــوقـــت فـــي الــبــحــث عـــن الــطــرف 
الذي يقف خلف التحركات، تشاورت على 
الفور مع روسيا والصين لكي أتأكد من 

أنهما ستعارضان هذه الإجراءات.
وكانت اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣ 
المكان الأنسب لإطلاق مرحلة جديدة من 
الــتــحــرك الــدبــلــومــاســي المــصــري، فــي ظل 
المشاركة رفيعة المستوى من مختلف دول 
العالم، بحيث ننتقل من الموقع الدفاعي 
إلـــى الــحــالــة الــهــجــومــيــة أو الاســتــبــاقــيــة 
للدبلوماسية المــصــريــة، وإعــطــاء إشــارة 
قوية بأن مصر استعادت دورها النشط 
عــلــى الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والــــدولــــي. 
وتــمــت مــنــاقــشــة فــكــرة مــشــاركــة الــرئــيــس 
الــدورة، لكننا انتهينا  منصور في هذه 
إلى ترك رئاسة الوفد إلى وزير الخارجية 

للتصدي لأي مناورات محتملة.
ولدى وصولي إلى نيويورك لرئاسة 
وفــد مصر في اجتماعات الأمــم المتحدة 
يوم ٢١ سبتمبر ٢٠١٣، كانت هناك بعض 
المظاهرات المعارضة وأخرى مؤيدة لنظام 
أمـــام مقر الأمـــم المتحدة.  الحكم الجديد 
وتلقيت تقريرا موجزا من البعثة المصرية 
الدائمة لدى الأمم المتحدة حول المداولات 
التحضيرية للجمعية العامة، تفيد بأن 
البعثة التركية في نيويورك لم يكن لديها 
أي تعليمات بشأن الموقف من المشاركة 
المصرية حتى الآن، لكننا قررنا متابعة 
التطورات عن قــرب وبــحــذر، حتى يصل 
الــوفــد الــتــركــي المــشــارك فــي الاجتماعات 

بالكامل.
التقليدي  وخــــلال حــفــل الاســتــقــبــال 
الـــــــذي يــســتــضــيــفــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
لرؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتحى 
أوبــــــــامــــــــا بـــــــي جـــــانـــــبـــــاً وتــــــــجــــــــاوز صـــف 
الاستقبال الطويل، وأبلغني بأنه يتفهم 
عدم ارتياح المصريين لحكم مرسي، لكنه 
فــي ضــوء الإطــاحــة برئيس منتخب من 
منصبه، فإنه بوصفه رئيساً للولايات 
المـــتـــحـــدة مـــلـــزم بــتــعــلــيــق أو عـــلـــى الأقــــل 

تأجيل تسليم بعض المعدات والمساعدات 
العسكرية لمصر، حتى تتقدم مصر نحو 
الحكم الديمقراطي. وقال إنه سيعلن هذا 
الموقف في كلمته أمــام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في اليوم التالي. فأبلغته 
بـــاعـــتـــراضـــي الـــشـــديـــد عـــلـــى الإجــــــــراءات 
الأمــيــركــيــة المــقــتــرحــة وعــلــى المــكــان الــذي 
سيتم إعلانها فيه، مضيفاً أن احتياجات 
الأمن القومي ذات طبيعة استراتيجية، 
لـــم نــضــمــن اســتــدامــتــهــا أمــيــركــيــاً،  وإذا 
فــــإن مــصــر ســتــلــجــأ إلــــى مـــصـــادر أخـــرى 
لــلــحــصــول عــلــيــهــا، وإنــنــي لــن أتــــردد في 
الإعــلان عن ذلــك أمــام الإعــلام فــور إلقائه 

خطابه إذا تضمن هذه الإشارة.
ولــــــم تـــكـــن الــــعــــلاقــــات مـــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣ عدائية، 
ة وتحتاج إلى معالجة 

ّ
لكنها كانت هش

فتُ 
ّ
حساسة طوال المرحلة الانتقالية. وكث

الاتــصــالات مــع دول الاتــحــاد الأوروبــــي، 
المــتــفــقــة أو المختلفة مــعــنــا، لأنها  ســــواء 
كانت حريصة على سماع وجهة نظرنا، 
خصوصاً فرنسا وإسبانيا وبريطانيا 
والـــيـــونـــان وإيـــطـــالـــيـــا وألمـــانـــيـــا. وتــلــقــت 
مصر مساعدة مهمة من السعودية فيما 
يتعلق بعلاقتها مع فرنسا. فبعد أحداث 
٣٠ يونيو ٢٠١٣ مباشرةً وبتعليمات من 
المــلــك عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز، اتــصــل 
وزير الخارجية السعودي الأمير سعود 
الــفــيــصــل بـــالـــقـــيـــادة الــفــرنــســيــة، لــيــؤكــد 
الدعم السعودي الكامل للنظام الجديد 
فــي مــصــر، ورفـــض الــريــاض القاطع لأي 
ضـــغـــوط مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي. وقـــد 
اتــصــل بـــي الأمـــيـــر ســعــود الــفــيــصــل قبل 
حــديــثــه مــع الــفــرنــســيــين، وأعــربــت لــه عن 
الــذي اقترحه،  ارتياحي الكامل للمنهج 
ولجهوده المنفردة التي لم تكن تستدعي 
مشاركتي فيها، وهو جهد مشكور سمح 

لي بالتركيز على دول أخرى.
وبـــعـــد الاتــــصــــال الـــســـعـــودي، زارت 
المــــمــــثــــل الأعـــــلـــــى لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي 
كــاتــريــن أشـــتـــون، مــصــر عـــدة مــــرات بعد 
ثورة يونيو، وكنا مختلفين في وجهات 
الــنــظــر، لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا أدركـــــت عــدم 
جــدوى مواصلة السعي وراء اتفاق بين 
السلطات المصرية وجماعة «الإخـــوان»، 
بعدما اتضح لها أن مرسي ما زال مصرّاً 
على العودة إلى الرئاسة وغير مستعد 

للوصول إلى حل وسط.
تــدريــجــيــاً، اســـتـــقـــرت الـــعـــلاقـــات مع 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
اســتــمــرار بعض التحفظات والــتــوتــرات 
الــعــارضــة، عــنــدمــا حـــاول بــعــض أعــضــاء 
الاتـــــحـــــاد الــــتــــراجــــع عـــــن قــــــــرار المــجــلــس 
الأوروبي إرسال وفد لمراقبة الانتخابات، 
ما دفعني إلى التحدث بحدة مع أشتون 
مــنــوهــاً إلــــى أن الاتـــحـــاد يــتــحــدث كــثــيــراً 
عن ضــرورة بناء نظام ديمقراطي والآن 
يــرفــض المــشــاركــة فـــي الــبــنــاء المجتمعي 
والمــــؤســــســــي الـــحـــقـــيـــقـــي. ويُـــحـــســـب لــهــا 
أنها تفهمت الموقف وتمسكت بمشاركة 
المــراقــبــين على الــرغــم مــن ضــغــوط بعض 
أعضاء الاتحاد الأوروبي، خصوصاً من 

دول الشمال.
كـــــان المــــقــــرر أن تـــســـتـــغـــرق المـــرحـــلـــة 
الانتقالية في مصر بعد الإطاحة بمرسي 
١٢ شهراً، وبعد إقرار الدستور في يناير 
أعــــمــــال عـــنـــف جـــديـــدة،  تـــفـــجـــرت   ،٢٠١٤
فـــقـــرر الـــرئـــيـــس عـــدلـــي مـــنـــصـــور إجـــــراء 
الانــتــخــابــات الرئاسية قبل الانتخابات 
البرلمانية على خلاف ما تضمنته خريطة 
الطريق الأصلية. وتــرشــح وزيــر الدفاع 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فـــي الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة وحـــصـــل عـــلـــى ٩٦٫٩١٪ مــن 
أصـــــــوات الـــنـــاخـــبـــين الــصــحــيــحــة، وأدى 
اليمين الدستورية لتولي منصب الرئيس 

في ٨ يونيو ٢٠١٤.
وبـــعـــد انـــتـــخـــاب الـــســـيـــســـي، ظــلــلــت 
عـــلـــى اتـــــصـــــال مـــســـتـــمـــر مــــعــــه، لمــنــاقــشــة 
عــدد مــن مــواضــيــع السياسة الخارجية 
الملحة، وأبرزها عودة مصر إلى الاتحاد 
الأفــريــقــي وإعــــادة مــركــزة مــصــر إقليمياً 
ودولــيــاً. وقــد استغرق تشكيل الحكومة 
الجديدة وقتاً أطــول من المتوقع، وتمت 
إضــــافــــة مــنــصــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة إلـــى 
التغيير الوزاري في المرحلة الأخيرة من 
المداولات، وعلمت بخروجي من التشكيل 
من الإعــلام الإلكتروني. وعلى الرغم من 
أن الخبر لم يكن متوقعاً فإنه كان مريحاً 
لي، إذ كنت سعيداً بما أنجزته في ظروف 

صعبة للغاية.

يـــروي وزيــر  الثانية مــن كتابه «فــي قلب الأحـــــداث»،  الحلقة  فــي 
«ثــورة ٢٥ يناير»،  السابق نبيل فهمي مقدمات  الخارجية المصري 
الحكم فــصــار يراقب  مــبــارك مــن مــهــام  الرئيس حسني   

ّ
بعدما مــل

الوطني والمقربين منه، ما  الحزب  البلاد متروكة في يد  أمــور  بينما 
الراكد  السياسي  النظام  راكــم قضايا سياسية واجتماعية نتيجة 

فاقد التوجه.
ويروي فهمي، من موقع الشاهد والمشارك في «لجنة الحكماء»، 
وقائع ما بعد سقوط مبارك، وتكليف «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» 
إدارة البلاد، على الرغم من قلة حيلة أعضائه في السياسة باعتبار 

خلفياتهم عسكرية.
ويسرد فهمي سلسلة الأخطاء الكيدية التي وقع فيها الإخواني 
محمد مرسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، والتي حفّزت المعارضة 
 بسقوط حكمه، مع رفض وجــود جماعة 

َ
ل ووحّدتها ضــده، ما عَجَّ

«الإخوان» ككل، ليجمع غالبية الشعب والمؤسسات خوفاً من المخاطر 
التي تهدد هوية مصر بوصفها دولة غير آيديولوجية وطنية للجميع.
الرئاسة،  الفتاح السيسي إلى  بين سقوط مرسي ووصــول عبد 
كانت فترة انتقالية حافلة بالتطورات، شغل فيها نبيل فهمي منصب 
وزير الخارجية في حكومة حازم الببلاوي، وشهدت احتجاجات عنيفة 

لأنصار «الإخوان» وفض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة».
التي بذلها للحؤول دون تفاعل  المتعبة  الجهود  ويعرض فهمي 
أن يتحرك على كل  الــخــارج، وكـــان مطلوباً  فــي  الداخلية  الــتــطــورات 
المستويات، من الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
حينها تلقت مصر مساعدة مهمة من السعودية فيما يتعلق بعلاقتها 
مع فرنسا. وبتعليمات من الملك عبد الله بن عبد العزيز، اتصل وزير 
الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، بالقيادة الفرنسية، ليؤكد 
الرياض  الجديد في مصر، ورفــض  للنظام  الكامل  السعودي  الدعم 

القاطع لأي ضغوط من الاتحاد الأوروبي.

«ثورة ٢٥ يناير» أعادت مصر إلى قلب العالم
 بعد استعادة ريادتها الفكرية في الشرق الأوسط

 سياسة الرئيس الراحل محمد مرسي 
 بسقوط حكمه 

َ
ل زت المعارضة ضده ما عَجَّ

ّ
حف

كتاب «في قلب الأحداث»

لوزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي

(٢ ـ ٣)

 في الحلقة القادمة: 
النيل و«النهضة»...

 الأمن القومي المصري بين شاطئين 

فهمي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عدلي منصور وزيرا الخارجية نبيل فهمي والدفاع عبد الفتاح السيسي خلال رحلة إلى موسكو

نبيل فهمي مع الرئيس أوباما وقرينته خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة



أنقرة: سعيد عبد الرازق

بينما واصــل الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان هجومه على 
المــــعــــارضــــة، كـــشـــفـــت اســـتـــطـــلاعـــات 
رأي مــتــعــاقــبــة أجـــريـــت فـــي الأيــــام 
الأخيرة عن استمرار تضاؤل فرصه 
و«تحالف الشعب» المكون من حزبه 
(العدالة والتنمية الحاكم) وحزب 
الحركة القومية اليميني في الفوز 
بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) 
٢٠٢٣. ما دفــع بعض المراقبين إلى 
توقع أن يقدِم إردوغــان على إعلان 
التوجه للانتخابات المبكرة إذا رأى 
أن الأمور تسير لصالحه على الرغم 
من رفضه الحاسم، لأكثر من عام، 
مطالبة المعارضة بالتوجه إلى تلك 
الانــتــخــابــات. وأكـــدت مجموعة من 
الــرأي المتعاقبة، التي  استطلاعات 

ــشــرت نتائجها عــلــى مـــدى الأيـــام 
ُ
ن

القليلة الماضية، أن النسبة الأكبر من 
الأتراك يعتقدون، الآن، أن «تحالف 
الأمــــــــة» المـــــعـــــارض بـــــات فــــي وضـــع 
أفضل، من إردوغان وحزبه، يمكنه 
من إنهاء التدهور الاقتصادي الذي 
غرقت فيه البلاد بسبب سياسات 

إردوغان وحكومته.
وأظــهــر اســتــطــلاعــان أجراهما 
مـــركـــز «مــــتــــروبــــول» لـــلأبـــحـــاث، أن 
شـــعـــبـــيـــة إردوغــــــــــــــان، الــــــــذي يـــقـــود 
تــركــيــا مــنــذ نــحــو ٢٠ عــامــاً، هبطت 
إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ الــعــام 
٢٠١٥، وأن إردوغان يأتي من حيث 
الــشــعــبــيــة بـــعـــد مــنــافــســين آخـــريـــن 
محتملين للرئاسة من حزب الشعب 

الجمهوري.
واعــــتــــبــــر نـــحـــو ٣٨ فــــي المـــائـــة 
ممن شاركوا في الاستطلاع الأول 
إردوغان هو الشخصية السياسية 

الأكـــثـــر جــاذبــيــة فـــي الـــبـــلاد، وذلـــك 
مــقــابــل أكــثــر مـــن ٥٢ فـــي المـــائـــة من 
الأصـــــوات فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
عام ٢٠١٨، بينما أظهر الاستطلاع، 
أن مــنــصــور يــــاواش، رئــيــس بلدية 
أنـــقـــرة، ورئـــيـــس بــلــديــة إســطــنــبــول 
أكرم إمام أوغلو، نالا استحسان ٦٠ 
في المائة و٥١ في المائة على التوالي 

ممن أدلوا بآرائهم.
وأظـــهـــر اســتــطــلاع آخـــر أجـــراه 
«متروبول»، أن ٣٦٫٧ في المائة رأوا 
أن «تـــحـــالـــف الأمــــــة» المــــعــــارض في 
وضع أفضل لإدارة الاقتصاد مقابل 
«تحالف الشعب»  لـ ٣٥٫٤ في المائة 
المؤلف من حزبي العدالة والتنمية 

والحركة القومية.
كما أظهر استطلاع أجراه مركز 
الأبحاث «سوسيو بوليتيك فيلد»، 
أن نــســبــة الــتــأيــيــد لـــحـــزب الــعــدالــة 
والتنمية الآن تقف عند ٢٧ في المائة 

مقابل ٣٧ في المائة صوّتوا للحزب 
فـــي آخــــر انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة عــام 
٢٠١٨، بينما بلغت نسبة التأييد 
لــحــزب الــحــركــة الــقــومــيــة المتحالف 
مع «العدالة والتنمية» ٦٫٣ في المائة 

مقابل ٧٫٣ في المائة في ٢٠١٨.
وأوضــح الاستطلاع، أن نسبة 
تــأيــيــد حـــزب المــعــارضــة الــرئــيــســي، 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، بلغت 
المــائــة، ونسبة حليفه في  ٢٢٫٩ فــي 
«تحالف الأمــة»، حزب الجيد ١٠٫٣ 
فــــي المــــائــــة (تــــأســــس الــــحــــزب الــــذي 
تتزعمه ميرال أكشينار عــام ٢٠١٨ 
وخـــــــاض الانــــتــــخــــابــــات بــمــســاعــدة 
حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري الــــذي 
تنازل له عن بعض نوابه لتشكيل 
مجموعة برلمانية)، كما بلغت نسبة 
تأييد حزب الشعوب الديمقراطية، 
المــؤيــد لــلأكــراد، ٩٫٤ فــي المــائــة، في 
حين لم يقرر أكثر من ١١ في المائة 

مــمــن شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع الــحــزب 
الـــذيـــن ســيــصــوّتــون لـــه إذا أجــريــت 
الانتخابات الآن. وأظهر استطلاع 
آخر للرأي، أجراه مركز «أو آر سي»، 
خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي ونــشــرت 
نتائجه أمــس، أن إجمالي التأييد 
لتحالف العدالة والتنمية والحركة 
الــقــومــيــة بــلــغ ٣٨٫٧ فــي المـــائـــة، وأن 
تحالف الأمة المعارض تفوق عليه، 
حيث بلغت نسبة تأييده ٣٩٫٥ في 
المائة. وأوضح الاستطلاع، أن تأييد 
حزب الشعوب الديمقراطية، الذي 
ساند تحالف المعارضة، شكل غير 
رسمي، في الانتخابات المحلية عام 
٢٠١٩ الــتــي شــهــدت خـــســـارة حــزب 
العدالة والتنمية بلديتي إسطنبول 
وأنـــقـــرة، وهــمــا أكــبــر مــديــنــتــين في 
تــركــيــا، بــلــغ ٨٫٤ فـــي المـــائـــة. وذكـــر 
نحو ثلثي من شملهم الاستطلاع، 
أن الاقتصاد هو أكبر مشاكل تركيا. 

وقال أكثر من نصفهم، إن الإجراءات 
الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لن 
تحسّن الاقتصاد. ويسود اعتقاد 
لدى كثير من المراقبين، أن إردوغان 
قد يدعو إلى التوجه إلى انتخابات 
مــبــكــرة إذا وجــــد الــــظــــروف مــهــيــأة 
للفوز، وأنــه لن ينتظر حــدوث هذا 
الــتــغــيــيــر، بــل سيعمل عــلــى توفير 
ما يشبه الطفرات من خلال مواقف 
وقـــرارات تجد صــدى لــدى المواطن، 
وقـــد بـــدأ بالفعل مــن خـــلال قـــرارات 
مثل تحسين وضع الليرة من خلال 
الــــنــــمــــوذج الاقــــتــــصــــادي الـــجـــديـــد، 
ورفــــع الــحــد الأدنــــى لـــلأجـــور، وأنــه 
قــــــد يــــفــــاجــــئ المـــــعـــــارضـــــة بـــالمـــزيـــد 
مــــن الأوراق لاســـتـــعـــادة شــعــبــيــتــه 
المفقودة. ورفض إردوغان وحليفه 
دولت بهشلي، رئيس حزب الحركة 
القومية، دعوات المعارضة المتكررة 

للانتخابات المبكرة، وتمسكا بأن 
الانتخابات ستجرى في موعدها 
المــحــدد فــي ٢٠٢٣. ومــع ذلــك، توقع 
رئــيــس حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
كــمــال كــلــيــتــشــدارأوغــلــو، أن يــدعــو 
إردوغـــــان لــلانــتــخــابــات المــبــكــرة في 
المــقــبــل، مستنداً  سبتمبر (أيـــلـــول) 
إلى أن الخطة الاقتصادية الجديدة 

لن تنجح.
وبــــــــدورهــــــــا، تــــوقــــعــــت مــــيــــرال 
أكـــشـــنـــار، رئـــيـــس حــــزب «الـــجـــيـــد»، 
أن الانــتــخــابــات فــي يــونــيــو المقبل. 
وقـــال زعــيــم حـــزب «الــبــلــد» المــرشــح 
الرئاسي السابق محرم إينجة، إن 

الانتخابات على الأبواب.
قـــــادة  ويـــــقـــــول مــــحــــلــــلــــون، إن 
المـــعـــارضـــة يـــــرون أن إردوغــــــــان قد 
يدعو إلى الانتخابات المبكرة قبل أن 
يبدأ المواطنون إدراك فشل سياسته 
الاقتصادية الجديدة، وقبل أن تزول 

آثار الإجراءات التي اتخذها مؤخراً، 
فــي ظــل اســتــمــرار الــصــعــود المــذهــل 

للتضخم.
فـــي الأثـــنـــاء، واصــــل إردوغـــــان 
هجومه على زعيم المعارضة كمال 
كليتشدار أوغــلــو واتهامه بتقديم 
وعــــود كــاذبــة لــلــمــواطــنــين. وسخر 
إردوغــــــــــــان، فــــي كـــلـــمـــة أمـــــــام نــــواب 
حزبه بالبرلمان أمس (الأربعاء) من 
المعارضة، وعلى رأسها كليتشدار 
أوغـــــلـــــو، قــــائــــلاً «هــــنــــاك نـــقـــص فــي 
الكوميديانات فــي بلدنا، ورئيس 
حزب الشعب الجمهوري يعمل بكل 
قــوتــه لسد هــذا الــنــقــص». وأضــاف 
«أصــــــبــــــح رئـــــيـــــس حــــــــزب الـــشـــعـــب 
الجمهوري وسيلة ترفيه لشعبنا 
بــــســــيــــاســــة الأكـــــــاذيـــــــب والافـــــــتـــــــراء 
الــتــي يتبعها بــإصــرار  والــتــشــويــه 
منذ ســنــوات، دور المــعــارضــة ليس 

الترفيه عن الأمة».
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مساعدات أميركية لأوكرانيا 
بقيمة ٢٠٠ مليون دولار 

واشنطن: إيلي يوسف

بـــعـــد الإشــــــــــــارات الأمـــيـــركـــيـــة 
المــتــعــددة عــن اســتــعــداد واشــنــطــن 
لــــتــــقــــديــــم مــــــســــــاعــــــدات عـــســـكـــريـــة 
«مميتة» لأوكرانيا، قالت وسائل 
إعلام أميركية إن واشنطن بصدد 
تقديم حزمة مــســاعــدات عسكرية 
جــديــدة بقيمة ٢٠٠ مليون. وكــان 
الــــدفــــاع  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث 
الأمـــيـــركـــيـــة (الــــبــــنــــتــــاغــــون) جـــون 
كيربي قد أعلن الشهر الماضي، أن 
الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير 
المساعدات العسكرية التي تحتاج 
إليها أوكرانيا للدفاع عن نفسها. 
وأكد أن بلاده أكملت مؤخرا تقديم 
حــزمــة مــســاعــدة أمــنــيــة بقيمة ٦٠ 
مليون دولار لأوكرانيا، من بينها 
أســلــحــة وذخـــائـــر وزوارق دوريـــة 
صــغــيــرة وصــــواريــــخ «جـــافـــلـــين». 
وجــــــــاء الـــكـــشـــف عـــــن المــــســــاعــــدات 
الـــــجـــــديـــــدة، فـــــي ظـــــل الأنـــــبـــــاء عــن 
عــــدم حـــصـــول تـــقـــدم جـــوهـــري في 
الــــجــــهــــود الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــتـــي 
الــولايــات المتحدة وحلف  تبذلها 
الــنــاتــو ومنظمة الأمـــن والــتــعــاون 
الأوروبــــــــــــــــي مــــــع روســـــــيـــــــا، الـــتـــي 
تــواصــل حــشــد أكــثــر مــن ١٠٠ ألــف 
جندي على الحدود مع أوكرانيا. 
وكشفت صحيفة «بوليتيكو» أن 
واشنطن بصدد تقديم مساعدات 
أميركية عسكرية ســريــة لكييف، 
مــــن بــيــنــهــا صــــواريــــخ «جـــافـــلـــين» 
المضادة للدروع وأسلحة ومعدات 
بحرية وأنظمة رادار متقدمة، في 
إلـــى ٢٠٠ مليون  صفقة قــد تــصــل 
دولار. ونقلت عن مستشار الأمن 
القومي للرئيس الأوكــرانــي قوله 
إن الولايات المتحدة أبلغت كييف 
الشهر الماضي، أنها سترسل تلك 
الأنــظــمــة، مــن دون تــحــديــد موعد 
لــتــســلــيــمــهــا. غــيــر أنــــه أوضـــــح أن 
هذه المساعدات الجديدة ستسمح 
لأوكرانيا بإلحاق أضرار إضافية 
بـــروســـيـــا، ولــكــنــهــا لــــن تــغــيــر فــي 
نتيجة الغزو بشكل كبير. وأضافت 
الصحيفة أن دولا أخـــرى أرسلت 
بـــعـــض المـــــعـــــدات إلــــــى أوكــــرانــــيــــا، 
وتـــدرس إرســـال مــعــدات إضافية، 

مــــن بــيــنــهــا إســـتـــونـــيـــا، الــــتــــي قــد 
ترسل صواريخ «جافلين» المضادة 
للدبابات ومدافع «هاوتزر» عيار 
١٢٢ مــلــم. لــكــنــهــا تــنــتــظــر مــوافــقــة 
الولايات المتحدة وفنلندا وألمانيا 

التي اشترت منها تلك الأسلحة.
ومــــــــن الـــــجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أن 
المـــوافـــقـــة عــلــى مــبــلــغ ٢٠٠ مــلــيــون 
دولار جــــــــــاءت ضــــمــــن ســـلـــطـــات 
بــايــدن، التي تخوله  الرئيس جــو 
الطلب من وزير الخارجية تقديم 
طـــلـــب لــــوزيــــر الـــــدفـــــاع لــلــمــوافــقــة 
على تسليم أسلحة ومــعــدات من 
مــــخــــزون الـــبـــنـــتـــاغـــون، إلـــــى دولــــة 
معرضة للخطر. ويتطلب الأمر من 
إدارة بايدن إبلاغ الكونغرس، أن 
حالة طوارئ غير متوقعة تتطلب 
مساعدة عسكرية فورية. وتشير 
تحليلات الاستخبارات الأميركية 
وصور الأقمار الصناعية، إلى أن 
روسيا لا تــزال تستعد لشن غزو 
شامل على أوكــرانــيــا، مستخدمة 
قوة عسكرية كبيرة. غير أن أوساط 
الــكــونــغــرس أكــــدت لــلــصــحــيــفــة أن 
طلب المساعدات الجديدة لم يقدم 
بعد، في الوقت الذي يدفع فيه عدد 
من المشرعين ومن أعضاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ الـــجـــمـــهـــوريـــين لإصـــــدار 
بــايــدن بتقديم  يــلــزم إدارة  قــانــون 
دعـــم عــســكــري ودبــلــومــاســي أكبر 

لأوكرانيا،
 وبتحديد ما إذا كانت روسيا 
«دولـــة داعــمــة لــلإرهــاب». ويعتقد 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع أن بـــايـــدن قد 
على  للموافقة  سلطته  يستخدم 
إرســـال هــذه المــســاعــدات الجديدة، 
كــمــا فــعــل الـــعـــام المـــاضـــي، عــنــدمــا 
وافــــــــق عــــلــــى إرســــــــــال مــــســــاعــــدات 
بقيمة ٦٠ مليون دولار، فــي حال 
تعثرت المفاوضات الدبلوماسية 
مــــع روســـــيـــــا. ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة 
عـــــــن مـــــــســـــــؤول فـــــــي الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية قوله إن واشنطن قدمت 
المــســاعــدات الــدفــاعــيــة لأوكــرانــيــا، 
القيام بــذلــك في  وأنــهــا ستواصل 
الأسابيع والأشهر المقبلة من خلال 
مجموعة من الآليات، بما في ذلك 
من خلال «مبادرة المساعدة الأمنية 

الأوكرانية».    

خلاف حول أوكرانيا وتوسيع {الناتو}... ودعوات متبادلة لاستئناف الحوار

جولة المفاوضات الروسية ـ الأطلسية تفشل في تقليص حدة التوتر
موسكو: رائد جبر

بروكسل: {الشرق الأوسط}

بـــــدا أمــــــس، أن جـــولـــة الـــحـــوار 
الأولـــــى مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــامـــين، بين 
لــم تخرج  روســيــا وحلف الأطلسي 
بــاخــتــراقــات أو نــتــائــج تــدفــع نحو 
تــقــلــيــص حـــــدة المـــلـــفـــات الــخــلافــيــة 
المـــتـــفـــاقـــمـــة. وانــــتــــهــــت المــــحــــادثــــات 
الــحــوار  إلــى نتيجة مماثلة لجولة 
الــروســي الأمــيــركــي قبل يــومــين، إذ 
شــكــل المــلــف الأوكــــرانــــي ومــوضــوع 
توسيع حلف الأطلسي عقدة عرقلت 
الـــتـــقـــدم فــــي المـــبـــاحـــثـــات، فــــي حــين 
بـــرز مــيــل مــن الــجــانــبــين لاستئناف 
بــعــض قـــنـــوات الــــحــــوار المــقــطــوعــة. 
ودعـــــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة روســيــا 
للبقاء على طاولة المفاوضات بعد 
الجولة الأولــى من المحادثات حول 
أوكرانيا هذا الأسبوع، وأن تواصل 
المناقشات حــول مــوضــوعــات منها 
الـــحـــد مـــن الــتــســلــح. وقـــالـــت نــائــبــة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ويندي 
شيرمان للصحافيين في بروكسل 
بــعــد اجــتــمــاع لمــجــلــس حــلــف شمال 
الأطلسي – روســيــا: «إذا انسحبت 
روســـــيـــــا... فــســيــكــون مـــن الـــواضـــح 
تماما أنهم لم يكونوا جادين أبدا 
في السعي إلى الدبلوماسية، وهذا 
هــو السبب فــي أننا نستعد بشكل 
جــمــاعــي لــكــل احـــتـــمـــال». وأضــافــت 
«الــنــشــاط المــكــثــف مــن الاجــتــمــاعــات 
الــثــنــائــيــة والمـــتـــعـــددة الأطـــــراف هــذا 
الأسبوع يظهر أن الولايات المتحدة 
وحلفاءنا وشركاءنا لا يتباطأون. 
روسيا هي التي يتعين عليها اتخاذ 
خــيــار صــعــب: إمـــا وقـــف التصعيد 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وإمـــــــا المـــواجـــهـــة 

وتحمل العواقب».
وتجنبت موسكو إطلاق تقييم 
الــحــوار التي  ســريــع لنتائج جــولــة 
وصفت بأنها كانت بالغة الصعوبة، 
وبــــــرز فــيــهــا الـــتـــبـــايـــن الــــواســــع فــي 
مــــواقــــف الـــجـــانـــبـــين. وفـــيـــمـــا نــقــلــت 
وسائل الإعلام الحكومية تعليقات 
المــحــادثــات،  مــســؤولــي الحلف على 
اكتفت الخارجية الروسية بتوجيه 
رســــائــــل تـــحـــذيـــريـــة مــــن تـــداعـــيـــات 
تعنت الناتو أمــام المطالب الأمنية 

الــروســيــة. كــمــا أشــــارت إلـــى اقــتــراح 
مـــمـــثـــلـــي الــــحــــلــــف أحــــــيــــــاء قــــنــــوات 

الاتصال المقطوعة بينهما.
وأفـــــــاد نـــاطـــق بـــاســـم الـــــــوزارة 
للصحافيين مــبــاشــرة بعد انتهاء 
الجولة بــأن موسكو «أخـــذت بعين 
الاعتبار اقتراح الناتو بإعادة عمل 
بعثات روسيا والحلف». وأوضح 
أن «الــنــاتــو عـــرض اســتــئــنــاف عمل 
لــم تقدم أي  المــهــمــات، لكن موسكو 
رد بعد». لكن رئيس الوفد الروسي 
بـــدا متشائما  ألــكــســنــدر غــروشــكــو 
بسبب نتائج المحادثات، وأوضــح 
فــي وقـــت لاحـــق، مــواقــف بـــلاده من 
أبـــــرز المـــحـــاور الـــتـــي طـــرحـــت خــلال 
الــلــقــاء. وقـــال إن «لــديــنــا كــثــيــرا من 
نـــقـــاط الاخــــتــــلاف» و«الأطـــلـــســـي لا 
ينوي كما يبدو أن يأخذ مصالح 
الأطـــــــــــــراف الأخــــــــــــرى الأمـــــنـــــيـــــة فــي 
اعتباره». محذرا من أن «أي محاولة 
لبناء أمن أي طرف من دون التعامل 
مع موسكو أو ضمان مصالحها لن 

تكون ممكنة». وأعرب الدبلوماسي 
عــن قــنــاعــة بـــأن الأوضـــــاع الحالية 
أسفرت عن تقويض نظام السيطرة 
على التسلح، لافتا إلى أن «واشنطن 
وحــلــيــفــاتــهــا يــعــمــلــون عــلــى تعزيز 
هــيــمــنــتــهــم فــــي كــــل المــــجــــالات وفـــي 

مناطق النشاط العسكري».
وقــال إن الوفد الروسي «حذر 
الأطلسي بشكل واضح ومباشر من 
تــداعــيــات سيئة للغاية على الأمــن 
الأوروبي بسبب التصرفات الجارية 
واحـــتـــمـــالات تـــدهـــور المـــوقـــف أكــثــر 
». وقــال الأمــين العام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ بدوره 
إن الناتو مستعد لإعادة فتح مكتب 
الــحــوار  فــي مــوســكــو، لأن  تمثيلي 
مــــع الاتـــــحـــــاد الـــــروســـــي ضـــــــروري. 
وبحسب قوله، فإن التحالف ليس 
لديه أي شــروط مسبقة لاستعادة 
إلــى الناتو.  الــروســيــة  عمل البعثة 
واختتم الاجتماع الأول منذ عامين 
لمــجــلــس روســـيـــا والـــنـــاتـــو فـــي مقر 

حلف شمال الأطلسي في بروكسل، 
بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 
أربع ساعات، من دون إصدار بيان 
مــشــتــرك. وفــي إشـــارة إلــى مــراوحــة 
المـــلـــفـــات الــخــلافــيــة الأصــــعــــب، قــال 
الأمــــــين الــــعــــام يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ 
عقب الاجتماع إن مسألة عضوية 
أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي 
ـــــم تـــــطـــــرح لـــلـــبـــحـــث مـــــع الـــجـــانـــب  ل
الروسي، وإنــه سيتم البت في هذا 
الموضوع فقط من قبل حلفاء الناتو 
وكييف. ومــثــل الــوفــد الــروســي في 
الاجـــتـــمـــاع نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
ألــكــســنــدر غــروشــكــو ونـــائـــب وزيـــر 
الدفاع ألكسندر فومين. ومثل الكتلة 
الغربية ستولتنبرغ وممثلون عن 

بلدان منضوية في الحلف.
وقــال الأمــين العام للحلف، إن 
جميع الأعضاء يتفقون على المبدأ 
الأســـاســـي: أن لــكــل دولـــة الــحــق في 
اخــتــيــار مــســارهــا الــخــاص. ويتفق 
الحلفاء أيضاً على أن أوكرانيا و٣٠ 

من الحلفاء فقط هم من يقررون متى 
تكون أوكرانيا مستعدة للانضمام 
إلى عضوية الناتو وليس أي طرف 
آخر. لا تستطيع روسيا الاعتراض 
الناتو.  على انضمام أوكرانيا إلى 
وزاد أن الناتو يقدم دعما سياسيا 
وعـــمـــلـــيـــا لـــكـــيـــيـــف، لـــكـــن أوكـــرانـــيـــا 
لــــيــــســــت عـــــضـــــوا فــــــي الــــكــــتــــلــــة ولا 
يمكنها المطالبة بضمانات أمنية 
وفقا للمادة الخامسة من الميثاق. 
وأضــــــاف الأمـــــين الـــعـــام لــلــحــلــف أن 
«المــنــاقــشــات كــانــت صــعــبــة. لــديــنــا 
خــــلافــــات جـــديـــة مــــع روســــيــــا، لــكــن 
حقيقة أننا نناقشها بالفعل فهذا 

أمر جيد».
وزاد: «لم نتحدث على الإطلاق 
لمـــدة عـــامـــين. تــطــالــب روســـيـــا بــعــدم 
الــقــوات من  الناتو وسحب  توسيع 
الــدول الشرقية للكتلة - وهــذا غير 
إلــيــنــا. يمكن لكل  مــقــبــول بالنسبة 
دولة، بما في ذلك أوكرانيا، اختيار 
مسارها الخاص. لا تستطيع روسيا 

أن تقرر من سينضم إلى الناتو ومن 
لن ينضم. الناتو هو تحالف دفاعي، 
لــم نــدمــر يــوغــوســلافــيــا، لــقــد انــهــار 
الــبــلــد مــن تــلــقــاء نــفــســه، لــقــد ذهبنا 
إلـــــى كـــوســـوفـــو والـــبـــوســـنـــة لــوقــف 
الــنــاتــو ليس  الــفــظــائــع. إن تـــوســـع 
عدواناً، وقد أظهرت روسيا بالفعل 
عدواناً على أوكرانيا». وأضــاف أن 
«حوارنا صعب لكنه ضروري. هناك 
نــزاع مسلح  لــحــدوث  خطر حقيقي 
في أوروبـــا، وهــذا هو سبب أهمية 
اجتماعات مثل اليوم (أمس). نحن 
على استعداد للجلوس على طاولة 
المــفــاوضــات لمــنــع الـــصـــراع. لــكــن إذا 
اســتــخــدمــت روســيــا الــقــوة، فسوف 

نفرض عقوبات جدية».
والـــلافـــت أن الــحــلــف ســعــى في 
الــوقــت ذاتـــه إلـــى تــوضــيــح مــجــالات 
الــتــفــاهــم مــع مــوســكــو، وقـــال أمينه 
الــعــام إن الحد مــن التسلح والعمل 
على حل النزاعات يمكن أن يكونا 

من مجالات التعاون.
وشـــكـــل الاجــــتــــمــــاع اســـتـــمـــراراً 
الــولايــات المتحدة  للمفاوضات مــع 
بــشــأن الــضــمــانــات الأمــنــيــة، والــتــي 
جـــــرت فــــي الـــفـــتـــرة قـــبـــل يـــومـــين فــي 
جنيف، ومــن المــقــرر عقد مــشــاورات 
حول نفس الموضوع اليوم في فيينا 
بــين الــوفــد الــروســي، ووفـــد منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا بحضور 

ممثلين عن واشنطن.
وغــدا الإعــلان المشترك وبشكل 
عـــــام فـــقـــط عــــن اســـتـــعـــداد الــطــرفــين 
لمزيد من الحوار النتيجة الوحيدة 
لــــهــــذه الــــجــــولــــة. وأعــــلــــنــــت الــبــعــثــة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــــــدى الـــــنـــــاتـــــو بـــأنـــهـــا 
مــنــفــتــحــة عـــلـــى الــــتــــواصــــل، لــكــنــهــا 
الـــردع». فيما  «تظل ملتزمة بمبدأ 
وصــــــف ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ المـــنـــاقـــشـــات 
بـــأنـــهـــا «لــــــم تـــكـــن ســـهـــلـــة، ولــكــنــهــا 
الــخــصــوص». في  مهمة على وجــه 
الأثــنــاء، علق الكرملين على إعــلان 
مسؤولين أميركيين حول استعداد 
الـــحـــلـــف لـــقـــبـــول عـــضـــويـــة فــنــلــنــدا. 
وقال ديمتري بيسكوف، السكرتير 
الصحافي للرئيس الروسي، إن «أي 
تــوســع لــلــنــاتــو يــقــلــق روســـيـــا، لأنــه 
عنصر من عناصر المواجهة وليس 

التطبيع».

نائبة وزير الخارجية الأميركي تصافح رئيس الوفد الروسي بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (إ.ب.أ)

استطلاعات رأي تؤكد تراجع فرص إردوغان وحزبه لحكم تركيا

توقيف ٨ عسكريين في بوركينا فاسو 
بتهمة «التحضير لانقلاب»

واغادوغو: «الشرق الأوسط»

أوقفت قوات الأمن في بوركينا 
فـــاســـو ثــمــانــيــة عــســكــريــين بتهمة  
التحضير لانقلاب والسعي لزعزعة 
الاســـــتـــــقـــــرار، أحــــدهــــم الــلــفــتــنــانــت 
كولونيل إيمانويل زونغرانا، قائد 
الــقــوات فــي القطاع الغربي  تجمّع 
المـــنـــخـــرطـــة فــــي مـــحـــاربـــة الإرهــــــاب 
الـــذي يعاني بشكل  البلد  فــي هــذا 
منتظم مــن الهجمات المجموعات 
المسلحة، خصوصا مــن تنظيمي 
القاعدة وداعـــش، فيما قتل أربعة 
عــســكــريــين عــلــى الأقــــــلّ فـــي هــجــوم 
مسلح استهدف وحدتهم في شمال 
بوركينا فاسو بالقرب من الحدود 
مــــع الـــنـــيـــجـــر، بـــحـــســـب مــــا أفــــــادت 

المصادر الأمنية.
وتــــــــحــــــــوم حـــــــــــول كــــولــــونــــيــــل 
إيــمــانــويــل زونـــغـــرانـــا وحــــول عــدد 
من العسكريين الآخرين الشبهات 
مــنــذ الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي جــــرت في 
نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
«بالتحضير لمؤامرة بهدف زعزعة» 
استقرار النظام بالتآمر مع أطراف 
خــــارجــــيــــة، حـــســـب أحــــــد المــــصــــادر 
الأمنية، كما أوردت فــرانــس برس 

في تقريرها. 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  وفــــــي ٢٧ 
الــــثــــانــــي) نــــــزل مــــئــــات مـــــن ســـكـــان 
بــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو إلـــــــى الـــــشـــــوارع 
«عــــجــــز» الـــســـلـــطـــة عــن  لــلــتــنــديــد بـــــ

وقـــف عــنــف المــجــمــوعــات المسلحة. 
وانــــدلــــعــــت وقـــــتـــــذاك أعــــمــــال عــنــف 
بين المتظاهرين والشرطة أسفرت 
عــن إصــابــة نــحــو عــشــرة أشــخــاص 

بجروح.
وقـــال المــدّعــي الــعــام العسكري 
في واغادوغو في بيان إنّ النيابة 
ــت الــســبــت 

ّ
الــعــامــة الــعــســكــريــة تــلــق

بلاغاً عن «مشروع لزعزعة استقرار 
مؤسسات الجمهورية خطّطت له 
الــعــســكــريــين»، وذلــك  مجموعة مــن 
بـــــنـــــاءً عـــلـــى اعـــــتـــــراف «عــــضــــو فــي 

العصابة».
وأشار البيان إلى فتح تحقيق 
واعتقال «ثمانية عسكريين»، لافتاً 
إلـــى أنّ اســتــجــوابــهــم جـــار. وقــالــت 
مصادر أمنية لوكالة فرانس برس 
زونغرانا  كولونيل  اللفتنانت  إنّ 
هو أحد الموقوفين. ونونغرانا هو 
قائد الفيلق الثاني عشر في سلاح 

مشاة الكوماندوس.
وفي سياق متصل قتل أربعة 
عــســكــريــين عــلــى الأقــــــلّ فـــي هــجــوم 
مـــســـلـــح اســــتــــهــــدف وحــــدتــــهــــم فــي 
شمال بوركينا فاسو بالقرب من 
الـــحـــدود مـــع الــنــيــجــر، بــحــســب ما 
أفادت مصادر أمنية. وقال مصدر 
أمــــنــــي لــــوكــــالــــة فــــرانــــس بــــــرس إنّ 
«هجوماً إرهابياً استهدف وحدة 
من المفرزة العسكرية بين ماركوي 
وتــوكــابــانــغــو. لــقــد أســفــر الــهــجــوم 
عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة 

آخرين بجروح». وأكّد مصدر أمني 
آخر لفرانس برس وقــوع الهجوم، 
مشيراً إلى أنّ «ردّ العسكريين أتاح 
صـــدّ المــهــاجــمــين وقــتــل بــعــضــهــم». 
ورجّــــح المــصــدر أن تــكــون حصيلة 
الــقــتــلــى فــــي صـــفـــوف الــعــســكــريــين 
أكبر، مشيراً إلى أنّ الجيش يجري 
ب المسلحين 

ّ
«عملية تمشيط لتعق

والبحث عن العسكريين الذين ما 
زالوا مفقودين».

وتـــقـــع مــــاركــــوي فـــي مــقــاطــعــة 
أودالان بالقرب من الحدود مع كلّ 
من مالي والنيجر، في قلب «المثلث 
يـــشـــنّ تنظيما  الـــــحـــــدودي» حــيــث 
داعش والقاعدة الإرهابيان هجمات 
تل 

ُ
باستمرار. والأسبوع الماضي ق

١٣ مدنياً فــي هجومين منفصلين 
في شمال بوركينا فاسو، بحسب 

مصادر محلية.
وســـــجّـــــلـــــت بــــوركــــيــــنــــا فـــاســـو 
نـــــزوح نــحــو ١,٥ مــلــيــون شــخــص، 
٦١ فـــي المـــائـــة مــنــهــم مـــن الأطـــفـــال، 
بــحــســب تـــقـــريـــر أصــــــــدره المــجــلــس 
الوطني للإغاثة الطارئة في نهاية 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي). وعلى 
غــــــرار جـــارتـــيـــهـــا مـــالـــي والــنــيــجــر، 
تشهد بــوركــيــنــا فــاســو مــنــذ ٢٠١٥ 
دوامة عنف تنسب إلى الجماعات 
المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة 
وداعـــــش. وخــلّــفــت هـــذه الــهــجــمــات 
ألفي قتيل على الأقلّ، بحسب تعداد 

أجرته وكالة فرانس برس.

روسيا والصين تعرقلان نصاً في مجلس الأمن يدعم خطوات المجموعة الأفريقية

الاتحاد الأوروبي يدعم عقوبات «إيكواس» ضد مالي
باريس - نيويورك: «الشرق الأوسط»

يناقش وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبــي، اليوم (الخميس)، وغداً 
(الـــجـــمـــعـــة)، سُـــبـــل دعــــم المــجــمــوعــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول غــــرب أفــريــقــيــا 
(إيكواس) في مواجهتها الجديدة 
الــحــاكــم في  مــع المجلس العسكري 
مـــالـــي، بــعــد أن أعــلــنــت «إيـــكـــواس» 
إغـــــــلاق الـــــحـــــدود مـــعـــهـــا وفـــرضـــهـــا 
حظراً تجارياً ومالياً على المجلس 
الــعــســكــري الــــذي يــنــوي الــبــقــاء في 

الحكم على مدى سنوات. 
وكــــانــــت «إيـــــكـــــواس» اعــتــبــرت 
الاثنين أنّ قرار المجلس العسكري في 
مالي إجــراء الانتخابات الرئاسية 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول)  ٢٠٢٦ 
«غــــيــــر مـــقـــبـــول إطـــــلاقـــــاً»، لأن ذلـــك 
«يعني أن حكومة عسكرية انتقالية 
غير شرعية ستأخذ الشعب المالي 
رهـــيـــنـــة خـــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
المقبلة». وعرقلت روسيا والصين 
ي نصّ في مجلس الأمن 

ّ
الثلاثاء تبن

الــدولــي يــدعــم عــقــوبــات المجموعة، 
فــي حــين رفضت الــولايــات المتّحدة 
مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة لمــــــدّة ٥ ســـنـــوات 
قـــبـــل اســــتــــعــــادة المـــدنـــيـــين الـــحـــكـــم. 
وهدف النصّ الذي اقترحته فرنسا 
الـــتـــوصّـــل إلـــــى مـــوقـــف مــــوحّــــد فــي 
المجلس فيما يتعلّق بالعسكريين 
الـــذيـــن يــتــولّــون الــســلــطــة فـــي مــالــي 
والذين قرروا عدم إجراء انتخابات 

فــي ٢٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، خــلافــاً لما 
كانوا تعهّدوا به في البداية.

وشــــهــــدت مــــالــــي ٣ انـــقـــلابـــات 
عــســكــريــة مــنــذ عــــام ٢٠١٢ وتــشــهــد 
اضــــــطــــــرابــــــات ســــيــــاســــيــــة بــــالــــغــــة. 
وبــســبــب رفــــض الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
إجــــــراء انــتــخــابــات جـــديـــدة قــريــبــاً، 
فرضت «إيكواس» عقوبات صارمة 
عــلــى مــالــي. وقــالــت المــجــمــوعــة، في 
بـــيـــان، إنـــه ســيُــجــرى إغــــلاق جميع 
الحدود مع مالي، وتجميد جميع 
الــتــجــاريــة غير الحيوية  الــعــلاقــات 
وجميع الموارد المالية لمالي في بنك 

«إيكواس» المركزي.
وقــــال الــســفــيــر الــكــيــنــي مــارتــن 
كيماني، للصحافيين بعد اجتماع 
لمــجــلــس الأمـــــن، أعــقــبــتــه مـــشـــاورات 
مغلقة بين الأعضاء الخمسة عشر: 
«نــشــعــر بخيبة أمــــل»، مــشــيــراً إلــى 
أن الـــــدول الأفــريــقــيــة الأعـــضـــاء في 
المجلس (كينيا والــغــابــون وغــانــا) 
وجــدت أن النصّ المقترح «ضعيف 
نسبياً». وقـــال مــصــدر دبلوماسي 
إن النصّ اقتصر على الحديث عن 
«دعم جهود الوساطة التي تبذلها 
لـــدول غرب  المجموعة الاقــتــصــاديــة 
أفـــريـــقـــيـــا». وفــــي بـــيـــان تــــلاه نــيــابــة 
عــن الأعـــضـــاء الأفـــارقـــة الــثــلاثــة في 
المجلس، دافــع السفير الكيني عن 
عقوبات «إيكواس» التي تهدف إلى 
«تسريع الانتقال» في مالي والعودة 
إلــــى الــنــظــام الـــدســـتـــوري والمـــدنـــي، 

مــشــدّداً عــلــى أن هـــذه الإجـــــراءات لا 
تعوق وصول المساعدات الإنسانية 

إلى سكّان مالي.
مــن جهتها، رفضت واشنطن 
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة تــمــتــد ٥ ســنــوات 
قــبــل اســتــعــادة المــدنــيــين الــحــكــم في 
مالي، مؤيدة عقوبات «إيــكــواس»، 
بــــحــــســــب مـــــــا أعـــــلـــــنـــــت الــــســــفــــيــــرة 
الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا 
توماس - غرينفيلد. وقالت السفيرة 
 الـــحـــكـــومـــة 

ّ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة: «نـــــحـــــض

الانــتــقــالــيــة عــلــى الـــوفـــاء بــالــتــعــهّــد 
الذي قطعته للشعب المالي بإعادة 
الـــبـــلاد إلـــى الــنــهــج الــديــمــقــراطــي». 
وقالت توماس – غرينفيلد: «نرحّب 
بــالــتــدابــيــر الــقــويــة الــتــي اتّــخــذتــهــا 
لـــدول غرب  المجموعة الاقــتــصــاديــة 
أفـــريـــقـــيـــا لـــصـــالـــح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

والاستقرار». 
وشـــــــــــــــدّد بــــــيــــــان الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
أنّ واشنطن «تدعم  الأميركية على 
قـــرار المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لــدول 
غــــــــرب أفــــريــــقــــيــــا فــــــــرض عـــقـــوبـــات 
 

ّ
اقتصادية ومالية إضافية لحض
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة عــلــى الــوفــاء 
بـــالـــتـــعـــهّـــد الـــــــذي قــطــعــتــه لــلــشــعــب 
المـــالـــي بــــإعــــادة الـــبـــلاد إلــــى الــنــهــج 

الديمقراطي».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، دعــــــــــا المــــجــــلــــس 
العسكري الحاكم في مالي الشعب 
إلى التظاهر الجمعة ضدّ العقوبات 
التي فرضتها المجموعة، مبدياً في 

المقابل انفتاحه على الحوار.
وكــان الاتــحــاد الأوروبـــي أعلن 
دعمه للمجموعة الاقتصادية في 
مواجهتها مــع المجلس العسكري 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، ووافق 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) على 
«معاقبة  إطــار قانوني يسمح له بـ
من يعرقلون العملية الانتقالية في 

مالي».
وكانت روسيا طالبت الاثنين 
بـــإيـــجـــاد «تــــفــــاهــــم» مــــع الــســلــطــات 
المــالــيــة، وذلــك غــداة العقوبات غير 
المسبوقة التي فرضتها «إيكواس». 
وانــــــتــــــشــــــر كـــــثـــــيـــــر مــــــــن المـــــــدربـــــــين 
العسكريين الــروس في مالي خلال 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة؛ خــصــوصــاً في 
قاعدة تمبكتو (شمال) التي غادرها 
الجنود الفرنسيون مؤخراً، وفق ما 
أفاد مسؤولون عسكريون ماليون.

وقال رئيس المجلس العسكري 
الكولونيل أسيمي غويتا، الاثنين، 
إنــه يبقى منفتحاً على الحوار مع 
«إيكواس»، داعياً الشعب المالي إلى 
الــهــدوء و«الــصــمــود». كــمــا اتّهمت 
فرنسا مرتزقة مجموعة «فاغنر» 
«دعم» المجلس العسكري  الروسية بـ
الـــحـــاكـــم فــــي مـــالـــي بـــذريـــعـــة أنــهــم 
منخرطون في مكافحة المجموعات 
المــســلــحــة. وحــــاولــــت بـــاريـــس ردع 
باماكو عن طلب خدمات مجموعة 
فــاغــنــر الــروســيــة شــبــه الــعــســكــريــة، 
لـــكـــن بـــــــدون جـــــــــدوى. وقـــــــال وزيـــــر 

الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جــــــان إيـــف 
لودريان خلال جلسة استماع أمام 
الــخــارجــيــة التابعة  الــشــؤون  لجنة 
لــلــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«(فــاغــنــر) مــوجــودة لــدعــم المجلس 
الــعــســكــري، بينما تــتــظــاهــر بأنها 
تــحــارب الإرهـــــاب». وأضــــاف: «هــذا 
القانوني  الــعــســكــري غــيــر  المــجــلــس 
يـــقـــتـــرح أن يــــأخــــذ الـــشـــعـــب المـــالـــي 
رهــيــنــة» عــلــى مـــدى ٥ ســنــوات، في 
إشارة إلى إرجاء الانتخابات التي 
كان من المقرر إجراؤها في فبراير، 
والــتــي يُــفــتــرض أن تــعــيــد المــدنــيــين 
إلى الحكم. واتّهم لودريان روسيا 
«الــكــذب» بــشــأن وضـــع مجموعة  بـــ
فاغنر التي يُشتبه أنها تعمل بشكل 
خفيّ لحساب الكرملين. الأمر الذي 

لطالما نفته موسكو. 
نــا  وقـــال: «عندما نــســأل زمــلاء
الــروس عن (فاغنر)، يقولون إنهم 
لا يعرفون عــن وجــودهــا». واعتبر 
أنه «عندما يتعلّق الأمر بمرتزقة هم 
مقاتلون روس ســابــقــون يحملون 
أســلــحــة روســـيـــة وتــقــلّــهــم طـــائـــرات 
روســــيــــة، يـــكـــون مـــن المـــدهـــش عــدم 
مـــعـــرفـــة الـــســـلـــطـــات بــــوجــــودهــــم». 
وقــــال مــصــدر دبــلــومــاســي فرنسي 
إن اجتماع وزراء خارجية الاتّحاد 
الأوروبـــــــــي ســـيـــكـــون «فــــرصــــة لــكــي 
نتّخذ سوياً قــراراً بشأن الخطوات 
المــقــبــلــة لمــشــاركــتــنــا فــي الـــحـــوار مع 

روسيا».
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السودان ومستقبل الديمقراطية
المــبــادرة الأممية لبدء  لا تُنبئ 
مشاورات بشأن الخروج من الأزمة 
الـــســـودانـــيـــة بــكــثــيــر مــــن الـــتـــفـــاؤل. 
الفتور الذي قوبلت به دعوة مبعوث 
الأمم المتحدة فولكر بيرتس لجميع 
الأطــراف إلى المــشــاورات، خصوصاً 
في أوساط المعارضة، سلط الضوء 
عــلــى خــلــو المــــبــــادرة مـــن أي جــانــب 
عملي أو تصور مستقبلي لكيفية 
وضـــع حــد لــلــتــدهــور المــتــواصــل في 

المجالين الأمني والاقتصادي. 
المـــســـار الــــذي ســلــكــتــه الأحــــداث 
مــنــذ انـــقـــلاب الــجــيــش فــــي  أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي على الاتفاق 
مـــــع «قــــــــوى الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، 
وصولاً إلى استقالة رئيس الوزراء 
عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك بــعــد فــشــلــه في 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة اخـــتـــصـــاصـــيـــين 
تـــتـــوافـــق مـــع الـــشـــرط الـــــذي وضــعــه 
للعودة إلى منصبه، صار معروفاً. 
والــخــلافــات آخـــذة فــي الاتــســاع بين 
المكونين المدني والعسكري بعدما 
تحول مجلس السيادة الذي نصت 
الوثيقة الدستورية في ٢٠١٩ على 
تــشــيــكــلــه إلـــــى مــــا يــشــبــه «مــجــلــس 
قيادة الثورة» في الأنظمة الانقلابية 

العربية الشهيرة. 
ســــعــــة الـــــخـــــلافـــــات تـــظـــهـــر فــي 
الشوارع التي لا تخلو من مظاهرات 
يـــومـــيـــة وصــــــدامــــــات يـــســـقـــط فــيــهــا 
مــــتــــظــــاهــــرون بـــــرصـــــاص الـــجـــيـــش 
والــقــوى الأمــنــيــة الــرديــفــة، فــي وقت 
يسير فيه الاقتصاد إلى استعصاء 
مــزمــن تــتــوقــع المــؤســســات الــدولــيــة 
أن يـــتـــفـــاقـــم مــــا لــــم يــــجــــرِ الـــتـــوصـــل 
إلــــــى حـــــل ســـيـــاســـي ضـــمـــن ســـيـــاق 

الــتــصــور الــســابــق، 
إلـــى  أي الانــــتــــقــــال 
حكم مدني وإجراء 
انــــتــــخــــابــــات عـــامـــة 
ضمن الفترة المتفق 
عــلــيــهــا بــــين «قــــوى 
الحرية والتغيير» 
مــن جهة والجيش 
من الجهة المقابلة. 
ثمة مستويان 
لـــــــــتـــــــــشـــــــــخـــــــــيـــــــــص 
المعضلة السودانية 
الـــــراهـــــنـــــة؛ يــتــعــلــق 

المــدنــي  المـــكـــون  بــانــقــســامــات  الأول 
وصــــــــراعــــــــاتــــــــه وغــــــــيــــــــاب الـــــــرؤيـــــــة 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــــــــدى قــــــــــواه الأبــــــــرز 
والــتــفــاوت الكبير فــي المــواقــف بين 
المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي، 
على سبيل المثال لا الحصر، إضافة 
إلــى التجمعات المهنية والحركات 
المسلحة السابقة التي انضمت إلى 
اتفاق يوليو ٢٠١٩. يقابل التشرذم 
هـــــــــذا، تـــمـــســـك المـــــكـــــون الـــعـــســـكـــري 
بموقعهم فــي السلطة وتضامنهم 
وســعــيــهــم إلــــى تــعــمــيــق انــقــســامــات 
المكون المدني من خلال شخصيات 

وتشكيلات مصطنعة. 
أمــــا ســبــب تـــشـــدد الــعــســكــريــين 
في تمسكهم بالسلطة فيرجع الى 
أســـبـــاب ثـــلاثـــة بـــاتـــت مـــتـــداولـــة بين 
مــراقــبــي الــشــأن الــســودانــي: السبب 
الأول هـــــو عــــــدم اســــتــــعــــداد مــمــثــل 
الجيش في رئاسة مجلس السيادة 
الفريق عبد الفتاح البرهان للتخلي 
عــن منصب الرئيس بعد مــرور ٢١ 
شهراً على توليه، بحسب ما تنص 

الوثيقة الدستورية. 
ولــــم يــكــن اســتــيــلاؤه 
عــلــى السلطة فــي ٢٥ 
أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي إلا 
لدفع هذا الاستحقاق 
فــي منصبه  والــبــقــاء 
بذريعة تصاعد حدة 
الخلافات السياسية 
والــشــلــل الـــذي أصــاب 
عمل حكومة حمدوك. 
وحـــــــالـــــــيـــــــاً، يــــتــــهــــرب 
المكون العسكري من 
تــســلــيــم الــســلــطــة إلــى 
الــوضــع الأمني  المدنيين بالقول إن 
لــلــعــســكــريــين.  أكـــبـــر  يــتــطــلــب دوراً 
السبب الثاني هو قرب موعد تسليم 
الــســابــق عمر البشير إلى  الــرئــيــس 
المحكمة الجنائية الدولية بمقتضى 
اتفاق سابق. هذا التنازل الذي قدمه 
الــجــيــش فـــي لــحــظــة المــــد الــشــعــبــي، 
يــنــطــوي عــلــى خــطــر حــقــيــقــي على 
العديد مــن العسكريين إذا وسعت 
المحكمة تحقيقاتها مع البشير حول 
الثالث هو  مــجــازر دارفـــور. السبب 
خشية عدد من كبار الضباط المضي 
قدماً في التحقيق في الحادث الذي 
وقــــع فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٩ 
قــبــل أســـابـــيـــع مـــن تــوقــيــع الــوثــيــقــة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة وانــــــطــــــلاق المـــرحـــلـــة 

الانتقالية. 
يجوز وصف الأسباب الثلاثة 
«الإجــــرائــــيــــة» الـــتـــي تــحــمــل  هـــــذه بـــــ
فـــي ثــنــايــاهــا المــســتــوى الــثــانــي من 
الــراهــنــة. وكــان  تشخيص المعضلة 
الــفــريــق الــبــرهــان قــد أعــلــن صــراحــة 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي أن 

«الـــجـــيـــش هــــو الــــوصــــي عـــلـــى أمـــن 
السودان» في سياق انتقادات لاذعة 
وجهها هــو ونائبه محمد حمدان 
إلـــى السياسيين  دقــلــو (حــمــيــدتــي) 
المنشغلين بالخلافات في ما بينهم 
«على الكراسي»، عن هموم المواطن. 
لم يفت الفريق البرهان في المناسبة 
ذاتها وفي مناسبات كثيرة لاحقة 
الــتــشــديــد عــلــى أن الــجــيــش لا يريد 
السلطة بل يعمل على تسليمها إلى 
من يختاره الشعب السوداني. وهذه 

أقوال تحتاج إلى إثباتات. 
مــــهــــمــــا يــــكــــن مــــــن أمــــــــــر، يــحــق 
لـــــلـــــقـــــارئ الــــــتــــــســــــاؤل عـــــــن مــــصــــدر 
«وصـــــــــايـــــــــة» الـــــجـــــيـــــش عـــــلـــــى أمـــــن 
السودان ووحدته. ذاك أن الجيوش 
الــدول الحديثة تستمد شرعية  في 
وجـــودهـــا مـــن الــتــفــويــض الــشــعــبــي 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فـــــي الــــدســــتــــور 
وتخضع بالتالي لرقابة المؤسسة 
التشريعية. غني عن البيان أن هناك 
من الدول العربية لا ينطبق عليها 
ولا على جيوشها التعريف أعلاه. 
فالكثير مــن المــؤســســات العسكرية 
العربية ترفض مجرد الإفصاح عن 
مــوازنــاتــهــا بـــذرائـــع الأمــــن الــقــومــي 
وحفظ أسرار البلاد من أعين العدو... 
الخ.  الأهم هو التعرف على الفئات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــحــمــي الجيش 
مــصــالــحــهــا ويــمــثــلــهــا فـــي الــســلــطــة 
ومــقــارنــة الفئات هــذه – فــي الحالة 
الــســودانــيــة - مــع مــكــونــات المجتمع 
المدني والهيئات النقابية والمهنية 
والأحـــــزاب المــعــارضــة. وفـــي نتيجة 
المقارنة تلك يمكن التكهن بمصير 

المسار الديمقراطي السوداني.

لم يفت الأوان بعد لتجنب الإصابة بـ «كوفيد ـ ١٩»
الــثــانــي) ٢٠٢٢  يناير (كــانــون 
هــــو أحـــــد أســــــوأ الأوقــــــــات المــمــكــنــة 
لــلإصــابــة بــوبــاء «كــوفــيــد - ١٩»... 
وهــذا ليس فقط لأن المستشفيات 
ممتلئة عن آخرها، ولكن لأنه بعد 
نحو عامين من التعلم التدريجي 
لــلــمــزيــد حــــول «ســــــارس كـــــوف٢»، 
دفع متحور «أوميكرون» العلماء 
والأطـــــبـــــاء إلـــــى حـــالـــة مــــن الــجــهــل 
والــــتــــخــــمــــين. ورغــــــــم الـــنـــقـــص فــي 
الاخــــتــــبــــارات والــــعــــلاجــــات، فــإنــنــا 
لسنا بصدد المرور بذكريات مارس 
(آذار) ٢٠٢٠ مرة أخرى، فمن المرجح 
أن يتحسن الوضع بشكل كبير في 

غضون شهرين فقط.
يبدو أن «أوميكرون» قد خرج 
عن المألوف، حيث توقع العلماء أن 
أي متغيرات جــديــدة مــن المحتمل 
أن تــكــون مـــن مـــتـــحـــورات «دلـــتـــا»؛ 
الــــبــــديــــل يـــمـــثـــل غــالــبــيــة  لأن هــــــذا 
الإصابات في جميع أنحاء العالم، 
لكن «أوميكرون» هو ابن عم بعيد 
لــم يــكــن أحـــد يعلم بــوجــوده حتى 
ارتـــفـــع بــمــعــدل يــنــذر بــالــخــطــر في 

جنوب أفريقيا.
لا يـــــــزال الـــعـــلـــمـــاء يـــحـــاولـــون 
معرفة ما إذا كان انخفاض «دلتا» 
ناتجاً عن ارتفاع «أوميكرون»، أو 
كـــان «أومـــيـــكـــرون» يجعله  مـــا إذا 
يـــبـــدو صـــغـــيـــراً بـــالمـــقـــارنـــة. وعــلــى 
نــطــاق أوســــع، فــإنــهــم يــرغــبــون في 
مـــعـــرفـــة كــيــفــيــة تـــولـــي المــتــغــيــرات 
الـــجـــديـــدة زمـــــام الأمـــــــور؛ لأن هــذه 

ظاهرة قد تحدث مرة أخرى.
وبـــحـــســـب جـــيـــريـــمـــي لـــوبـــان، 
المُعدية في  اختصاصي الأمــراض 

الــطــب بجامعة  كلية 
مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس؛ 
فـــإنـــه «لـــديـــك متغير 
واحــــــــد يـــحـــل تــمــامــاً 
محل الآخر. لقد رأينا 
ذلك مع (ألفا) عندما 
ظهر لأول مـــرة؛ كان 

مذهلاً للغاية».
هــنــاك أدلـــة على 
المــــنــــاعــــة تــســمــح  أن 
«أوميكرون» بدفع  لـ
ســـــلـــــفـــــه بـــــنـــــشـــــاط؛ 

البيانات  حيث تُظهر 
الحديثة غير المنشورة من مجموعة 
بحثية محترمة في جنوب أفريقيا 
أن عدوى «أوميكرون» تترك الناس 
يـــتـــمـــتـــعـــون بـــمـــنـــاعـــة تـــــدافـــــع ضــد 
«دلتا». لذلك فإن المناعة المشتركة 
بين المتغيرات تعمل بشكل أفضل 
فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه. لـــكـــن يـــبـــدو أن 
الأشـــــخـــــاص المـــصـــابـــين بــمــتــحــور 
«دلتا» يتمتعون بحماية ضعيفة 

للغاية ضد «أوميكرون».
مـــن الـــواضـــح أن هـــذه المــنــاعــة 
غير المتكافئة ستمنح «أوميكرون» 
ميزة، لكن لا يزال من غير الواضح 
ما إذا كان «دلتا» يمكن أن يختبئ 
في مكان ما ويعود، ربما في شكل 
متحور يتجنب الأجسام المضادة 

«أوميكرون». لـ
في هذا السياق، قال لوبان إن 
عدوى «أوميكرون» قد تمنع أيضاً 
متغير «دلتا» من الانتشار وسط 
مضيفين جــدد، مــؤكــداً أنــه «يمكن 
لـــلـــفـــيـــروســـات، بـــمـــجـــرد دخـــولـــهـــا 
الــــخــــلايــــا، أن تـــمـــنـــع دخـــــول  إلــــــى 

الفيروسات الأخرى 
فــعــال»، فهي  بشكل 
تــــحــــب مــــشــــاركــــة  لا 
المـــضـــيـــفـــات. ويــبــدو 
أن «أوميكرون» أكثر 
قابلية للانتقال، لذا 
فـــــهـــــو يــــكــــســــب هـــــذا 

الهدف.
لــــهــــذه الأســـئـــلـــة 
الأســــــــاســــــــيــــــــة آثـــــــــار 
عـــمـــلـــيـــة كــــبــــيــــرة... 
المــثــال؛  على سبيل 
م عقاقير  لم تعدْ تقدَّ
الأجسام المضادة أحادية النسيلة 
التي أنقذت الأرواح والمرض المبتور 
فــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن الـــــوبـــــاء فــي 
غالبية الأماكن؛ لأنها لا تعمل ضد 
«أوميكرون»، الذي يستجيب لعقار 
مختلف. وقليل مــن المستشفيات 
لديها الموارد اللازمة لتحليل حالة 
كل مريض لمعرفة ما إذا كان مصاباً 
«أومــيــكــرون» أو «دلــتــا» الــذي لم  بـــ

يتم إخماده بعد.
ثــم هــنــاك مــســألــة: لمـــاذا وكيف 
ينتشر «أوميكرون» بسهولة أكبر 
من كثير من المتحورات الأخرى؟ في 
هذا الإطار، قال مارك سيدنر، عالِم 
الأوبئة والأمراض المُعدية والطبيب 
فـــي «مــســتــشــفــى مــاســاتــشــوســتــس 
الـــعـــام»، إنـــه لا يــبــدو أن الــفــيــروس 
يــتــرك الأشــخــاص ذوي «الحمولة 
الـــفـــيـــروســـيـــة» الأعـــــلـــــى، لـــكـــنـــه قــد 
يستمر في المستويات التي تبقي 

الأشخاص مُعدين لفترة أطول.
ويـــشـــارك ســيــدنــر فـــي دراســــة 
تــهــدف إلــى قــيــاس المـــدة الــتــي يظل 

فيها الأشخاص مصابين بعدوى 
«أومــيــكــرون». وتشتهر اختبارات 
تــفــاعــل «بـــولـــيـــمـــيـــراز المــتــســلــســل» 
بظهورها إيجابية لأيام أو أسابيع 
بعد أن يتخلص الأشخاص من أي 
فيروس حي؛ لأن الاختبار يمكن أن 
يكتشف بقايا خاملة من الحمض 
الــنــووي الريبي الفيروسي، لذلك 
ســتــخــتــبــر مــجــمــوعــتــه الأشــخــاص 
الــذيــن ثبتت إصابتهم كــل يومين 
لأســابــيــع عـــدة لمــعــرفــة مـــا إذا كــان 
بإمكانهم عزل عينات من الفيروس 

لا تزال قابلة للحياة.
يمكن أن تساعد هذه البيانات 
«مــركــز الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض» 
في صياغة إرشادات أفضل بشأن 
الــعــزل والــحــجْــر الــصــحــيــين. وقــال 
ســــيــــدنــــر: «آمــــــــل خــــــلال الأســــبــــوع 
أو الأســبــوعــين المــقــبــلــين أن نــكــون 
قادرين على أن نظهر بوضوح إلى 
حد ما كم من الوقت سيظل الناس 
مصابين بعدوى (أوميكرون). أعلم 
أن (مركز السيطرة على الأمراض) 
يطلب منا العزل لمدة ٥ أيام... لكن 
إذا استمرت الــعــدوى لمــدة بــين ١٠ 
أيام و١٥ يوماً عند البعض... فقد 
يــفــســر ذلـــــك بـــعـــض الـــحـــيـــرة الــتــي 

نعيشها».
حـــذر بــعــض الــخــبــراء بـــأن كل 
شـــخـــص تــقــريــبــاً ســـيـــصـــاب بــهــذا 
الفيروس بشكل أو بآخر في نهاية 
المــطــاف، وقــد يــكــون هــذا صحيحاً 
إذا استمر الوباء لعقود... فإصابة 
الجميع حتمية وهي مسألة وقت.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«بشير» لبنان... و«قاسمه» الإيراني
لا تــكــاد تــمــر مــنــاســبــة إلا ويــســجــل 
أهــل السلطة فــي الجمهورية الإسلامية 
الإيــرانــيــة مــواقــف بــالــغــة الــحــدة فــي حق 
الولايات المتحدة من دون تمييز بين إدارة 
وإدارة، وتصل أحياناً إلى درجة صياغة 
المـــوقـــف بـــمـــفـــردات إنـــــذاريـــــة. ولـــنـــا على 
اللواء  المــثــال لا الحصر مخاطبة  سبيل 
كـــان مــا زال يقود  يـــوم  قــاســم سليماني 
«فيلق القدس» الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب بــمــفــردات يــوحــي فيها بــأنــه قــادر 
الــثــوري» على مواجهة  برجال «الحرس 
الدولة الأقوى أميركا. ومن جملة أقواله 
في هــذا الشأن مخاطباً ترمب «قــد تبدأ 
أنت الحرب لكننا سننهيها» و«أنا ندكم 
وقــوات القدس هي ندكم» و«في اللحظة 
التي أنــت فيها عاجز عــن التفكير نحن 
قريبون منك لدرجة لا يمكن تصورها...».

هذا العنفوان في أعالي درجاته جعل 
حتى الرئيس حسن روحاني يتخلى في 
تصريح عن هدوء الرؤساء في المناسبات 
الــكــلامــيــة الــشــديــدة الــحــمــاســة ويخاطب 
الــرئــيــس تــرمــب بــمــفــردات «ســلــيــمــانــيــة» 

مثل قوله «لا تلعب بذيل الأسد فالحرب 
مع إيران ستكون أم الحروب...»... وهذه 
«الأمومية» سبق أن سمعها العراقيون 
ومعهم الأشــقــاء والأصــدقــاء فــي الأمتين 
من خلال تسمية «أم المعارك» لتلك الحرب 
التي خاضها الرئيس صدام حسين ضد 
إيـــران الخمينية. كما أن هــذا العنفوان 
جــعــل الأمــــين الــعــام ل«حــــزب الــلــه» حسن 
نـــصـــر الـــلـــه يــقــصــف مـــهـــاجـــمـــاً مــتــحــديــاً 
فــي احــتــفــالــيــة لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الثانية 
للتصفية الجوية من جانب أميركا ترمب 
لــســلــيــمــانــي ومــعــه ثــانــي مــثــلــث الــحــراك 
الإيراني في المنطقة وفي محطات إقليمية 
إيــران الفاعلة في العراق  ودولية وذراع 
أبــو مــهــدي المــهــنــدس. ويبقى مــن المثلث 
حسن نصر الله الذي خاطب أميركا في 
احتفالية الذكرى الثانية لاغتيال رفيقيه 
بــالأســلــوب الــــذي اعــتــمــده وزيــــر الإعـــلام 
العراقي السابق محمد سعيد الصحاف 
وآخــــــــــــرون مـــــن المـــــســـــؤولـــــين فـــــي الـــعـــهـــد 
الصدامي. ونتذكر عبارات في هذا الشأن 
الــجــوارح ستأكل لحوم قوات  كمثل «إن 

أميركا إن حدث اعتداء على العراق».
لم تقتصر مفردات التحدي على قاسم 
سليماني وعلى روحاني، ذلك أن نصر الله 
ذهب في الكلمة التي ألقاها في احتفالية 
الــذكــرى الــثــانــيــة أبــعــد بكثير مــن الاثــنــين 
ومن إسماعيل قاآني الذي شغل المنصب 
الـــذي خــلا باغتيال سليماني وأنـــذر هو 
الآخــر قائلاً مخاطباً الرئيس ترمب «من 
داخل بيتك قد يظهر شخص لينتقم منك 
على جريمتك». كما أن الرئيس الإيراني 
نــفــســه إبـــراهـــيـــم رئــيــســي قــــال عـــن تــرمــب 
«يتعين على خلفية جريمة اغتيال قاسم 
إنـــزال العقوبة وحكم  المــروعــة  سليماني 
الــقــصــاص الـــعـــادل عــلــى الــقــاتــل والمــجــرم 
الرئيسي أي رئيس الجمهورية الأميركية 
في حينه». وتخفيفاً لنبرة التحدي هذه 
لم يسمِ رئيسي ترمب بالاسم لكن ذلك لا 

يخفف من غليان النفوس.
قــد يكون إحــســاس أهــل السلطة في 
إيران بأن إدارة بايدن أضعف من أن يفوز 
سيدها الحالي بولاية رئاسية ثانية وهذا 
يسهل تنفيذ السيناريو المحبوكة بدقة 

خيوطه ويستهدف عودة ترمب شخصياً 
أو من خلال ظل له إلى البيت الأبيض... إلا 
في حال نامت أميركا على بايدن رئيساً 
واستيقظت على نائبته كامالا هاريس 
تقود البلاد نتيجة حالة مباغتة أصابت 
الرئيس. ومثل هذا التحدي هو بغرض 
الإيحاء بأن النظام في إيران قوي لدرجة 
أنه يخاطب الإدارة الأميركية بندية تخلى 

عنها حفيد كيم إيل سونغ 

قـــد تــكــون دوافـــــع الـــحـــدة مـــن جــانــب 
نصر الله في مخاطبة أميركا هي لإشعار 
الرأي العام في مناطق نفوذ «حزب الله» 
بــأنــه قــــوي إلــــى درجــــة مــخــاطــبــة أمــيــركــا 
بالمفردات التي حفلت بها كلمته وأن لا 
موجب لأي خشية من مفاجآت وعواقب 
إلــى جانب علم  في علم الغيب الأميركي 
غيب الاستحقاق الانتخابي الآتي علاوة 
على علم الغيب المتعلق بالمصير السوري 
وهـــل تــحــل المــقــايــضــات مــحــل المــحــادثــات 
النووية العقيمة وبذلك يحل منطق الحدة 
وتصبح المفردات التي أفرط حسن نصر 
الله  في استعمالها ضد مقامات عربية 
ومصالح لبنانية قرينة على قائلها عند 
تبدل الظروف وحلول معادلات جديدة. 
وحــتــى فـــي هــــذه الـــحـــال لا تــعــود ذريــعــة 
الــذي يجيز التعبير  المــنــاخ الديمقراطي 
تــكــفــي لمــحــو آثــــار عـــبـــارات غــيــر مستحب 
قـــولـــهـــا. فـــالمـــنـــاخ الـــديـــمـــقـــراطـــي يــســمــح 
بتسجيل رؤى ومواقف إنما يحرم تجاوز 
حدود التعبير. وحتى الأخذ بالتحدي له 
أصول سبق أن خرج على حدودها أسامة 

بن لادن قولاً وفعلاً فكانت تصفيته التي 
تــبــاهــى بــهــا بــــاراك أوبـــامـــا بمثل تباهي 
دونــالــد ترمب بتصفية قاسم سليماني 
الــعــراق. وليس  الــفــاعــل فــي  وذراع فيلقه 
هنالك مــا يمنع ترمب إذا عــاد، أو حتى 
بــايــدن إذا فـــاز بــــدورة رئــاســيــة ثــانــيــة أو 
حتى أيضاً إذا ما ورثت هاريس المنصب، 
من تنفيذ ما في قائمة العقاب الأميركي. 
ولــيــس غائباً عــن الــذاكــرة كيف أن بوش 
الابن وعلى خلفية ذرائع تتصل بالمصالح 
انتقم حرباً ماحقة ضد العراق لأن صدام 
حسين أو الابن عدي وضعا صورة بوش 
الأب عــلــى مــدخــل «فـــنـــدق الــرشــيــد» لكي 
يدوسها الداخلون ومن بينهم مسؤولون 

وصحافيون أميركيون وأجانب.
ما نريد قوله إن التحدي والتعبير 
عـــنـــه ســــــواء بــعــمــلــيــات تــصــفــيــة خــصــوم 
أو بــكــلام تــغــلــب الشتيمة عــلــى مــفــرداتــه 
مــــآلــــه فـــــواجـــــع. حــــــدث ذلــــــك مـــاضـــيـــاً مــع 
بــشــيــر الــجــمــيــل. ولـــم يــنــفــع الــتــحــدي في 
أن يــمــارس بشير الجميل سلطته التي 
نــالــهــا رئــيــســاً للجمهورية وأدى اليمين 

الدستورية عليها. كما أن توسيع قاسم 
سليماني لرقعة التحدي التي وصلت إلى 
أبــعــد بكثير مما يــجــوز لأي طــرف حتى 
إذا حــقــق حــلــمــه الـــنـــووي الـــوصـــول إلــيــه 
لــم تحقق لــه الــحــلــم فــي أن يــكــون رئيس 
إيــــران. ومــا بقي للاثنين «بشير لبنان» 
و«قاسمه الإيــرانــي» عــبــارة عــن مناحات 
وأعـــلام وتماثيل ولــوحــات واحتفاليات 
وقداديس تذكارية... و«بشير ما بموت» 
و«كلنا قــاســم». لعل الــذيــن بــاتــوا أســرى 
يـــعـــتـــدلـــون. لعلهم  الـــتـــحـــدي»  «فــــيــــروس 
يــتــأمــلــون بــكــثــيــر مـــن الـــرشـــاد أن «بشير 
لبنان» كما «قاسمه الإيراني» وضعا كل 
وفق أحلامه وتهيؤاته لبنان في بند عدم 
الاستقرار... وها هو الوطن بين علامات 
من التعجب وأخرى من الاستفهام. وأما 
الذي أداه «قائد فيلق القدس» ولم تكتمل 
حــلــقــات مخططه فــإنــه مــاثــل لــلــعــيــان في 
العراق وغزة واليمن وسوريا إلى جانب 
فـــي مــنــاطــق ودول  لــبــنــان وأذرع كــثــيــرة 
أخرى. والله الهادي إلى ما يرضي العباد 

ويصون البلاد.

فؤاد مطر

فاي فلام *

جاء منتدى شرم الشيخ ليقول هذا الشيء ويؤكده!
ســــــوف يــــكــــون عـــلـــى مـــديـــنـــة شـــرم 
الــتــي تختتم مــنــتــداهــا لشباب  الــشــيــخ 
الــيــوم، أن تتهيأ لمنتدى  الــعــالــم مــســاء 
عـــالمـــي آخـــــر هــــو مـــؤتـــمـــر المــــنــــاخ الــــذي 
سينعقد فيها خــلال نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، بعد أن كان قد انعقد في 
غلاسكو البريطانية في الشهر نفسه 

من السنة الماضية.
ولــم يكن غريباً أن تستعد المدينة 
منذ الآن للحدث المناخي الضخم الذي 
ستشهده عند نهاية السنة، وكــان من 
علامات استعدادها المبكر أن يخصص 
مــنــتــدى الــشــبــاب الــــذي دام أربــعــة أيــام 
إحدى جلساته للنظر في تغيرات المناخ 
في الطريق من غلاسكو إلى شرم، فكأن 
شرم كانت تدعو إلى جلسة المناخ في 
منتدى الشباب على سبيل التسخين 

لاستقبال ضيوف المؤتمر المرتقب!
طر 

ُ
ولو أنك تطلعت إلى خريطة الق

المصري فسوف تقع عيناك على شرم 
الشيخ في أقصى جنوب شبه جزيرة 
سيناء، وتقريباً عند النقطة التي يتفرع 
منها البحر الأحمر إلى خليجين: خليج 
العقبة إلى الشرق من سيناء، ثم خليج 

السويس إلى الغرب منها.
وليس معروفاً متى ولا لماذا جرى 
إطلاق مسمى مدينة السلام على شرم 
الشيخ في هذا الموقع الفريد! ولكن إذا 
كــان مــن الصعب أن نــعــرف متى جرى 
إطــلاق الاســم، فمن السهل معرفة لماذا 
جرى إطلاقه عليها من دون باقي المدن 

المصرية المتناثرة على الخريطة.
فــهــي جـــزء مــن ســيــنــاء الــتــي عــادت 
إلى الوطن الأم بعد معركتين، إحداهما 
كانت بالسلاح على جبهات القتال في 
الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــنــصــر  فـــيـــهـــا  تـــحـــقـــق  إلـــــى أن   ،١٩٧٣
بــــــــالأدوات  الـــعـــظـــيـــم، والأخـــــــــرى دارت 
الــدبــلــومــاســيــة بــكــل أنـــواعـــهـــا، وكــانــت 
ضربة البداية فيها عندما زار السادات 
القدس عام ١٩٧٧، فعقد بعدها معاهدة 
للسلام مع إسرائيل اكتملت بها عودة 
سيناء جــزءاً حياً مــن مصر كما كانت 

طول تاريخها.
ومــن بعد المعركتين بقيت سيناء 
رمـــــزاً لــلــســلام بـــين الـــبـــلـــديـــن، وعــاشــت 
شـــــرم تــحــمــل هـــــذه الـــرمـــزيـــة عــــن شــبــه 
الــجــزيــرة كلها، وكــانــت ولا تــزال أثيرة 

لــدى الكثيرين مــن السياح فــي العالم، 
وكان ولا يزال سياح كثيرون إذا زاروا 
المحروسة ولم يمروا على شرم أحسوا 

بأن الزيارة ينقصها شيء لم يتم.
وربما لهذا السبب جرى اختيارها 
منذ البداية لتكون مسرحاً ممتداً لمنتدى 
شــبــاب الــعــالــم، بـــدءاً مــن أول نسخة له 
خرجت إلى النور في ٢٠١٧، ومن بعدها 
تتالى انعقاده في موعده وعلى أرضه، 
إلى أن جاءت هذه النسخة الرابعة التي 
كان من الممكن أن تكون السادسة، لولا 
أن فيروس «كــورونــا» قد عطّل انتظام 
المنتدى كما عطّل حركة العالم كله من 
حولنا، فاختصر من عمر هذا المنتدى 

المهم نسختين اثنتين!
ـــــــــوارد أن يــــثــــور هـــنـــا هـــذا  ومــــــن ال
الـــســـؤال: لمــــاذا الــشــبــاب، ولمـــــاذا شــبــاب 
الـــعـــالـــم، لا شـــبـــاب مـــصـــر، ولا شــبــاب 
المنطقة، أو حتى الإقليم؟ ثم لمــاذا كان 
على شــرم أن ترتبط بالمنتدى فــي كل 
دوراتـــه، وأن يرتبط هو أيضاً بها فلا 
نذكره إلا ونذكرها معه، ولا نذكرها إلا 

ونذكره معها؟!
أمــــا لمــــاذا شــــرم؟ فــلأنــهــا اشــتــهــرت 

بكونها مدينة للسلام كما أشــرت أول 
هـــذه الــســطــور، ومـــن شـــأن مــديــنــة هــذا 
هو مسماها الذي تشتهر به بين المدن 
أن تكون الأنسب لأن تحتضن منتدى 
بــالــذات، فربما يتشرب فيها  للشباب 
شباب المنتدى قيم السلام مع النفس، 
ومــــع الـــنـــاس، وبــــين الـــشـــعـــوب، وربــمــا 
يلتقط العالم أنفاسه لاحقاً بالتالي، إذا 
ما وصــل إلــى مواقع الــقــرار فيه شباب 
منهم يؤمنون بالسلام كقيمة يجب ألا 
تغيب عن حياة أهل هذا الكوكب، الذي 

يشقى بأهله، وناسه، وأبنائه، كما لا 
يشقى بشيء آخر!

وأمــــا لمــــاذا الـــشـــبـــاب؟ فــلأنــهــم قــوة 
الــبــدن معاً، ولــو اجتمعت  العقل وقــوة 
القوتان على ما هو إيجابي في حياة 
البشر، فإن حياة سوية سوف يعيشها 
الناس بعيداً عن عالم الأزمات، الذي لا 
تلتفت أنــت إلــى ركــن من أركــانــه حولك 

إلا وتجده قائماً يتفاعل أمام عينيك.
وأمــا لمــاذا شباب العالم، لا شباب 
الـــبـــلـــد المـــضـــيـــف، ولا شـــبـــاب المــنــطــقــة، 
أو الإقـــلـــيـــم؟ فــــلأن فـــي مـــجـــيء الــشــبــاب 
إلــى المنتدى ما  مدعوين من ١٩٦ دولــة 
يــؤســس لــلــتــنــوع بــوصــفــه قــيــمــة أخـــرى 
تــضــاف إلـــى قيمة الــســلام الـــذي ترسخ 
لــهــا المــديــنــة نــفــســهــا. ولــيــس أحـــوج من 
عالمنا الذي تفترسه الصراعات في كل 
مكان على امتداده، إلى تدريب الشباب 
بطريقة عملية لا وعــظ فيها، على أن 
التنوع الذي يراه أمامه بين الحاضرين 
طر، وكــل عاصمة، وكــل أرض، 

ُ
من كل ق

ة من سُنن الخالق في هذا الكون 
ّ
هو سُن

الفسيح، وهو الحكمة التي تتجلى في 
الخلق على اختلاف أديانهم، وألسنتهم، 

وألوانهم، وهو سر من أسرار القوة في 
أي بــلــد، لا ســبــب مــن أســبــاب الضعف 
كما قد يراه الذين لا يحبون الاختلاف 

بمستوياته بين بني آدم.
والــــقــــرآن الــكــريــم يــقــول فـــي ســـورة 
«هــــود»: «ولـــو شــاء ربــك لجعل الناس 
أمــة أحــدة ولا يــزالــون مختلفين»، وفي 
ســـورة «يــونــس» يــعــود ليجعل المعنى 
في صياغة أخرى فيقول: «ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت 

تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين».
الـــضـــيـــوف  بــــــين  مــــــن  صـــحـــيـــح أن 
الشباب في شرم مَنْ لا يدين بالإسلام 
ولا يعرف بالتالي القرآن الكريم ولا يقرأ 
آيــاتــه، ولكن المهم أن يصادف ضيوف 
المنتدى هذا المعنى الذي تحمله الآيتان 
مــتــمــثــلاً مـــرة فـــي تــعــدد نــســخ المــنــتــدى 
نــســخــة تــلــو نــســخــة، ومـــــرة أخـــــرى في 
بـــــأن يــكــون  بـــعـــد دورة  تــمــســكــه دورةً 
منتدى للشباب في العالم على اتساعه، 
لا لشباب بلد بعينه، ولا لشباب منطقة 

دون غيرها.
وهذا يعني أن علينا في منطقتنا 
الـــــتـــــي تَـــــديـــــن فـــــي غـــالـــبـــيـــة شـــعـــوبـــهـــا 

بــــالإســــلام، أن نـــمـــارس مــعــانــي الــقــرآن 
عــمــلــيــاً فــــي الـــحـــيـــاة مــــع أنــفــســنــا ومـــع 
ســـوانـــا، بــمــثــل مـــا نــحــفــظــه صـــغـــاراً في 
الكتاتيب أو في المدارس، وبمثل ما نقرأ 
ما فيه ونتلوه في الكثير من المناسبات.

وأظن أن منتدى شباب العالم في 
دوراته الأربع كان يمارس معنى الآيتين 
الـــواردتـــين فــي الــســورتــين أكــثــر مما قد 

يتلوهما أو يعلقهما على أبوابه.
كــــان يـــمـــارس هــــذا المــعــنــى عــنــدمــا 
اخـــتـــار عــالمــيــة الــحــضــور مــنــذ اللحظة 
الأولى، وعندما دعا شبابه من مائتي 
لــم يجعل دولــة  دولـــة تقريباً، وعــنــدمــا 
في العالم إلا ولها ممثلون من شبابها 
عــلــى مــنــصــتــه، وإلا وجــعــلــهــا حــاضــرة 
بمسؤولين فيها إذا فاتها أن تحضر 

بالشباب!
كــان يقول هــذا كله في إقــرار قيمة 
الــتــنــوع، أســاســاً ينعقد عليه إذا جــاء 
مـــوعـــده، وكــــان يــقــولــه فـــي اســتــحــضــار 
السلام اسماً لمدينته، كلما حان الوقت 
الذي يرفع فيه رايته، وكان في الحالتين 
يرسّخ لقيمتين لهما ما لهما من اعتبار 

في قائمة القيم!

سليمان جودة

حسام عيتاني
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لحظة عربية مريضة... لكن النهوض بات مؤكداً وقريباً
عـــنـــدمـــا تـــشـــهـــد مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
(المـــــحـــــتـــــلـــــة) كـــــــل هـــــــــذه المــــخــــطــــطــــات 
التهويدية والعمليات الاستيطانية 
المــــتــــواصــــلــــة، وكـــــأنـــــه لا يــــوجــــد حــل 
سلمي بين العرب وإسرائيل، تحديداً 
أيضاً  الفلسطينية  والسلطة  الأردن 
ومصر، ولا توجد كل هذه السفارات 
الإسرائيلية في عدد من الدول العربية، 
القريبة والبعيدة، فــإن هــذا يعني أن 
الــعــدو الصهيوني غير معنية  دولـــة 
بكل ما جرى من حلول سلمية بينها 
وبــين الأردن ومصر والفلسطينيين، 
وكـــأنـــهـــا مـــا رفـــعـــت رايـــــة عــمــلــيــة هــذا 
الــســلام الــخــادع فــي كــل عــواصــم دول 

الكرة الأرضية.
تــــــزال تــتــصــرف  إن إســــرائــــيــــل لا 
وكأنه لم تكن هناك اتفاقات وعمليات 
ســلام كــاتــفــاقــات أوســلــو بينها وبين 
الفلسطينيين، وبينها وبــين الأردن 
ومـــــصـــــر، وكـــــأنـــــه لا تــــوجــــد لــــهــــا كــل 
هــذه الــســفــارات فــي العديد مــن الــدول 
العربية، وهذا يتطلب أن تكون هناك 
مراجعة جادة لهذا الذي يجري كله، 
وأن تدرك، دولة العدو الصهيوني... 
أنــه إذا  نعم دولــة العدو الصهيوني، 
استمرت بكل هذا الذي تفعله، فإنه لا 

بد من التعامل معها كما تتعامل هي 
مع الشعب الفلسطيني.

والـــســـؤال هــنــا هـــو: مــا مــعــنــى يا 
ترى أن يكون هناك هذا التمسك كله 
الـــســـلام، طــالمــا أن  بــمــا يسمى عملية 
الإسرائيليين يواصلون علناً، وبكل 
الأساليب والــطــرق، تحجيم الوجود 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة، 
وحــيــث إن الــفــلــســطــيــنــيــين... والــعــرب 
يــجــمــعــون عــلــى أنــــه لا ســــلام إطــلاقــاً 
مــــع إســـرائـــيـــل طـــالمـــا أنـــهـــا تــفــعــل كــل 
هذا الذي تفعله في القدس الشريف، 
المــعــروف أن هناك المسجد  وحيث إن 
الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، وأن 
أي حــل بــدونــهــمــا ســيــكــون مــرفــوضــاً 
فــلــســطــيــنــيــاً... وعـــربـــيـــاً وإســـلامـــيـــاً، 
أيضاً، من كل أمم الأرض التي تساند 

وتدعم القضايا العادلة.
وهــكــذا فكيف يمكن أن يــكــون يا 
ترى هناك سلام فلسطيني وعربي... 
مــــع إســــرائــــيــــل، وهـــــي تــفــعــل كــــل هـــذا 
الــــذي تــفــعــلــه، وهـــي تـــواصـــل تحجيم 
الوجود الفلسطيني، ليس في المدينة 
المقدسة فقط، وإنما في الضفة الغربية 
كلها، وأنــهــا حتى بعد كــل اتفاقيات 
الــســلام هــذه التي وقعتها مــع العرب 

والفلسطينيين لم تتوقف إطلاقاً عن 
شن كل هذه الحرب «المسعورة» على 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، بــخــاصــة على 
المقدسيين منه، وأيضاً كل هذا التوسع 
الاحــتــلالــي، ومــواصــلــة عمليات طــرد 
الفلسطينيين من وطنهم وتهجيرهم 
القسري من عاصمتهم التاريخية التي 
هي أولى القبلتين بالنسبة للمسلمين 

كلهم في أربع رياح الكرة الأرضية.

إنــــــــه لــــــم يــــعــــد خـــــافـــــيـــــاً، لا عــلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــين ولا عــلــى الــــعــــرب، أن 
عـــمـــلـــيـــات تـــهـــويـــد المــــديــــنــــة المـــقـــدســـة 
ليس لم تتوقف وفقط، لا بل إنها قد 
ازدادت شراسة وسطوة، وإن اليمين 
الإسرائيلي المتطرف، الذي على رأسه 
نفتالي بينت ومعه موشيه يعالون... 
وفعلياً هذه المجموعة كلها، يواصل 
الــواســعــة، وعلى  كــل هــذه التغييرات 

عينك يا تاجر وبدون خوف ولا خجل، 
في المعادلة الديموغرافية في المدينة 
المقدسة التي لم يعد خافياً أن عمليات 
تــهــويــدهــا بــاتــت واضـــحـــة ومــعــروفــة 

للقاصي والداني، كما يقال!!
ولذلك فإن هذا يقتضي أنْ تكون 
هــنــاك إعــــادة نــظــر فــي كــل مــا يــجــري، 
وبحيث يـــدرك الإســرائــيــلــيــون أنــه إلا 
تــهــويــد مــديــنــة الـــقـــدس، وإن كـــل هــذا 

الذي يفعلونه ويقومون به يعني أنهم 
غير معنيين بأي عملية سلام بينهم 
الــشــعــب الفلسطيني، وأنــهــا لا  وبـــين 
يمكن أن تستمر ما لم يكن هناك حل 
فعلي ومقبول، وعلى أساس أن تكون 
هـــذه المــديــنــة المــقــدســة الــتــي تحتضن 
المــســجــد الأقـــصـــى وكــنــيــســة الــقــيــامــة 
عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة 

وعلى حدود عام ١٩٦٧.

المــــــعــــــروف أن هـــنـــاك  فـــــــإن  وهـــــنـــــا 
«تــــنــــاغــــمــــاً» ســـيـــاســـيـــاً بـــــين الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس (أبـــــو 
مـــازن) وبــين وزيــر الــدفــاع الإسرائيلي 
بيني غانتس، وبمعرفة الأميركيين، 
وأيــضــاً بتدخلهم، لكن المشكلة تكمن 
في أن القضية الفلسطينية قد تراجعت 
كثيراً، وأنه عندما يتمدد الإسرائيليون 
هـــــذا الـــتـــمـــدد كـــلـــه، وتــــكــــون لـــهـــم هـــذه 

السفارات كلها في هــذه المنطقة، فإنه 
يعني أن قضية فلسطين قد تراجعت 
كثيراً، وأن حق تقرير المصير بالنسبة 
للشعب الفلسطيني لم يعد مضموناً، 
لــم تستجد بعض التحولات  إنْ  وهــذا 
المطلوبة في هذه المنطقة كلها، وإنْ لم 
يدرك أصحاب القرار من الإسرائيليين 
أن الأمـــور ستبقى عالقة بينهم وبين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وبــيــنــهــم وبــــين الــعــرب 

أيـــضـــاً مــــا لــــم يـــتـــم الـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 
«مــعــقــول» لــهــذه الــقــضــيــة الــتــي بقيت 
بدون حل على مدى كل هذه السنوات 

الطويلة.
وعـــلـــيـــه فــــــإن هــــــذا كـــلـــه يـــجـــب أن 
يدركه الأميركيون، وقبلهم يجب أن 
الــذيــن يعرفون  يــدركــه الإسرائيليون 
أن هـــــذه المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة كـــانـــت قــد 
تعرضت لاحتلالات تاريخية سابقة 
كــثــيــرة، وأنــهــا مــا لبثت أن تخلصت 
من كل هذه الاحتلالات، وهكذا فإنها 
لا بــد وبالتأكيد ستتخلص مــن هذا 
الاحــــتــــلال ومــــن كـــل هــــذه المــخــطــطــات 
الـــــواســـــعـــــة، وأن مــن  الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
طــالــتــهــم عــمــلــيــات الـــطـــرد والــتــهــجــيــر 
القسري من أبناء الشعب الفلسطيني 
ســـــوف يــــعــــودون إلـــــى وطـــنـــهـــم وإلــــى 
مدينتهم المقدسة، وكما عاد أسلافهم 
بعد احــتــلالات تاريخية كــانــت أســوأ 

كثيراً من هذا الاحتلال الإسرائيلي.
والمؤكد في هذا المجال أنه عندما 
يــحــاول الإســرائــيــلــيــون الأكــثــر تطرفاً 
وصــهــيــونــيــة اســتــغــلال هـــذه اللحظة 
الـــعـــربـــيـــة المــــريــــضــــة، فــــــإن عــلــيــهــم أن 
يدركوا أن كل هذا الذي يمر به العرب 
ويشهدونه هو مجرد لحظة تاريخية 

عابرة، كانوا قد مــروا بمثلها وأسوأ 
مــنــهــا، وأنــــه عــنــدمــا يــكــون هــنــاك هــذا 
الــذي استغلته دولة  الانهيار العربي 
«الولي الفقيه» استغلالاً مذهبياً، فإن 
الــقــادم سيكون أفــضــل كثيراً مــن هذا 
الراهن، وإن هذه الأمة العظيمة لا بد أن 
تنهض من كبوتها هذه، وكما نهضت 

من كبوات تاريخية سابقة كثيرة.
لقد كانت قد مرت على هذه الأمة 
الــدولــة الأموية  العربية، بعد انهيار 
والدولة العباسية، أوضاع أسوأ كثيراً 
من هذه الأوضــاع، لكنها ما لبثت أنْ 
نــهــضــت مـــن كــبــوتــهــا، وأنـــشـــأت هــذه 
الدول الحالية التي باتت تحتل مكانة 
مرموقة في المعادلة الدولية، التي غدت 
إنْ اقتصادية،  أمـــوراً كــثــيــرة،  تــفــرض 
وإنْ سياسية، وإنْ أمنية، ولذلك فإنْ 
كــانــت تمر بــهــذه اللحظة التاريخية 
«المريضة»، فإنها كانت قد مرت بما 
هو أســوأ منها كثيراً، ولكنها بقيت 
ودائماً وأبداً تنهض من هذه الكبوات 
كـــلـــهـــا، وهـــنـــا فـــــإن المــــؤكــــد أن عــمــلــيــة 
الــنــهــوض هـــذه قـــد بـــــدأت، وأن هــنــاك 
بــعــض الــــدول الــعــربــيــة قــد تــجــاوزت، 
وبالنسبة للكثير مــن الأمــــور، حتى 

العديد من الدول الأوروبية.

ثورة كازاخستان تتمدد إلى دول آسيا الوسطى
الانتفاضة التي حصلت في أكبر 
 على الإطــلاق، 

ً
دولــة إسلامية مساحة

كــازاخــســتــان، خــلال الأيـــام الأولـــى من 
العام الجديد ربما ستكون نموذجاً لما 
ستكون عليه التطورات في العلاقات 
الــــدولــــيــــة والـــــصـــــراعـــــات بـــــين الـــقـــوى 
الفاعلة. حرب باردة مجدداً بين جبابرة 
العالم، تختلف عن حرب الخمسينات 
والستينات من القرن الماضي، كونها 
لا تـــقـــوم عـــلـــى صــــــراع آيـــديـــولـــوجـــي، 
فهناك تواصُل مباشر بين المتحاربين 
ع  ولكن هي ككل الحروب، حرب توسُّ
وســيــطــرة ونــفــوذ، وهــنــاك الكثير من 
بــؤرٍ للصراع أو مناطق تــمــاسٍّ منها 
تــايــوان، وكوريا  مثلاً وليس حــصــراً: 
الشمالية، وأوكرانيا، والقرن الأفريقي، 
وليبيا، وإيــــران، حتى لــو تــم الاتــفــاق 
مع الأخيرة على الملف النووي، لأن ما 
يطلبه الأمــيــركــيــون هــو خطة شاملة 
(التسمية الرسمية) تفتح فيها إيران 
حقبة جديدة من العمل الدبلوماسي 
الــحــروب فــي دول  السلمي بعيداً عــن 

المنطقة بواسطة الأذرع.
بـــالـــعـــودة إلــــى كـــازاخـــســـتـــان فــإن 
الأحداث بدأت بقرار رفع سعر البنزين 
الذي أدى إلى انتفاضة شعبية فاجأت 
الـــدولـــة ورئــيــســهــا قـــاســـم تــوكــايــيــف، 
لــيــس فــقــط بــقــدراتــهــا التنظيمية بل 
بجرأة المنتفضين وعنفهم، وقد قتلوا 
٨ مــن رجـــال الأمـــن ومــكــافــحــة الشغب 
ــــــى مـــن الـــحـــوادث  فـــي الـــســـاعـــات الأول
وتـــم اقــتــحــام المــبــانــي الــعــامــة ومــراكــز 
الشرطة وحــاولــوا الــدخــول إلــى قصر 
الــرئــاســة. وقــد التحق عــدد مــن رجــال 
الأمــــــــن بـــالمـــنـــتـــفـــضـــين وبــــــــدت الأمــــــور 
 وبــســرعــة نــحــو ثــــورة تطيح 

ً
مــتــجــهــة

بحكم أوتوقراطي قمعي وفاسد. وقد 
قـــام الــرئــيــس تــوكــايــيــف بــحــل مجلس 
الــــوزراء التابع للرئيس السابق نور 
سلطان نزارباييف، ووعد بتخفيض 

الــبــنــزيــن، إلا أن أعــمــال الشغب  ســعــر 
تـــوســـعـــت إلـــــى مـــنـــاطـــق مـــتـــعـــددة فــي 
مــنــاطــق بــعــيــدة عـــن الـــعـــاصـــمـــة. وقــد 
أقدم الرئيس على إعلان منع التجول 
وتم قطع الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي كـــانـــت قـــد أتــاحــت 
القتال  قـــدرة  المنتفضة  للمجموعات 
المنسق والفاعل. كما أمر قوى حماية 
الدولة باستعمال الرصاص الحي بلا 
هوادة، فسقط عشرات القتلى في اليوم 
الــثــانــي مــن الانــتــفــاضــة. وتـــم الإعـــلان 
عن طلب الرئيس من منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي التي تضم جمهوريات 
الاتحاد السوفياتي السابق وأهمها 
روسيا، أن ترسل قــوات للمؤازرة في 
ضــبــط الأمــــن والــحــفــاظ عــلــى الــكــيــان، 
وهــــذا مــا تــســمــح بــه المــعــاهــدة، وهــذه 
لــلــروس لو  كــان يمكن أن تشكّل فخاً 
استمرت الانتفاضة وتوسعت وأخذت 
بُـــعـــداً ديــنــيــاً مــمــا يــســتــوجــب توسيع 
التدخل العسكري الروسي وبالتالي 
تــشــتــيــت قـــوتـــه عــلــى أكـــثـــر مـــن جبهة 
في العالم، عدا عن معاناة اقتصادية 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، لذلك  تسببها 
بــعــد أن ضــمــنــت روســـيـــا الـــهـــدوء في 
الأمــاكــن الاستراتيجية والحساسة، 
أوحت لتوكاييف بالطلب من قواتها 
الانسحاب بدءاً من اليوم (الخميس).

لــم تكن  الانتفاضة التي حصلت 
عــفــويــة، أو كــمــا يــقــال بــنــت ساعتها. 
الــــــواضــــــح أنــــــه كــــــان هــــنــــاك تــخــطــيــط 
وتــــدريــــب وتــنــســيــق بـــين مــجــمــوعــات 
معارضة على فترة من الزمن وبسرّية 
تامة ومن الأرجح بدعم خارجي. ولقد 
ربــط مصدر غربي مطّلع بــين أحــداث 
كــــازاخــــســــتــــان والـــــصـــــراع الـــــدائـــــر فــي 
أوكرانيا، حيث المواجهة الحقيقية هي 
بــين روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة التي 
تــدعــم بشكل مطلق وعلني أوكــرانــيــا 
في قضية شبه جزيرة القرم. وحذرت 

الحكومة الأوكرانية من اجتياح روسي 
فــي عــمــق الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة. ومــن 
الــخــارجــيــة الأميركية  جهتها حـــذرت 
مــن عــواقــب إقـــدام الـــروس على عملية 
اجـــتـــيـــاح، وكــــان رد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف، أن الــقــرم 
هي أمر وجــودي بالنسبة إلى بلاده. 
اللقاء بــين الرئيسين الأميركي  وكــان 
جـــــو بـــــايـــــدن والـــــــروســـــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــــارداً  لـــقـــاءً  بــواســطــة «زوم»،  بـــوتـــين 
ولم تتقارب وجهات النظر في الأزمة 
الأوكــرانــيــة. يقول المــصــدر الغربي إن 
أحــــداث كــازاخــســتــان وتــدخــل روســيــا 
الــعــســكــري لمـــــؤازرة الــنــظــام الــكــازاخــي 
هــمــا الـــفـــخ الـــــذي ســيــشــتــت ويُــضــعــف 
الــروســيــة وبالتالي  الــقــوة العسكرية 

الــــقــــدرة عـــلـــى الـــتـــفـــاوض الــســيــاســي، 
ولأن حــــــوادث كـــازاخـــســـتـــان لـــم تــنــتــهِ 
بعد. ولوحظ أنــه رغــم قطع الإنترنت 
وكل وسائل التواصل الاجتماعي في 
كــازاخــســتــان، ظــل المــتــابــع قــــادراً على 
اســتــشــفــاف مـــا يـــجـــري والـــقـــلـــق الـــذي 
انــتــاب روســيــا، الــتــي احــتــارت مــا بين 
تسمية هذه الانتفاضة «ثورة ملونة» 
أو ثورة حقيقية، ثم إن ما أقلقها في 
كــازاخــســتــان لــيــس اســتــفــحــال الصين 
فــي الــبــلاد، بــل مــا يمكن أن يعبر من 
أطـــول حـــدود فــي الــعــالــم بــين دولــتــين، 
كازاخستان وروســيــا، أي مــن الأولــى 
إلــــــى الــــثــــانــــيــــة، وأيـــــضـــــاً بـــــــروز حـــالـــة 
توتر في أوزبكستان وقيرغيزستان 

وتركمانستان (آسيا الوسطى).

تــــزامــــنــــت هـــــــذه الانــــتــــفــــاضــــة مــع 
الـــتـــفـــاوض الــــنــــووي مـــع إيــــــران الـــذي 
اســتــمــر فـــي فــيــيــنــا مـــع بـــدايـــة الـــعـــام، 
وخيّمت عليه أسرار التعتيم. لوحظ أن 
المتفائل الوحيد كان وزير الخارجية 
الــذي ظل  الإيــرانــي أمير عبداللهيان، 
المــرشــد عــلــي خامنئي  يــؤكــد ليسمع 
عن إحــراز تقدم «في رفع العقوبات»، 
إلا أن الــنــاطــق الأمــيــركــي نــفــى وجــود 
تقدم، وأكد أنه حتى لو تم الاتفاق فإن 
موضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية 
المــجــمــدة ســيــحــصــل بــشــكــل تــدريــجــي 
ومتلازم مع التثبت من تنفيذ الاتفاق 
الشامل. وتسعى إيران لمحاولة عرض 
العضلات في المنطقة فتطلق صاروخاً 
الــخــارجــي ليفشل للمرة  إلــى الفضاء 

الــخــامــســة وتــطــلــق الـــعـــنـــان لــذراعــهــا 
اللبنانية «حزب الله» لتأجيج الشارع 
ضد المملكة العربية السعودية وإحكام 
قبضته على لبنان ليكون ورقة تفاوض 
بــيــد إيــــــران، وكـــذلـــك اســتــمــرار الــــذراع 
الأخــــرى فــي الــيــمــن بــإطــلاق صــواريــخ 
الــذراع  باتجاه السعودية. وقد قامت 
الإيرانية في العراق بإطلاق صواريخ 
عــلــى الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
في عين الأســد، مع العلم أن الولايات 
المتحدة تدرك جيداً أن النظام الإيراني 
وأذرعته في أزمــة ولا يملكون القدرة 
على البقاء طويلاً إذا استمرت المراوغة 
وإضــــاعــــة الــــوقــــت، فـــالمـــال هـــو عصب 
الــحــيــاة والـــوجـــود لــلــنــظــام الإيـــرانـــي، 
إلــى أن يلتزم  وهــو سيبقى محجوراً 

بشروط الولايات المتحدة.
المـــــلاحَـــــظ أنــــــه بـــعـــد تــــوقــــف المـــــال 
الإيراني كان على «حزب الله» أن يقوم 
بتمويل نفسه مــن مــصــادر مختلفة. 
فاستفاد من مرفأ بيروت الذي لفترة 
طـــويـــلـــة كـــــان يــســيــطــر عـــلـــى عــمــلــيــاتــه 
ب  ويحصل على المــال من بضائع تُهرَّ
خارج النظام الجمركي اللبناني. وبعد 
انفجار المرفأ وتراجع الاستيراد بسبب 
الأضرار التي لحقت بإمكاناته وكذلك 
الأزمة المالية وضعف القدرة الشرائية 
فــــي الـــبـــلـــد، اتـــجـــه الــــحــــزب إلـــــى مــــورد 
مهم مــن تهريب المــخــدرات، إلا أن هذا 
انحسر بعد انكشافه في الدول العربية 
الغنية التي توقفت عن الاستيراد من 
لــبــنــان فــألــحــق الــحــزب الــضــرر بكثير 

المــزارعــين والصناعيين الحرفيين  مــن 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــتــاشــون مـــن تــصــديــر 
بــضــائــعــهــم. بـــعـــد هـــــذا اتـــجـــه الـــحـــزب 
إلـــى جــنــي المـــال مــن تــهــريــب البضائع 
المدعومة عبر الحدود مع سوريا وها 
الــلــبــنــانــي، خصوصاً  هـــو الآن يــحــرم 
الفقير، من لقمة الخبز بتهريبه ربطات 
الخبز إلى سوريا، فإيران تريد تعويم 
نظام بشار الأسد، ليس على حسابها 
اللبناني، لأنه  الفقير  بل على حساب 
عندما توقف البنك المركزي عن سياسة 
الــدعــم تــوقــف معه دخــل «حـــزب الــلــه». 
وقيل أن حسن نصر الله، الأمين العام 
للحزب، أرسل إلى المرشد نداء استغاثة 
على أثرها حصل على الفيول الإيراني 
وبــضــائــع اســتــهــلاكــيــة تـــؤمّـــن مــصــدراً 

للدخل، ولكنّ إسرائيل قصفت ميناء 
الــلاذقــيــة مــرتــين ودمّــــرت مستوعبات 
قـــيـــل إنـــهـــا تـــحـــوي ســـلاحـــاً وبــضــائــع 
مرسلة إلى الحزب. وبكل اجتراء على 
اقتراف القبائح يأتي محمد رعد، من 
كبار شخصيات الحزب والذي «يرش» 
عــلــيــنــا دائـــمـــاً تــكــشــيــرتــه، ويـــقـــول يــوم 
الاثنين الماضي وهو جالس إلى جانب 
حــلــيــف الــــحــــزب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مـــيـــشـــال عــــــون: إن الـــــحـــــوار أكـــثـــر مــن 
ضرورة وندعو «شركاءنا في الوطن» 
إلى التحلي بالعقل والحكمة والتخلي 
عن المزايدات «والتفكير» (هو يريد أن 
يفكر عن اللبنانيين)، لأننا (...) نحن، 
المواطنين اللبنانيين فقط، أسياد هذا 

البلد!
ربما لم يسمع محمد رعد ما قاله 
أحد المنتمين إلى الحزب الذي اشتكى 
مــــن كـــونـــه يــعــيــش جــــو الانـــتـــصـــارات 
والـــعـــزة والـــكـــرامـــة، وطـــالـــب بالعيش 
مثل المهزومين «الذين انتصر عليهم 
الحزب»، ويشرح معنى المهزوم: يعني 
أن في لبنان كهرباء وماء، وبحر نظيف 
وكل مقومات الحياة الكريمة متوفرة 
لهم. ربما كان اهتمام محمد رعد برفع 
صور قاسم سليماني وتماثيله حتى 
في برجا، القرية السنية الصرف، مما 
أبــنــاء المنطقة. أيضاً لو  أثــار حفيظة 
أن رعـــد وأســـيـــاده يـــرون طــريــق مطار 
طهران المزروعة بالأشجار الخضراء 
والمزيّنة بنوافير المياه، بينما طريق 
مطار بيروت قبيحة وعن قصد تنتشر 
عليها صـــور ســلــيــمــانــي قــاتــل أطــفــال 
لبنان وســوريــا واليمن والــعــراق، ولا 
تجرؤ الدولة على تنظيف هذا الطريق 
الذي يعد بمثابة غرفة استقبال لبنان، 
وقــد زاد الــحــزب فــي ولائــه لإيـــران بأن 
زرع زيــتــونــة سليماني ونــشــر صــور 
«وجهه البهيّ» في مناطق الحزب في 
لــبــنــان، ولا نــعــرف كــيــف فـــات الــحــزب 

أن يعلّق صورته محل صــورة حليفه 
الحي ميشال عون.

علينا أن نعترف بأن «حزب الله» 
عَلا كل ما في 

َ
وحركة «أمل» الشيعية، ف

وسعهما من أجــل شل البلاد وفرض 
حكمهما. لقد بــدأ التذمر والاستياء 
من «حزب الله»، وكيل إيران الإرهابي 
فــي بيئته، لــكــنّ الــخــبــراء يــقــولــون إنه 
من غير الواقعي الاعتقاد بأن قبضة 
«حــــزب الـــلـــه» الــحــديــديــة عــلــى الــبــلاد 
ســتــضــعــف. فــي ٢٧ ديــســمــبــر (كــانــون 
إلــــى أن  الـــرئـــيـــس عــــون  انــتــبــه  الأول) 
لــبــنــان «يــنــهــار» فــقــدم مـــا يــمــكــن عـــدّه 
الــلــه» يحثه  «حـــزب  لــــ مطلباً مــســتــتــراً 
على تخفيف قبضته على السياسة 

اللبنانية.
الـــلـــه»  لـــقـــد أدت ســـيـــطـــرة «حــــــزب 
المـــطـــلـــقـــة عـــلـــى لـــبـــنـــان إلــــــى الانـــهـــيـــار 

الاقتصادي الكارثي الحالي.
كان تحالف عون مع «حزب الله» 
هو الذي سمح له بتولي رئاسة البلاد 
فــي عـــام ٢٠١٦، وقـــد أتـــاح دعـــم حزبه 
المــســيــحــي المــــارونــــي لــلــحــزب بــفــرض 

هيمنته حتى عليه.
إن تخليص لبنان من «حزب الله» 
يجب أن ينتظر، حتى يــدفــع بالبلاد 
إلــــى «مــــا بــعــد بــعــد جــهــنــم». مـــن أجــل 
الولي الفقيه جعل لبنان على خلاف 
الــتــعــاون الخليجي،  مــع دول مجلس 
لقد انتقدت المملكة العربية السعودية 
اللبنانيين الذين  الــقــادة والمــســؤولــين 
تــورطــوا فــي الأزمـــة ورفــضــوا مواجهة 
«الفيل في القاعة»، ولننتظر الآن ماذا 
ســتــفــعــل الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة والـــحـــزب 
يحتضن مؤتمراً ضد السعودية. إنها 
دعوة الحزب لتقسيم لبنان، فليتفضل 
أتقسيماً أراد أو حرباً، لم يعد مهماً، 
لأن الحالة القائمة، حيث لبنان «رهينة 
حــــزب» يــتــلــقــى تــعــلــيــمــاتــه مـــن طــهــران 

وينفذها، لم تعد محتمَلة.

صالح القلاب

إيران تستغلها للادعاء أنها تحقق ما تريد في فيينا...
 و«حزب الله» يعالج مأزقه المالي بتهريب المدعومات إلى سوريا

لم يعد خافياً أن عمليات تهويد المدينة المقدسة ازدادت شراسة 
وأن اليمين الإسرائيلي المتطرف يواصل هذه التغييرات وبدون خجل

هدى الحسيني



كثرت الأفــكــار والــطــروحــات التي 
التقت على التأكيد أن لبنان القديم 
الذي نعرفه انتهى. نجحت الجماعة 
أكــثــر مــن ٣ عقود  فــيــه مــنــذ  المتحكمة 
فــي إنــهــاء كــل مــا كـــان لــه مــن مــيــزات، 
ومــنــذ عــقــد ونــيّــف بـــدأ تــداعــي هيكل 
الـــــدولـــــة وتـــجـــويـــف المــــؤســــســــات، مــع 
بــــروز الأثــــر الــســلــبــي الــقــاتــل لمــمــارســة 
الحكم من خــارج الدستور، واعتماد 
الاجتهادات والبدع التي تحولت إلى 
أعرافٍ، فرضها القوي؛ مرة السيطرة 
الــســوريــة، وأخـــرى هيمنة  العسكرية 

«حزب الله» وكالة عن حكام طهران!
الأكــــيــــد أن كــــثــــراً مـــمـــن يـــــــرددون 
هــذه الأيــام رفضهم لهذا الــواقــع، وأن 
هــاجــســهــم الــخــلاص مــنــه، خصوصاً 
مــمــن تـــمّ اســتــبــعــادهــم عــن جــنــة نظام 
المحاصصة الطائفي الغنائمي، ترنو 
أنظارهم إلى لبنان الذي كان، والذي 
إلـــى مــقــاعــد الحكم،  يتطلب عــودتــهــم 
بــالــقــفــز فـــوق أدوارهـــــم الــتــي ساهمت 
فـــي تــغــول الـــدويـــلـــة، وإمـــســـاك «حـــزب 
الــبــلــد مــن دون رادع في  الــلــه» بــقــرار 
فرض السياسات التي تتلاءم وأجندة 

مصالح حكام طهران!
في تلك المرحلة كان المشرع البارع 
يبدأ معاركه الانتخابية بشعار: الآن 
الــفــســاد! لكن  سنبدأ معركة مكافحة 

هــذا «الآن» لــم يحن أوانـــه أبـــداً! وكــان 
ن فذلكة الموازنة  رئيس الحكومة يُضمِّ
عـــــبـــــارة؛ الـــفـــســـاد مـــشـــرع بـــالـــقـــانـــون! 
فيعفي نفسه مــن المــســؤولــيــة، ويقيم 
سنوات في رئاسة الحكومة ولا يقدم 
ولـــو بــاقــتــراحٍ لــلــحــد مــن الــفــســاد! ولا 
يتورع الزعيم عن الإعلان أنه تقاضى 
رشــــوة لأنــــه كــــان مـــحـــشـــوراً، ويلفلف 

الموضع بضحكة! 
وعـــــلـــــى امــــــتــــــداد الــــعــــقــــد الأخــــيــــر 
اتــخــذوا مــوقــف المــراقــب المــحــايــد وهــم 
يــلــمــســون تــنــامــي الاقـــتـــصـــاد الأســــود 
وتغول اقتصاد الدويلة المــوازي! كما 
تعاموا عن قيام شبكة تلفزة في مربع 
الله» تموّلها طهران وتشرف  «حــزب 
على السموم التي «تبخها»، ولم يكن 
بالأمر العرضي وجــود أبــرز مسؤول 
أمني في الدويلة في صدارة اجتماع 
المـــركـــزي، زمـــن داخلية  مجلس الأمـــن 
الوزير المشنوق. فأتباع هذا المسؤول 
باتوا يمسكون الحدود والثغور؛ من 
الـــحـــدود الــبــريــة إلــــى المـــرفـــأ والمـــطـــار، 
وعبثاً البحث في أي مكان عن الجهة 
المــســؤولــة عـــن تــحــويــل لــبــنــان منصة 

لتهريب الكبتاغون!
مــقــابــل هــــذا «الـــطـــمـــوح» يــتــتــالــى 
«تــــمــــنــــين» الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــــــأن لـــبـــنـــان 
جديداً بزغ في محور الممانعة، بفعل 

«المقاومة» ونتيجة «انتصارات إلهية» 
حفظت الكرامة وصانت الحقوق (...)، 
ولولا هذه «الإنجازات» لكانت إسرائيل 
اســتــبــاحــت (...) ولــكــان «داعــــش» في 
فـــي عملية  بـــيـــروت (...)، وكــــل ذلــــك 
مــبــرمــجــة لــلانــتــقــام مــن الــنــاس الــذيــن 
حافظوا على بلدٍ ضاربٍ في التاريخ، 
تــحــول لــوقــت غــيــر قــصــيــر إلـــى واحـــة 
أمـــانٍ وحــريــة ومساحة تــنــوع. ساهم 
أهله مع توفر جملة معايير بألا تكون 
الإنجازات شبيهة بما تم في المحيط 
القريب تحت نعال الجيوش وأنظمة 
الاســتــبــداد الــتــي أقــامــت مــن السجون 

أضعاف ما أقامت من المدارس!
يتكرر هذا «التمنين» على ألسنة 
أشخاص لا تُعرف لهم كفاءة أو معرفة. 
ما كان ذلك ممكناً لولا نجاح «حزب 
الــلــه» فــي جــعــل لــبــنــان بــلــداً هامشياً. 
بـــرلمـــانـــه شــكــلــي مـــجـــهـــول الأعــــضــــاء؛ 
«يشرّع» غب الطلب، لم يسائل حكومة، 
ولم يحاسب وزيــراً، ولم يحجب ثقة، 
في بلدٍ كان وطن البحبوحة، وحوّلوه 
إلى بلد الجوع واليأس والتهجير... 
أما الحكومات فكانت سلطات وهمية، 
يُــــعــــرف أصــــحــــاب المـــعـــالـــي مــــن حــجــم 
مواكبهم، إذ لا إنــجــازات تذكر لأحد، 
من كبيرهم لصغيرهم، وقــد التزموا 
أدواراً مـــرســـومـــة! «تـــعـــايـــشـــوا» ولـــم 

بــأي مــحــاولــة للحدِّ مــن وطــأة  يُسمع 
هــذا الــواقــع الفج، رغــم تفجر الأزمــات 
وتفاهة المواقف الرسمية حيالها! هذا 
كِبَ بجماعة توارثت الحكم، 

ُ
اللبنان ن

أو تــســلــطــت بــحــكــم ســـطـــوة طــائــفــيــة 
وارتــهــان، فاجتذبت المناصب أناساً 
جمع بينهم أنهم شخصيات هامشية!

بظلّ هذا الوضع، وذروة «العهد 
الــــقــــوي»، لـــم يـــتـــورع المــمــســك بــالــقــرار 
عن فرض تعطيل مخططٍ له، فضرب 
بـــــعـــــرض الـــــحـــــائـــــط شــــــــــؤون الــــنــــاس 
والمصالح الوطنية، لتسريع الانهيار 
وتلاشي المؤسسات وتفتيت السلطة 
فــــكــــان ضـــرب  الــــبــــلــــد!  وتـــغـــيـــيـــب دور 
علاقات لبنان الخارجية، واستدراج 

الــقــطــيــعــة مــع دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
وخاصة السعودية، وإصرار على قفل 
الأبــــواب بــوجــه أي وســاطــة، مــا جعل 

التسوية أصعب من أي وقت مضى!
مــــع هـــــذا الـــنـــهـــج، ارتــــــــاح «حــــزب 
الــلــه» للخطاب الرسمي والسياسي، 
ولــــقــــاء «المــــتــــعــــارضــــين» عـــلـــى مــقــولــة 
إن الـــســـلاح مــســألــة إقــلــيــمــيــة لا قـــدرة 
لبنانية على عــلاجــهــا! جــرى اغتيال 
الدستور والــدوس على أشــلاء البشر 
والــتــشــارك فــي اســتــهــداف الــعــدالــة في 
جريمة الإبـــادة الجماعية في تفجير 
المـــــرفـــــأ، وعـــمـــومـــاً تـــخـــلـــوا عــــن ســـلاح 
المـــوقـــف وعــــن مــســؤولــيــتــهــم واكــتــفــوا 
بـــدور المــراقــب الــصــامــت! جمع بينهم 
موقف مشين، اعتبر دور «حزب الله» 
قدراً لا يرد، فتغافلوا عمداً عن أدوار 
رئــاســة الجمهورية وشــركــاء تسوية 
العام ٢٠١٦ التي أمنت لهذه الميليشيا 
غطاءً سياسياً عريضاً، من دونه لتأثر 
سلباً دور السلاح وتراجعت سطوته، 
وكانت مسألة كاستسهال استباحة 
الــحــدود والــخــرائــط، فيها كـــلام آخــر! 
الــتــلاعــب بلبنان وربـــط مصيره  كــمــا 
بمخططات التوسع والهيمنة لنظام 

الملالي!
لبنان آخر ما زال ممكناً بالتأكيد، 
وأغلب الظن أن «١٧ تشرين» رسمت 

الملامح الأساسية له، لبنان المصالحة 
الــحــقــيــقــيــة والــتــنــوع ونــبــذ التعصب 
ورفـــــــض الارتــــــهــــــان، عـــنـــدمـــا نــجــحــت 
فـــي نــقــل أغــلــبــيــة لــبــنــانــيــة مـــن مقاعد 
المــتــفــرجــين إلـــى الــفــعــل الــســيــاســي، ما 
شــكّــل أبــــرز مــمــيــزات الـــثـــورة الــتــي لم 
يــتــمــكــنــوا مـــن وأدهـــــا ولا تــطــويــعــهــا. 
فجعلت من استعادة الدولة المخطوفة 
مسألة محورية قابلة للتحقق، بقدر 
ما تُنجز وحدة وطنية، تجمع رافضي 
بقاء لبنان - المزرعة، الساعين بالسبل 
الديمقراطية إلى قيام دولة الدستور 
والحق والقانون والعدالة، لتُستعاد 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. إنـــــه المـــنـــحـــى الــصــعــب 
الــقــوى المعبر عــن وجع  لخلق مــيــزان 
اللبنانيين، فيتبلور البديل السياسي 
وتـــســـتـــعـــاد الـــســـيـــاســـة، فــــي مــواجــهــة 
ميزان القوى الآخر، وعلى رأسه «حزب 
الـــلـــه»، يــحــيــط بـــه كــومــبــارس تسوية 
٢٠١٦ المستمرة، رغــم مــا أصابها من 
إلــى الواجهات الركيكة التي  تصدع، 

أوجدها هنا وهناك!
الــســيــاق، ينبغي التعاطي  بــهــذا 
مــــع الانـــتـــخـــابـــات كــمــحــطــة نــضــالــيــة 
مهمة، إن لم تؤجل كما تدل مؤشرات 
اعتزام التمديد للبرلمان. تفترض هذه 
المــحــطــة اســتــنــبــاط الــوســائــل لإخـــراج 
الــنــاس مــن حــالــة الاعــتــكــاف، وهــم من 

غـــطـــى ســــاحــــات لـــبـــنـــان عـــــدة أشـــهـــر، 
ونجحوا في تعرية منظومة الفساد 
وأخرجوها من الفضاء العام. المهام 
مــتــنــوعــة، لأن زمــــن الــســلــطــة المـــديـــدة 
أبعدت الكفاءات النظيفة والحيثيات 
الشعبية، فاقتصر الحيّز السياسي 
عــلــى متسلقين تــابــعــين، فــغــاب رجــال 
الــبــرلمــان، فيما انعدمت  التشريع عــن 
الــكــفــاءة لأكــثــريــة مــن تـــــوزروا! المهمة 
دقـــيـــقـــة لاســــتــــعــــادة هـــــذه الــفــعــالــيــات 
الشريكة الطبيعية مع «التشرينيين» 
لــبــلــورة جبهة  وحــالاتــهــم التنظيمية 

المعارضة السياسية.
الوقت داهم لإنجاز مهام متراكمة، 
لكنه سيكون قاتلاً قاضياً على الآمال، 
لــو تــم اســتــبــدال اســتــعــجــال تــوافــقــات 
انتخابية غير مبدئية بالأساس. هناك 
أولوية لبلورة الحالات التغييرية في 
الدوائر، لأن منحى اعتبار الانتخابات 
أم المــعــارك، وليس محطة على طريق 
الــتــكــامــل الــجــبــهــوي بــين الاخــتــراقــات 
الــتــي ستتحقق والـــشـــارع، قد  المــهــمــة 
يهدد بخسائر جدية لمشروع التغيير، 
لأن مــــن «جـــــــرب المــــجــــرب كــــــان عــقــلــو 
مخرب»، وبالتالي سيكون مرفوضاً 
من الناخبين أن يرتضوا دور المطية 
لقوى «إنجازُها» أنها قفزت من المركب 

قبل غرقه!
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أميركا... الوباء 
ليس تحت السيطرة

تــــــــــــســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــع 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا إلــى 
حــجــج شــفــويــة حــول 
لائحتين طارئتين من 
لوائح إدارة الرئيس 
جــو بــايــدن الخاصة 
 ،«١٩  - «كــــوفــــيــــد  بـــــ
بما في ذلــك لقاح أو 
إجـــــراء اخــتــبــار على 
كـــبـــار أربـــــــاب الــعــمــل 
ومــــتــــطــــلــــب تــطــعــيــم 
بــــــعــــــض الـــــعـــــامـــــلـــــين 
الــصــحــيــين. مـــا على 

المحك في هذه القضايا، التي رفعتها 
مــــجــــمــــوعــــات الأعــــــمــــــال والــــــولايــــــات 
الــتــي يــقــودهــا الــجــمــهــوريــون، ليس 
فــقــط مــســتــقــبــل الــجــائــحــة، بـــل قـــدرة 
الحكومة الفيدرالية على الاستجابة 
لـــلـــتـــهـــديـــدات الـــصـــحـــيـــة المـــســـتـــمـــرة 

والمستقبلية.
المـــســـألـــة الــقــانــونــيــة الــرئــيــســيــة 
الــتــي عــرضــت عــلــى المحكمة هــي ما 
الــســلامــة والــصــحــة  إذا كــانــت إدارة 
المــهــنــيــة، ومــــراكــــز الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة 
والــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة تــمــلــك ســلــطــة 
إصدار لوائح اللقاحات، أم لا. لا بد أن 
تكون الإجابة سهلة. وقد ربطت إدارة 
بـــايـــدن الــتــفــويــضــات بــعــنــايــة، الــتــي 
تشمل استثناءات للأشخاص الذين 
يتمتعون بإعفاءات دينية أو طبية، 
في القطاعات التي تتمتع الحكومة 
الفيدرالية بسلطة دستورية واضحة 
عــلــيــهــا. وبــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، منح 
لــكــل مــن إدارة السلامة  الــكــونــغــرس 
والــصــحــة المــهــنــيــة، ومــراكــز الــرعــايــة 
الطبية والــخــدمــات الطبية السلطة 
لــوائــح لحماية  الــصــريــحــة لإصــــدار 
الـــصـــحـــة والـــســـلامـــة فــــي مـــجـــال كــل 

منهما. 
كما أن قدرة اللقاحات على الحد 
من انتقال فيروس «كورونا» والحد 
من الأمــراض الشديدة موثقة جيداً. 
ومــــع أن الــــدعــــوى الــقــانــونــيــة لــهــذه 
اللوائح تبدو قوية، كما وجــد عدد 
من محاكم الاستئناف، فإن انتصار 
الحكومة ليس مضموناً. خلال العام 
الماضي، أظهرت الأغلبية المحافظة 
إلــى  للمحكمة العليا مــيــلاً ضــئــيــلاً 
دعـــم تــدابــيــر التخفيف مــن فــيــروس 
«كورونا». الأكثر أهمية، في قضية 
رابــطــة ألابــامــا للوسطاء العقاريين 
الــــصــــحــــة والــــخــــدمــــات  ضـــــد وزارة 
الإنسانية، ألغت المحكمة وقف تنفيذ 
قــــرارات الإخــــلاء الــصــادر عــن مــراكــز 
الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض والــوقــايــة 
منها، قائلة: «نتوقع من الكونغرس 
الـــتـــحـــدث بـــوضـــوح عــنــدمــا يــفــوض 
وكـــالـــة مـــا بــمــمــارســة ســلــطــات ذات 
أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة». 
وقــد ذكــرت عــدة محاكم مــن درجــات 
الـــرأي لعرقلة تفويضات  أدنــى هــذا 
اللقاح. والقضاة الذين قاموا بذلك 
قد تخلوا عن النص العادي للقوانين 
الأساسية وتجاهلوا خطورة الوباء، 
إذ حــكــمــوا بــــأن تــفــويــضــات الــلــقــاح 
تتطلب تصاريح قانونية محددة. 
وفــي تبريرهم لــهــذا الــنــهــج، أعــربــوا 
عــن مخاوفهم بشأن نطاق السلطة 
الفيدرالية وتأثيرها المحتمل على 

الحرية الفردية.
المــثــال، فــي نوفمبر  على سبيل 
(تــشــريــن الــثــانــي)، وصــفــت محكمة 
الاســــتــــئــــنــــاف لـــــلـــــدائـــــرة الـــخـــامـــســـة 
دســـــتـــــوريـــــة الــــتــــفــــويــــضــــات بـــأنـــهـــا 
لـــت عــمــا  «مـــشـــكـــوك فـــيـــهـــا»، وتـــســـاء
إذا كــان حتى الكونغرس يستطيع 
فرضها، أم لا. بعبارة أخـــرى، على 
الـــتـــفـــويـــضـــات  الـــــرغـــــم مـــــن أن هــــــذه 
مسموح بها بشكل واضح بموجب 

قـــــانـــــون مـــعـــمـــول بــه 
مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة، 
فــــإن هـــــؤلاء الــقــضــاة 
غــــــيــــــر راضــــــــــــــين عـــن 
هــــذا الـــقـــانـــون، وعــن 
الحكومة  أن  حقيقة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة تــلــعــب 
فـــي  نـــــشـــــطـــــاً  دوراً 
حـــــــمـــــــايـــــــة الـــــصـــــحـــــة 

والسلامة.
يــبــدو أن هــؤلاء 
القضاة يتوقون إلى 
حــــكــــومــــة فـــيـــدرالـــيـــة 
أصــــغــــر حـــجـــمـــاً، وربــــمــــا حـــكـــومـــات 
ولايــــــات أصـــغـــر أيـــضـــاً، ويــعــتــقــدون 
أن القضاة لا بد أن يعيدوا صياغة 
الـــتـــشـــريـــعـــات لـــجـــعـــل هــــــذه الــــرؤيــــة 
حقيقة واقعة. وخوفاً من وجود أي 
شكوك في النص الفرعي، تأملوا في 
الكيفية التي أبدى بها القاضي تيري 
دوغــــاتــــي رأيـــــه بــــإصــــدار الــتــفــويــض 
الــذي ينطبق على  الفيدرالي للقاح 
رئــيــس بــرامــج التعليم المــبــكــر: «فــي 
الــكــلــمــات الــخــالــدة لــلــرئــيــس رونــالــد 
ريغان، الكلمات التسع الأكثر رعباً 
في اللغة الإنجليزية كانت: (أنا من 
الحكومة وأنا هنا للمساعدة)». هذا 
الــخــاص ليس معروضاً  التفويض 
أمــام المحكمة العليا، ولكن السؤال 
ما إذا كان ينبغي لهذه الآراء توجيه 
الــقــضــاة مــع القوانين  كيفية تعامل 

الصحية هي مسألة مهمة.
وإذا تبنت المحكمة العليا وجهة 
نــظــر مــمــاثــلــة، فــقــد تـــكـــون الــنــتــائــج 
مــأســاويــة. أظــهــر الــتــاريــخ مــــراراً أن 
كــثــيــراً مــن المــشــاكــل الصحية الأكــثــر 
إلحاحاً في أميركا، من التلوث إلى 
الأوبــئــة، تتخطى حــدود الولاية ولا 
يمكن أن تعالجها الولايات وحدها. 
المــوارد  إلــى  الــولايــات أيضاً  وتفتقر 
الــــــلازمــــــة لـــلاســـتـــجـــابـــة عــــلــــى نــحــو 
لــلــكــوارث الطبيعية أو تمويل  كــافٍ 
التطوير السريع للقاحات الجديدة 
وتوزيعها. والواقع أن عامة الناس، 
حــتــى فـــي الــــولايــــات الـــتـــي يــقــودهــا 
الــجــمــهــوريــون، يــنــظــرون عــــادة إلــى 
واشنطن عندما تحل الأزمات. وفي 
بعض الأحيان يتطلب هذا تحركاً من 

جانب الكونغرس. 
ولكن من غير الواقعي أن نتوقع 
من الكونغرس، حتى عندما يعمل 
بــشــكــل جــيــد، أن يــمــرر الــتــشــريــعــات 
لـــلاســـتـــجـــابـــة لـــكـــل قـــضـــيـــة صــحــيــة 
جديدة أو أن يتنبأ بكل التنظيمات 
التي قد تكون مطلوبة. وقد تطورت 
الأجهزة الإدارية، مثل مراكز الرعاية 
الطبية والــخــدمــات الطبية، وإدارة 
الأغــذيــة والأدويـــــة، لسبب مـــا. ومــن 
دونها لا تستطيع الحكومة تقديم 
الـــتـــي يعتمد  الـــخـــدمـــات والــحــمــايــة 

عليها الأميركيون.
ربما لــم يعد الــنــاس فــي خضم 
الــوبــاء يريدون  الضجر والــســأم من 
حكومة فيدرالية قــادرة على توفير 
درجة متواضعة من حماية الصحة 
كــــثــــيــــراً مــن  الـــــعـــــامـــــة. والـــــــواقـــــــع أن 
يـــريـــدون بشكل مفهوم  الأمــيــركــيــين 
يــتــم  تـــمـــامـــاً. وربــــمــــا  الـــــوبـــــاء  زوال 
بــفــرض تنظيمات  أيــضــاً  تــنــفــيــذهــا 
تعمل على الحد من التلوث، وضمان 
سلامة العقاقير وفاعليتها، والحد 
مـــن خــطــر الـــعـــدوى فـــي أمـــاكـــن مثل 
الـــرعـــايـــة. ولــكــن ربــمــا لا. وفــي  دور 
أي مــن الــحــالــتــين، فـــإن رغــبــة بعض 
القضاة في تشكيل حكومة فيدرالية 
أصغر حجماً وأقل قدرة على حماية 
الــعــامــة لا ينبغي أن تؤثر  الــصــحــة 

على حكمهم.
* خدمة «نيويورك تايمز»

حــــــــاجــــــــجــــــــتُ مــــــــــن قــــبــــل 
حــــول الـــعـــلاقـــة بـــين الــعــدمــيــة 
والإرهــــــــــــاب، وأنــــهــــا تــســمــيــة 
أكــثــر منها بحثية  صحافية 
أو علمية وفلسفية، ذلــك أن 
العدمية بمفهومها لا يمكنها 
التطابق مع العمل الإرهابي، 
فــــالإرهــــابــــي يـــؤمـــن بـــجـــدوى 
الـــوجـــود بــاعــتــبــاره الــطــريــق 
إلــى الجنة،  الوحيد المــوصــل 
فالوجود هو المسرح الفعلي 
لتنفيذ العملية الاستشهادية 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق الـــكـــرامـــات 

الأخروية، حسب فهمه للنصوص. فالعدمية 
جزء من تاريخ البشرية المحموم نحو أفقٍ 
آخر، يكتب الفيلسوف بودريار، في فصلٍ من 
كتابه «المصطنع والاصطناع»؛ عنون الفصل 
بـ «حول العدمية»: «ليست العدمية مظلمة 
إلــى فاغنر، وشبنغلرية  وفاغنرية، نسبة 
نسبة إلى شبنغلر، وقاتمة، كما في نهاية 
الــقــرن، وهـــي لــم تنشأ عــن الــرؤيــة الكونية 
للانحطاط، ولا عن جذرية ميتافيزيقية... 
العدمية اليوم هي عدمية الشفافية، وهي 
بمعنى مــا أكــثــر جــذريــة وأكــثــر أهــمــيــة من 
كل أشكالها السابقة والتاريخية، لأن هذه 
الشفافية هي شفافية النظام بالذات»، ولم 
يسلم بودريار من تبني وصف «العدمية» 
لـــلإرهـــاب، وســأبــين هــنــا أنــهــا تسمية ذات 

دوافع سياسية.
يـــريـــد بــــودريــــار أن يـــؤكـــد نــظــريــتــه في 
الاصــــطــــنــــاع، حـــيـــث انــتــقــلــت الـــعـــدمـــيـــة مــن 
استيهامٍ فعال وعنيف، من أسطورة ومسرح 
كــمــا كـــانـــت تــاريــخــيــاً إلــــى مـــجـــرى الأشـــيـــاء 
الشفاف كما يقول، الشفاف زوراً، فبالنسبة 
إلــــيــــه فـــنـــحـــن: «نـــعـــيـــش فـــــي وضـــــــعٍ جـــديـــد 
بالنسبة إلى الأشكال السابقة من العدمية، 
وهـــو وضـــع عــصــي عــلــى الــحــل بــالــتــأكــيــد.. 
الرومانسية أول ظهور كبير للعدمية، وهي 
ثــورة الأنـــوار، وتدمير نظام ظاهر  تطابق 

الأشياء».
لــكــن هــل يعتبر بـــودريـــار الإرهـــــاب من 
الـــعـــدمـــيـــة؟! أم يلحقه  المـــعـــانـــي  تــلــك  ضــمــن 

بالعدمية السياسية؟!
الــعــدمــيــة السياسية  بـــودريـــار،  يــشــرح 
مــن أبـــرز تــجــلــيــات الــظــهــور الــثــانــي الكبير 
للعدمية، ويضرب بمثالين؛ أولهما: شكل 
الــدانــديــة (Dandyms)، وتجليها  العدمية 
في المبالغة بالأناقة الشخصية العامة، ثم 
يضرب على الشكل الثاني مثال «الإرهاب» 
لـــكـــنـــه يـــســـتـــدرك أن المـــقـــصـــود بــــه «شــكــلــه 
لكن  الميتافزيقي».  التاريخي،  السياسي، 
هـــل اقــتــنــع بــــودريــــار بــأهــمــيــة ربــــط هــذيــن 
المـــثـــالـــين بـــالـــعـــدمـــيـــة؟! يــــوضــــح أن هــذيــن 
المـــثـــالـــين لا يــعــنــيــانــه كــثــيــراً فـــي مــوضــوع 
الــذي يربطه بالشفافية  العدمية الحديث 
ومــســرحــة الـــواقـــع عــبــر المــيــديــا، ومـــن جهة 
أخــرى فإن بودريار لا يتناول الإرهــاب في 
جميع كتاباته بوصفه «عمل العنف»، وإنما 
باعتباره «الحادث الذي لم يقع». ولمفهوم 
بودريار للإرهاب بحث آخر مستقل سيبين 
سبب إلحاقه للإرهاب بالعدمية السياسية، 
لأنه ينطلق من رؤية يسارية بحتة للعمل 
الإرهابي، فله قــراءات صادمة وقوية حول 
الإرهاب وأحداث ١١ سبتمبر (أيلول)، فهو 
يقرأها كقراءته لحرب الخليج التي لم تقع، 

كما هو عنوان كتابه الشهير.
ثـــم يــحــلــل عـــلاقـــة الــعــدمــيــة بــالــخــمــول، 
فيقول: «انجرفت الجماهير أيضاً في هذه 
الصيرورة الهائلة للخمول، بفعل التسارع... 
إن درجــــة الــخــمــول هـــذه هــي المــبــهــرة الــيــوم 
والأخاذة مع ما يجري حولها (وبالتالي لقد 
انتهت روعة الديالكتيك المتروية) وإذا كانت 
العدمية هــي تفضيل درجــة الخمول هــذه، 
وتــحــلــيــل كـــون الأنــظــمــة بــاتــت عــصــيــة على 
العودة إلى الــوراء، وبلغت نقطة اللاعودة، 
فــأنــا عــدمــي، إذا كــان الــخــيــار مــطــروحــاً بين 
العدمية والوقوع في وسواس نمط الزوال 

لا نمط الإنتاج، فأنا عدمي».
ثم يضرب العدمية بالأنظمة في تحليله 

التالي: «إن كآبة الأنظمة هذه 
هي التي تسيطر اليوم من بين 
الأشـــكـــال الــشــفــافــة الــســاخــرة 
الــتــي تحيط بــنــا. وهــي التي 
أصبحت شغفنا الأســاســي. 
وهـــي ليست كــآبــة عميقة أو 
فــراغ الــروح في نهاية القرن. 
وهي ليست أبداً العدمية التي 
تستهدف بمعنى ما، تطبيع 
كــل شــيء بالتدمير، بشهوة 
الحقد. لا، فالكآبة هي النغمة 
الأســاســيــة لأنظمة وظيفية، 
الــراهــنــة،  لأنظمة الاصــطــنــاع 
الكآبة هي  البرمجة والمعلوماتية.  أنظمة 
سمة ملازمة لنمط زوال المعنى، لنمط تبخر 
المعنى في الأنظمة الرقمية. ونحن جميعاً 

في حال الكآبة».
يصعد بودريار - هنا سبب آخر لتسمية 
الإرهــــاب ضمن العدمية السياسية - حين 
يقول: «إذا كانت العدمية تعني أن نوجه، 
لأنظمة الهيمنة البالغة درجة غير محتملة، 
ســهــم الــســخــريــة والــعــنــف الــراديــكــالــي، هــذا 
التحدي المطلوب مــن النظام أن يستجيب 
له بموته بالذات، في هذه الحال أنا إرهابي 
وعدمي على المستوى النظري، تماماً كما 
هــم إرهــابــيــو الــســلاح، فالعنف الـــرمـــزي، لا 
الــوحــيــدة المتبقية  الــحــقــيــقــة هـــو الــوســيــلــة 
لنا». يستدرك كما لو أنه أفــاق من غضبة: 
«ولكن هذا مجرد طوبى، لأنه جميل أن يكون 
المرء عدمياً، لو أنه لا تزال هناك راديكالية، 
كــمــا أنـــه جــمــيــل أن يــكــون المــــرء إرهــابــيــاً لو 
أنه لا يزال للموت من معنى، بما فيه موت 
الإرهــابــي». (فصل العدمية فــي الصفحات 

من ٢٣٧ - ٢٤٤).
بـــودريـــار السياسي  لــنــتــجــاوز تحليل 
لــلــعــدمــيــة، ولــنــتــوجــه لأهـــم فــيــلــســوف نسب 
إلــيــه هـــذا المــفــهــوم «الــعــدمــيــة»، إنـــه نيتشه، 
وقــــــد وضــــــع بـــعـــض الـــلـــمـــعـــات جــــــان جـــاك 
فــورطــي فــي بــحــثٍ لــه بــعــنــوان: «الهيلينية 
والــــيــــهــــوديــــة والإســــــــــلام: أصـــــــول فــــي طـــور 
الــربــاط  التفكيك» نشر ضمن كــتــاب: «لــقــاء 
مع جاك دريدا، لغات وتفكيكات في الثقافة 
العربية»، يشرح مفهوم العدمية عند نيتشه 
بــاخــتــصــار وتـــصـــرف: «فــالــعــدمــيــة مــفــهــوم 
أســاســي ومــركــزي فــي فلسفة نيتشه، لكنه 
ذو مستويات وتــأويــلات عديدة، والتأويل 
الأكثر كلاسيكية يــرى العدمية باعتبارها 
الحقبة التي افتتحت بإعلان الموات، وانهيار 
القيم، وحركة الانحطاط عبر التاريخ. ويرى 
المــســؤول الأســاســي عــن انتشار  نيتشه أن 
الــعــدمــيــة هـــو ســلــطــة الــكــهــنــة الـــيـــهـــود، ثم 
إلــى سلب القيمة  الــذي أفضى  المسيحيين، 
عن القيم الأرضية والمحسوسة، قيم الحياة، 
لــصــالــح الــغــيــبــي، وذلــــك المـــــوات والانــهــيــار 
فــي الــقــيــم لــم يــؤديــا إلـــى تــحــريــر لــلــوجــود، 
بــل على العكس مــن ذلــك إلــى غــرق عــام في 
(لا جــــدوى) الــتــي هــي المــنــطــوق الحديث  الـــــ
للخطاب العدمي؛ ويرتبط الموتيف اليهودي 
بالعدمية وبــالــحــداثــة أســاســاً مــن حيث إن 
هذا الموتيف يتيح التفكير في ثيماتية التيه 
وغياب الخاص بوصفها مرتبطة بتاريخ 
اليهود وأوضــاعــهــم». (ص: ٩٦ هامش رقم 

.(٢٥
فــــرق بـــين تــحــلــيــل بــــودريــــار، (يــوصــف 
بودريار بصاحب الأفكار القوية لكن بحجج 
أضعف منها) وبين مفهوم نيتشه للعدمية. 
يتضح الفرق بين تحليل الأول السياسي، 
وتــحــلــيــل الـــثـــانـــي الــفــلــســفــي، الــــــذي يــضــع 
الــعــدمــيــة ضــمــن معناها المشتبك بالبحث 
الأنــطــولــجــي، وبـــين هــذيــن المــفــهــومــين، فــإن 
«العدمية» لا يمكن استعماله سياسياً إلا 
على سبيل التصعيد، كما قرأنا بودريار، 
وأنتصر مــجــدداً لفكرة نــزع سمة العدمية 
عن الإرهابي، لأن ما يحمله من آيديولوجيا 
وأفكار ونزعات لا يمكن أن توصف بأي شكلٍ 
مــن الأشــكــال بالعدمية. إن الإرهــابــي لديه 
مشروعه المتكامل في استثمار الوجود بغية 
إتمام رحلته، وهــذا يعارض حتى المفهوم 

البسيط للعدمية.

بين بورديار ونيتشه... 
مجدداً العدمية والإرهاب

تدويل الأزمة السودانية... حل أم تعقيد؟
المـــــــبـــــــادرة الـــــتـــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا بــعــثــة 
لــدعــم المرحلة  المــتــحــدة المتكاملة  الأمـــم 
الــســودان (يونيتامس)  الانتقالية فــي 
على لسان رئيسها فولكر بيرتس هذا 
الأســـبـــوع، أحـــدثـــت ردود فــعــل واســعــة 
وأثـــارت جــدلاً وانقسامات في الساحة 
السودانية بين رافض ومرحب ومتحفظ 
ومــتــخــوف. فهل ستكون هــذه المــبــادرة 
مدخلاً للحل، أم أنها في ظل انقسامات 
المـــواقـــف والـــعـــدد الــكــبــيــر مــن المــدعــويــن 

للمشاركة ستزيد في تعقيد المشهد؟
مــــع الإقـــــــــرار بــــوجــــود فــــــــوارق بــين 
الأزمات، إلا أنه بشكل عام يمكن القول 
إن سجل الأمم المتحدة في التدخل لحل 
الأزمــــــات فـــي المــنــطــقــة، وبــشــكــل خــاص 
أزمـــــات مـــا بــعــد الــربــيــع الــعــربــي، ليس 
مشجعاً، من سوريا إلى ليبيا واليمن، 
بل إن هناك من يرى أنه أسهم في تعقيد 

الأزمات والمفاوضات.
عموماً لست من أنصار التدخلات 
الــخــارجــيــة، وقــنــاعــتــي أن الأزمـــــات من 
الأفـــضـــل أن تــحــل داخــلــيــاً إذا خلصت 
النيات، وقــدم الناس مصالح بلدانهم 
وشعوبهم على الحسابات السياسية 
الـــضـــيـــقـــة، والـــطـــمـــوحـــات الــشــخــصــيــة، 
الـــفـــئـــويـــة  الــــحــــزبــــيــــة أو  والمــــــصــــــالــــــح 
والـــجـــهـــويـــة. لــكــن الأمـــــور لا تــســيــر في 
كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان عــلــى هــــذا الــنــحــو، 
البلد الواحد عن الحوار  ويعجز أبناء 
وفي التلاقي على ما فيه حل أزماتهم 
ومـــصـــلـــحـــة بـــلـــدانـــهـــم، مـــمـــا يــســتــدعــي 

وساطات وتدخلات خارجية.
والذين يشتكون اليوم في السودان 
لـــلـــوســـاطـــة  رافـــــضـــــين أو مـــســـتـــنـــكـــريـــن 
بــــأن  يــــعــــتــــرفــــوا  الأمـــــمـــــيـــــة، عـــلـــيـــهـــم أن 
خلافاتهم وصراعاتهم هي التي قادت 
إلــى هــذا الــوضــع. فــالمــبــادرة الأممية لم 
تصدر إلا بعد أن بــدا جلياً أن الساحة 
مشتتة، والحلول عصية، والأزمة تفرز 
المــزيــد مــن التعقيدات التي باتت تهدد 
البلد وسلامته ووحــدتــه بشكل جــدي. 
الخلافات والصراعات، المكشوف منها 
والمستتر، هي لب الأزمــة، ومــن دون أن 
تتوصل القوى المختلفة إلى حلول، فإن 
البعثة الأممية لن تستطيع حلها نيابة 
عــنــهــم، مـــا يــعــنــي إمـــا فــشــل المـــشـــاورات 
والمــــحــــادثــــات الـــتـــي تـــجـــرى بــرعــايــتــهــا 
(بتيسير منها وفقاً لتعبير بيرتس)، أو 
الانتهاء إلى حلول جزئية لا ترضي كل 
الأطراف الرئيسية وبذلك تستمر الأزمة.

الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة لا تـــمـــلـــك عــصــا 
سحرية، ولا صلاحيات غير محدودة، 
ومن الخطأ تضخيم دورها والتعويل 
الــحــل. فالبعثة التي  أنــه سيكون  على 
أنــشــئــت وفــقــاً لــقــرار مجلس الأمـــن رقــم 
٢٥٢٤ في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ وبطلب 
الــســادس  ســودانــي تعمل وفــق الفصل 
من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخوّلها 
صلاحيات محدودة تقوم أساساً على 
دعـــــوة أطــــــراف الـــنـــزاعـــات المــعــنــيــة إلــى 
التفاوض والحوار والتحكيم. هذا الأمر 

يختلف بالطبع عن الفصل السابع الذي 
كــان الــســودان خاضعاً لــه فــي السابق، 
وهــو يعطي مجلس الأمـــن صلاحيات 
واسعة للتدخل تصل إلى حد استخدام 

القوة لفرض قراراته.
صحيح أن البعثة الأممية تتمتع 
بــنــفــوذ مــســتــمــد مـــن المــنــظــمــة الــدولــيــة 
وربـــمـــا بــشــكــل أدق مـــن مــجــلــس الأمـــن، 
لكنه ليس نفوذاً بلا سقف. ففي الحالة 
السودانية نجد أن أعضاء مجلس الأمن 
ليسوا على موقف واحد، إذ تقف روسيا 
والــصــين أقـــرب إلـــى المــكــون الــعــســكــري، 
مقابل الموقف القوي من جانب الأعضاء 
الغربيين إلى جانب الثورة السودانية.

في هذا الوضع فإن القوة الحقيقية 
للمبادرة الأممية ربما تكون في عصا 
الــعــقــوبــات «الــفــرديــة» الــتــي تــلــوّح بها 
أمـــيـــركـــا فــــي وجــــــه المــــكــــون الــعــســكــري 
تحديداً، والعقوبات الاقتصادية التي 
الــغــربــيــة والمــؤســســات  الــــدول  فرضتها 
الــــــدولــــــيــــــة والمــــتــــمــــثــــلــــة فــــــي وقــــــــف كــل 
المــســاعــدات والإجـــــراءات الــتــي توصلت 
إليها حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، 
وتــعــطــلــت بــســبــب انـــقـــلاب ٢٥ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).
هـــل يــعــنــي ذلـــك أن الأطــــــراف الــتــي 
تــرفــض المـــبـــادرة الأمــمــيــة لــديــهــا مــبــرر 

بالنظر إلى كل ما تقدم ذكره؟
فـــي تــقــديــري أنــــه لا مـــبـــرر لــرفــض 
الـــــــدعـــــــوة فــــــي هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة كـــونـــهـــا 
«مــــــشــــــاورات». أضـــــف إلـــــى ذلـــــك أن كــل 
المــــســــاعــــي الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــــهــــا أطـــــــراف 
ســودانــيــة وصــلــت إلـــى طــريــق مــســدود 
بسبب الاختلافات والصراعات، بينما 
أوضــــاع الــبــلــد عــمــومــاً تــتــدهــور بشكل 
مخيف، وتتجه نحو انهيار كبير في 
ظل عدم وجود حكومة، وفي ظل انفلات 
أمني واضح، وتردٍ معيشي واقتصادي 

غير مسبوق. 
الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة تــفــتــرض ألا 
المــبــادرة، فالمحادثات لا  يرفض الناس 
تعني أن يتخلوا عن مطالبهم، كما أنها 
لا تعني وقف الثورة. الأوضاع الراهنة 
تقتضي مرونة، بمعنى أن يسير الناس 
على أكثر من مسار لتحقيق أهدافهم. 
إنْ كــانــت ستفضي  المـــحـــادثـــات  مــســار 
إلى النتائج المطلوبة، وفي الوقت ذاته 
استمرار مسار الثورة باعتباره الأصل 

وورقـــة الضغط الأهـــم. فــالــثــورة ليست 
فعلاً مستمراً إلــى ما لا نهاية، بل هي 
وسيلة لتحقيق مطلب الانــتــقــال نحو 
الــحــكــم المــدنــي الــديــمــقــراطــي، وتحقيق 
شعاراتها في الحرية والسلام والعدالة. 
المـــهـــم بــالــنــســبــة لـــلـــمـــكـــون المـــدنـــي 
الواقف في صف الثورة أن يعمل سريعاً 
على رص صفوفه، والاتفاق على ورقة 
واحدة، ومطالب موحدة يدخل بها إلى 
المشاورات. فإن فعل ذلك سيكون موقفه 
قوياً وسيحقق جل مطالبه، وسيعيد 
إلــى مساره نحو الانتخابات  الانتقال 
الــديــمــقــراطــيــة، ويــحــقــن دمــــاء الــشــبــاب 
الذين قدموا تضحيات هائلة. أمــا إذا 
استمر التشرذم الحالي فإن المبادرة لن 
تحقق شيئاً، بل قد تؤدي إلى مزيد من 
الــخــلافــات والــتــعــقــيــدات. ليس منطقياً 
ولا مقبولاً أنه بعد ثلاث سنوات على 
الـــثـــورة مـــا زال الـــنـــاس يــتــحــدثــون عن 
ضرورة حل الخلافات ورص الصفوف.
المــشــكــلــة أن كـــل الــحــقــائــق المــاثــلــة 
أمـــامـــنـــا لا تـــوحـــي بــــأن المـــكـــون المــدنــي 
ســـيـــوحـــد مـــوقـــفـــه ورؤاه حــــــول ورقــــة 
فــالمــواقــف إزاء دعــــوة بيرتس  واحـــــدة. 
جاءت متباينة، وهناك أكثر من خمس 
ورقات متداولة طرحتها القوى المدنية 
وســـتـــكـــون مــرشــحــة لـــلـــزيـــادة مـــع فتح 
بـــاب المـــشـــاورات الأمــمــيــة. هـــذا الــتــعــدد 
لــن يــكــون مفيداً إذا قدمت  فــي الأوراق 
كلها بشكل مباشر أو غير مباشر في 
المحادثات التي ترعاها البعثة الأممية. 
لا يفترض أن تكون الأمــم المتحدة هي 
الــجــهــة الــتــي تــوفــق بـــين أوراق المــكــون 
المدني، إلا إذا كان هذا المكون يتملص 
مــن واجــبــاتــه، ويــرمــي بها إلــى البعثة 
الأممية ليلقي عليها مسؤولية الفشل 

في عدم الاتفاق لاحقاً. 
الأجدر أن تتحمل القوى السياسية 
والمـــــدنـــــيـــــة مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا، وتـــنـــحـــي 
خلافاتها ومناوراتها، وتجلس لتوحد 
مواقفها في ورقة واحدة واضحة وقوية 
تحدد فيها مطالبها. فهذا هو السبيل 
الـــوحـــيـــد لــلــتــســريــع بــتــحــقــيــق مــطــالــب 
الثورة، والذي يمكن أن يختصر الطريق 
ويـــقـــلـــص الـــتـــضـــحـــيـــات الـــتـــي يــقــدمــهــا 

شباب الثورة بلا حساب حتى الآن.
فالكثير سيعتمد على مدى قدرة 
المـــكـــون المـــدنـــي عــلــى تــوحــيــد صــفــوفــه، 
لــذا حــصــرت حديثي عليه ولــم أتطرق 
الـــذي يقف على  المــكــون العسكري  إلــى 
الطرف الآخر من المعادلة. الأمم المتحدة 
محقة عندما تقول إن الحل ليس بيدها 
وإنه يعتمد على السودانيين أنفسهم. 
وحــتــى إن كــان ممثلها بيرتس يحمل 
معه بعض الأفكار والمقترحات، فإنه لن 

يستطيع فرضها عليهم.
الـــكـــرة فـــي مــلــعــب المـــكـــون المــدنــي 
والكثير يتوقف على كيف سيتصرف، 
ومـــــا إذا كـــــان قــــد اســـتـــفـــاد فـــعـــلاً مــن 
تجربة السنوات الثلاث الماضية بكل 

عثراتها.

لبنان «١٧ تشرين» هو البديل!

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيرانويندي بارميت *

الــــرأي



مذكرة تفاهم 
في الطاقة المتجددة 
بين السعودية وتونس

الرياض: «الشرق الأوسط»

ع الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة 
ّ
وق

الــســعــودي، مــع وزيـــرة الصناعة والمــنــاجــم والطاقة 
القنجي، أمس، على هامش  التونسية نائلة نويرة 
مــذكــرة تفاهم  بــالــريــاض،  الــدولــي  التعدين  مؤتمر 
الطاقة وترشيد  ة  المتجددة وكفاء الطاقة  بمجالي 

استهلاكها.
وتــهــدف المـــذكـــرة إلـــى تــنــمــيــة الــتــعــاون وتــبــادل 
المعلومات والخبرات بين البلدين في مجالي الطاقة 
الطاقة وترشيد استهلاكها من  ة  المــتــجــددة وكــفــاء
النوع من  المتعلقة بهذا  خلال الأبحاث والدراسات 
السياسات والقوانين  تــبــادل  الطاقة، والعمل على 

التشريعية المتعلقة بذلك.
وتــشــمــل المــــذكــــرة الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات إدارة 
المتوفرة  المــتــجــددة، والــخــبــرات  الــطــاقــة  الطلب على 
عن التعرفة المتغيرة بحسب زمن الاستخدام وإزاحة 
الأحـــمـــال، والــتــشــغــيــل المـــوثـــوق والمـــســـتـــدام لأنــظــمــة 
الطاقة وتشجيع الاستهلاك الذكي لها، والمؤشرات 
القطاع الصناعي.  الطاقة في  القياسية لاستهلاك 
إقامة ندوات  التفاهم تشجيع  كما تضمنت مذكرة 
الــطــاقــة  مـــجـــالات  فـــي  تــدريــبــيــة  مــشــتــركــة ودورات 
ة الــطــاقــة وتــرشــيــد اســتــهــلاكــهــا،  المـــتـــجـــددة وكـــفـــاء
البلدين على إنشاء  الخاص في  القطاع  وتشجيع 

الشراكات في هذا المجال.

: النحاس يواجه قيوداً على الإمدادات ASHARQ AL - AWSAT رئيس «باريك غولد»  لـ 

أكبر شركات التعدين في الذهب لتوسيع الشراكة مع السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشفت أكبر شركات التعدين 
المتخصصة في الذهب بالعالم عن 
تــوســيــع الــشــراكــة مــع الــســعــوديــة، 
وسط ضرورة إيجاد تقنية حلول 
بــيــئــة الاســتــثــمــار  فــاعــلــة، لتهيئة 
فــي قــطــاع الــتــعــديــن، وخــلــق حالة 

مـــن الاســـتـــقـــرار لــلــقــطــاع وتــطــويــر 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، مــــــؤكــــــدة عــلــى 
الخطوات الكبيرة التي اتخذتها 
المــمــلــكــة لــتــطــويــر الـــقـــطـــاع وفــتــح 
الباب للاستثمار وإطلاق شراكات 

على المستوى العالمي.
وأكــــد مــــارك بــريــســتــو رئــيــس 
«الــشــرق  شــركــة «بــاريــك غــولــد»، لـــ

الأوســـــــــط»، عـــلـــى هـــامـــش مــؤتــمــر 
الـــتـــعـــديـــن الــــــدولــــــي المـــنـــعـــقـــد فــي 
الرياض، أمس، أن الشركة تستعد 
لتوسيع شراكتها الاستراتيجية 
في مجال صناعة التعدين، حيث 
اســتــطــاعــت أن تــضــاعــف الــشــركــة 
مــن إنــتــاجــهــا فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
إلى أكثر من ٥٠ في المائة، مشيرا 

إلــــــى أن الـــســـعـــوديـــة إحـــــــدى أهـــم 
الـــــدول الــغــنــيــة بــالمــعــادن وأثــبــتــت 
قدرتها لتطوير هذا القطاع على 
أكــبــر مــســتــوى مــمــكــن. ولـــم يخف 
بــريــســتــو، تــأثــيــر جــائــحــة كــورونــا 
على قطاع الصناعة والاستثمار 
في التعدين على المستوى العالمي، 
خـــاصـــة فــــي الـــــــدول الـــتـــي تــعــانــي 

نقصا فــي الــلــقــاح وتــشــهــد بعض 
الاضطرابات، مع الأخذ بالاعتبار 
بــعــض الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة الــغــنــيــة 
بــــالمــــعــــادن بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــنــيــجــر 
ومـــالـــي والـــــســـــودان، مــشــيــرا إلــى 
اهتمام واسع لحماية القطاع من 

التحديات التي تواجهه.
وشدد بريستو على أن الطلب 

عــلــى المــــعــــادن ســيــظــل قـــويـــا على 
المدى الطويل، رغم التحديات التي 
أفرزتها جائحة كورنا، محذرا في 
الوقت نفسه من أن معدن النحاس 
تحديدا سيواجه حزمة من القيود 
عــلــى الإمــــــــــدادات، مــشــيــرا إلــــى أن 
الــســلــع الأولــــيــــة فـــي مــرحــلــة نمو 
مستمرة وتشهد طلبا متصاعدا 

لأطول فترة ممكنة.
ولفت بريستو إلى أن تصاعد 
الطلب العالمي على المعادن يشكل 
هــو الآخــــر تــحــديــا كــبــيــرا، بسبب 
التطورات والمستجدات في القطاع 
مع تطور تكنولوجيا الصناعة، 
والتوجه نحو تعزيز قطاع الطاقة 
الــنــظــيــفــة والــــكــــربــــون الـــصـــفـــري، 

مـــؤكـــدا ضـــــرورة الاســتــجــابــة إلــى 
توصيات مؤتمر التعدين الدولي 
بالرياض بغية تلبية احتياجات 
المــســتــقــبــلــيــة فـــي الـــقـــطـــاع، داعــيــا 
لتوسيع التعاون بين القطاعات 
الحكومية والــقــطــاعــات الخاصة 
المعنية بصناعة الثروة المعدنية، 

وتوفير رؤوس الأموال اللازمة.

المؤتمر الدولي في الرياض يبرز تحدي تلبية تنامي الطلب على المعادن في مجالات الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة 

السعودية تدعو لتبني نموذج دولي دائم لقطاع التعدين العالمي
الرياض: مساعد الزياني

إلــى إنشاء  دعــت السعودية أمــس 
نموذج دولي دائم لأصحاب المصلحة 
المتعددين في قطاع التعدين الدولي، 
وذلك في خطوة أشارت إلى أنها تأتي 
لتعزيز التعاون بشأن مستقبل المعادن 

إقليميا وعالميا.
وأكدت الرياض أن المقترح جاء في 
سياق استشعار المسؤولية في الحاجة 
للعمل معاً لتحقيق النمو والازدهــار، 
فــي ظــل تحديات تلبية تنامي الطلب 
الـــعـــالمـــي عـــلـــى المــــــعــــــادن، والــــــــذي بـــات 
واضحاً نتيجة التوجهات في مجالات 
الصناعة المتقدمة، وطموحات الطاقة 

النظيفة والكربون الصفري.

دعوة سعودية
وجاءت دعوة المملكة ضمن مؤتمر 
الــتــعــديــن الــــدولــــي الـــــذي انــطــلــق أمــس 
فــي الــعــاصــمــة الــريــاض بــرعــايــة خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز ودشنه نيابة عنه بندر الخريّف 
وزيـــر الــصــنــاعــة الــســعــودي، الـــذي أكــد 
خلال كلمة الافتتاح أن السعودية من 
خلال مؤتمر التعدين الدولي المعنون 
«مـــســـتـــقـــبـــل المـــــــعـــــــادن» تــــهــــدف إلــــى  بــــ
المساهمة في الاستجابة لاحتياجات 
الــتــعــديــن المستقبلية مــن خــلال  قــطــاع 
جمع أصحاب المصلحة المتعددين، من 
حــكــومــات، ومستثمرين، ومؤسسات 
مالية، ومقدمي خــدمــات، ومُصنعين، 
وتوفير منصة للتعاون بينهم لرسم 

خريطة طريق مستقبلية.
وأضــــــــــاف «تـــــهـــــدف المــــنــــصــــة إلــــى 
تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتنا 
واقتصاداتنا من خــلال توسيع دائــرة 
مساهمة هــذا القطاع المهم والــواعــد... 
لدينا اليوم فرصة أن نساهم في توفير 
المعادن الحيوية والاستفادة من قطاع 
الـــتـــعـــديـــن لـــيـــكـــون مـــحـــركـــاً اقــتــصــاديــاً 
رئيسياً فــي دول المنطقة»، مستطردا 
«خاصة أنها تواجه التحديات نفسها 
مــن الــحــاجــة إلـــى زيــــادة الاســتــكــشــاف، 
وتوفير البنية التحتية الملائمة، وجذب 

الاســتــثــمــارات النوعية، وليكن هدفنا 
جميعاً اغتنام هذه الفرصة، وأن ندفع 
لتحقيق التنمية المستدامة للتعدين في 

بلداننا والمنطقة بأسرها».

الانتعاش الاقتصادي
يـــأتـــي  المـــــؤتـــــمـــــر  وأكــــــــــد أن إطــــــــــلاق 
اســـتـــشـــعـــاراً مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة، 
بأهمية قطاع التعدين في العالم، وتأثيره 
على الانتعاش الاقتصادي، وأثره الكبير 
في مستقبل العديد من الصناعات التي 
تمثل أولوية كبيرة، وتدخل في تفاصيل 
الحياة اليومية، وذلك بالعمل على إبراز 
الإمــكــانــات الكبيرة والــواعــدة فــي مجال 
التعدين والمعادن والصناعات التعدينية 
التي تنعم بها مناطق الشرق الأوســط، 
وغـــــرب ووســـــط آســـيـــا، وقــــــارة أفــريــقــيــا، 
وتحتل المملكة موقعاً استراتيجياً بين 

هذه الدول مجتمعة.
ولفت الوزير السعودي إلى أن بلاده 
تشهد تحولاً كبيراً على مختلف الأصعدة 

مع إطلاق رؤية ٢٠٣٠ التي حرصت على 
توسيع القاعدة الاقــتــصــاديــة، وتحقيق 
التنوع الاقتصادي، وركزت على تطوير 
قــــطــــاع الـــتـــعـــديـــن مـــــن خــــــلال أحــــــد أكـــبـــر 
بــــرامــــج تــحــقــيــق الــــرؤيــــة وهـــــو بــرنــامــج 
تــطــويــر الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والــخــدمــات 
الــلــوجــســتــيــة، الــــذي يــهــدف إلـــى تحويل 
المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة 
لــوجــســتــيــة عــالمــيــة، وأن يــكــون التعدين 

الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وقـــــال الـــخـــريّـــف «نـــحـــن نــنــظــر إلــيــه 
كــقــطــاع مـــحـــوري وواعـــــد فـــي المــســتــقــبــل، 
حيث تقدر قيمة ثرواتنا المعدنية بأكثر 
مـــن ١٫٣ تــريــلــيــون دولار، تــضــم مــعــادن 
الـــفـــوســـفـــات والـــبـــوكـــســـيـــت فــــي الــشــمــال 
الشرقي، والذهب والنحاس والرواسب 
الأرضية النادرة في الــدرع العربي غرب 

السعودية».

الاستثمار المسؤول
وتابع الخريف «لإيماننا بأهمية 

الاســتــثــمــار المــؤثــر والمـــســـؤول فــي هــذا 
الـــقـــطـــاع عــمــلــنــا عــلــى إيـــجـــاد الأنــظــمــة 
والــتــشــريــعــات الــتــي تــســاهــم فــي نموه 
وجذب الاستثمارات النوعية فيه، بدءاً 
بــنــظــام الاســتــثــمــار التعديني الجديد 
الـــــــذي يـــتـــمـــيـــز بـــالـــشـــفـــافـــيـــة الـــعـــالـــيـــة، 
ويساهم في تعزيز وتنمية المجتمعات، 
وتقليل الآثــار على البيئة وحمايتها، 
وتحفيز الصناعات المرتبطة بالمعادن، 
ووصـــــــولاً إلــــى تــحــقــيــق بــيــئــة مــحــفــزة 
تـــــراعـــــي احــــتــــيــــاجــــات الاســــتــــثــــمــــارات 
التعدينية التي تتطلب رؤوس أمــوال 
كـــبـــيـــرة، ونـــظـــرة اســتــثــمــاريــة طــويــلــة، 
وحاجتها لثبات الأنظمة والتشريعات، 
ووضــــــــــوح الــــســــيــــاســــات المــــالــــيــــة بــمــا 
يضمن تقليل المخاطر لهذا النوع من 
الاستثمارات، ويكون قادراً على إحداث 

التأثير المطلوب منه».

المسح الجيولوجي
وقــــــال وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة 

المــــعــــدنــــيــــة الــــــســــــعــــــودي، فــــــي كـــلـــمـــتـــه، 
«ونتيجة العمل الدؤوب خلال العامين 
الماضيين حققنا العديد من المكتسبات، 
من أبرزها، بدء العمل بنظام الاستثمار 
الــتــعــديــنــي الــجــديــد، وتـــدشـــين منصة 
(تعدين) الإلكترونية، لتوفير البيانات 
الجيولوجية، وتيسير إجراءات إصدار 
الـــرخـــص الــتــعــديــنــيــة وإطــــــلاق قــاعــدة 
البيانات الوطنية لعلوم الأرض، والبدء 
في تنفيذ مشروع المسح الجيولوجي 
ألــف كيلومتر  الــذي يغطي ٦٠٠  العام، 
متر مربع». إضافة إلى إطلاق مبادرة 
الاستكشاف المــســرّع، لإجـــراء المسوح، 
وتقييم مواقع المعادن الاستراتيجية، 
واستكشاف وتطوير مناطق المعادن 
الــــواعــــدة، وتــأســيــس شـــركـــة لــخــدمــات 
الــتــعــديــن بــهــدف الارتـــقـــاء بــالــخــدمــات 
المـــــقـــــدمـــــة لــــلــــقــــطــــاع وتـــــعـــــزيـــــز قــــدرتــــه 
التنافسية، وتحقيق متطلبات الامتثال 

والاستدامة.
وكنتيجة لذلك بلغ عــدد الرخص 

الــتــعــديــنــيــة، حــتــى الآن، ١٩٦٧ رخصة 
لــلاســتــطــلاع، والـــكـــشـــف، والاســتــغــلال 
لمــخــتــلــف الــــخــــامــــات المـــعـــدنـــيـــة ٢٥ فــي 
المــائــة منها خـــلال عـــام ٢٠٢١، ووصــل 
عــــدد المــجــمــعــات المـــحـــجـــوزة ومــنــاطــق 
الاحتياطي التعديني ٤٣١ موقعاً وفقا 

للوزير الخريف.
وقــال «كما نعمل على العديد من 
المبادرات الأخرى في المستقبل القريب، 
كـــدعـــم الاســـتـــكـــشـــاف، وإنــــشــــاء مـــركـــزٍ 
لــلــتــمــيــز فـــي الـــصـــنـــاعـــات الــتــعــديــنــيــة، 
حــيــث وضــعــنــا مــســتــهــدفــات طــمــوحــة 
لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج 
المحلي الإجمالي من ١٧ مليار دولار، 
إلى ٦٤ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠».

مبادرات سعودية
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المـــهـــنـــدس خــالــد 
المديفر نائب وزير الصناعة السعودي، 
خلال مشاركته فعاليات المؤتمر، « نعمل 
على ٣٨ مبادرة لتطوير قطاع التعدين 

وفقا لسياسات تتبنى أفضل المعايير 
لــلــحــوكــمــة الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة، مع 
الأخــــــذ فــــي الـــحـــســـبـــان أن يـــكـــون لــهــذه 
المبادرات أكبر أثر على الناس ومحيطها 

الاجتماعي بشكل عام».

صياغة القطاع 
مـــن جــهــتــه، شــــدد يـــاســـر الــرمــيــان 
محافظ صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي على أن قطاع التعدين يعتبر 
ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن بــــــلاده تــمــتــلــك مـــــوارد 
طبيعية ضــخــمــة ومـــعـــادن، لافــتــا إلــى 
المــمــلــكــة تعمل عــلــى إعــــادة صياغة  أن 

مستقبل قطاع التعدين.
وأكــــد الــرمــيــان فـــي كــلــمــتــه لمؤتمر 
الــــتــــعــــديــــن الـــــــدولـــــــي عــــبــــر الــــفــــيــــديــــو، 
عـــلـــى الــــتــــزام صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
بالاستثمار في قطاع التعدين، كواحد 
من القطاعات الاستراتيجية لتحقيق 
أهداف رؤية ٢٠٣٠، مفيدا بأن الصندوق 
لديه فــي قطاع التعدين «بــطــل»، على 
حــــد تــعــبــيــيــره، وهـــــو شـــركـــة «مـــعـــادن 
الــســعــوديــة»، الــتــي ضاعفت إيــراداتــهــا 
١٠ مــرات فــي آخــر ١٠ ســنــوات لتصبح 

من أهم المشغلين في العالم.
وأوضـــــح أن «مـــعـــادن» تــنــظــر إلــى 
الاســتــثــمــار فــي نــمــوهــا عــبــر استغلال 
أفــضــل لــلأمــوال وتوسيع أنشطتها لا 
سيما فــي الــذهــب، وتــبــحــث اســتــخــدام 
تقنيات متقدمة في استغلال المعادن 
مـــســـتـــقـــبـــلا، حــــيــــث تـــعـــمـــل «مـــــعـــــادن» 
مـــع مــديــنــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز للعلوم 
والــتــقــنــيــة «كـــاوســـت» لــتــطــويــر ابــتــكــار 

جديد لاستخراج المعادن من البحار.

طلب المعادن 
مــن ناحيته، قــال مـــارك بريستول 
الرئيس التنفيذي لشركة باريك جولد 
إنه يتوقع طلبا قويا على المعادن في 
الأجل الطويل لكنه حذر من أن النحاس 
سيواجه قيودا على الإمدادات، داعيا، 
لــلــمــزيــد مــــن الاســـتـــثـــمـــار فــــي صــنــاعــة 
الــتــعــديــن مـــن الـــحـــكـــومـــات فـــي جميع 

أنحاء العالم.

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف خلال كلمته في افتتاح منتدى التعدين الدولي بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

عبد العزيز بن سلمان يفصح عن توجه للاستثمار التعديني الخارجي وسط توقع نمو الطلب المستقبلي على المعادن ٦٠٠٪

السعودية تشدد على {المرونة} في التحوّل إلى الطاقة النظيفة
الرياض: مساعد الزياني

شدد الأمير عبد العزيز بن 
سلمان وزير الطاقة السعودي 
على أن العالم بحاجة إلى مزيد 
من المرونة للتحول إلى الطاقة 

النظيفة.
وقـــــال الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بـــن ســلــمــان أمـــــس: «عــلــيــنــا ألا 
نهمل أمن الطاقة من أجل حيلة 
دعائية»، مضيفاً: «هناك حاجة 
الــتــحــول في  فــي  للتفكير ملياً 
مــجــال الــطــاقــة»، وتــابــع: «أردد 
دائـــمـــاً أن تــحــول الــطــاقــة يجب 
بـــثـــلاثـــة  مــــحــــكــــومــــاً  يـــــكـــــون  أن 
محاور، هي ضمان أمن الطاقة، 
ومــــســــاعــــدة مــــلــــيــــارات الـــبـــشـــر 
الــــذيــــن لا يـــحـــظـــون بــالــتــنــمــيــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والازدهـــــــــــــــــــار، 

المناخي». والتغير 
واســــــتــــــطــــــرد الأمــــــيــــــر عـــبـــد 
الــــــعــــــزيــــــز بـــــــن ســـــلـــــمـــــان خـــــلال 
التعدين  فــي مؤتمر  مشاركته 
الـــدولـــي الـــذي انــطــلــقــت أعــمــالــه 
السعودية:  العاصمة  أمس في 
«مــا زالـــت قلقاً بــشــأن الانــتــقــال 
الـــــــذي يــــأخــــذنــــا مـــــن مــســتــقــبــل 

معروف إلى مستقبل مجهول».
وأضـــــــــــــاف وزيـــــــــــر الــــطــــاقــــة 
تــحــول  عــمــلــيــة  إن  الــــســــعــــودي 
تـــخـــضـــع  أن  يـــــجـــــب  الــــــطــــــاقــــــة 
لاعـــــــتـــــــبـــــــارات دقـــــيـــــقـــــة ولــــيــــس 
أن  العامة، ولا يجب  للعلاقات 
نتخلى عن أمن الطاقة من أجل 
أن الأســواق  التحول، موضحاً 
هــي مــن تــحــدد مــا الـــذي يجري 

في اقتصاد العالم.
وذكـــر الــوزيــر خــلال جلسة 
رئــيــســيــة فـــي المـــؤتـــمـــر: «طـــالمـــا 
كــــانــــت المـــمـــلـــكـــة دولـــــــة مــنــتــجــة 
لــــلــــطــــاقــــة، لــــكــــن الــــطــــاقــــة الـــتـــي 
نــــعــــرضــــهــــا الــــــيــــــوم هــــــي طـــاقـــة 
الــشــبــاب، فلدينا مــصــدر طاقة 
أغلى وأثمن يتمثل في الشابات 
والــــشــــبــــاب الـــطـــمـــوحـــين الـــذيـــن 

يقودون هذا التحول».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، كــشــف 
بــن سلمان  العزيز  الأمــيــر عبد 
عـــن مـــخـــزون كــبــيــر مـــن مــــوارد 
الـــــــيـــــــورانـــــــيـــــــوم فـــــــي المــــمــــلــــكــــة. 
وتــــابــــع: «الـــســـعـــوديـــة ســتــنــشــر 
فــيــمــا يتعلق  اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
بــالــطــاقــة»، لافــتــاً إلــى أن شركة 
(مــعــادن)،  السعودية  التعدين 

أكــــبــــر شـــــركـــــات الــــتــــعــــديــــن فــي 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، ســـــتـــــؤســـــس أيــــضــــاً 
شــركــة تــابــعــة لــهــا لــلاســتــثــمــار 

في الخارج.
وكـــانـــت الـــســـعـــوديـــة، أكــبــر 
ــــــــــة مـــــــصـــــــدرة لــــلــــنــــفــــط فـــي  دول

الـــعـــالـــم، قـــد قـــالـــت إنـــهـــا تــريــد 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــــنــــوويــــة واســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 

تـــنـــويـــع مـــزيـــج الـــطـــاقـــة. وقــــال 
الأمير عبد العزيز: «لدينا بعد 
النظر الذي يجعلنا ننشئ من 
خـــلال شــركــة (مـــعـــادن)، شركة 
تـــابـــعـــة ســـتـــتـــطـــور قـــريـــبـــاً إلـــى 
مشروع للعمل في الخارج مع 

شركات».
وأكــــد أن الأمــيــر مــحــمــد بن 
السعودي  العهد  سلمان ولــي 
يـــــركّـــــز بــــشــــدة عــــلــــى المـــحـــتـــوى 
المــــحــــلــــي، حــــيــــث هــــنــــاك فــــرص 
٢٫٨ تريليون ريال  تقدر بنحو 
مــلــيــار دولار) متعلقة   ٧٤٦٫٦)
بالمحتوى المحلي بحلول عام 
٢٠٣٠. مضيفاً: «لا بد من وضع 
أدائنا لتطوير  معايير لقياس 
المــحــلــي». وكشف عن  المحتوى 
تــوقــعــات بــارتــفــاع الــطــلــب على 
المائة.  فــي  المــعــادن بنسبة ٦٠٠ 
وقــال الــوزيــر الــســعــودي: «إننا 
جادون في إنتاج الهيدروجين، 
والـــســـعـــوديـــة ســتــكــون أرخـــص 
مـــنـــتـــج لــــطــــاقــــة الــــهــــيــــدروجــــين 
النظيفة»، لافتاً: «لدينا وضع 
أفـــضـــل فــــي إمـــكـــانـــيـــات الــنــفــط 
الصخري ونملك تقنيات نوعية 

للإنتاج صديقة للبيئة».

وزير الطاقة السعودي مع نظيرته التونسية في مؤتمر التعدين أمس (تصوير: مشعل القديري)
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١٦ اقتصاد

تطبيق ٨٠ ٪ من تحديثات أنظمة الاستثمار وتوسيع البنى التحتية لزيادة تنافسية القطاع محلياً

شركات عالمية تؤكد محورية السعودية في استثمارات التعدين المستقبلية
الرياض: بندر مسلم

فــي حــين أكـــد مــســتــثــمــرون، أن 
السعودية تمتلك إمــكــانــات هائلة 
لتلعب دوراً محورياً في استثمارات 
التعدين، وأن القطاع يعيش مرحلة 
مهمة مــن التحول لتجعل المملكة 
تـــحـــتـــل مـــــركـــــزاً عـــالمـــيـــاً لــلــتــعــديــن، 
كشف وزيــر الاستثمار السعودي 
المهندس خالد الفالح، عن تطبيق 
مـــــن مـــســـتـــهـــدفـــات  المـــــائـــــة  فـــــي   ٨٠
تحديث أنظمة الاستثمار، مبيناً أن 
الدولة تمتلك بنية تحتية جاهزة 

للاستثمار في القطاعات كافة.
وقـــــــــال الــــفــــالــــح «الــــســــعــــوديــــة 
اســتــطــاعــت أن تــبــنــي أفــضــل المـــدن 
(الــجــبــيــل  الــصــنــاعــيــة فــي الــعــالــم كـــ
ويــــنــــبــــع) مـــنـــذ ســـبـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الماضي»، مضيفاً «منذ ذلك الحين 
زاد توسع البنى التحتية في المملكة 
وأطلقت برامج (وعد الشمال وراس 
الـــخـــيـــر) لـــخـــدمـــة وتـــطـــويـــر قــطــاع 

التعدين».
وبــــــينّ الــــفــــالــــح، خـــــلال جــلــســة 
الـــــنـــــقـــــاش تــــحــــت عــــــنــــــوان «جــــــذب 
الاســـتـــثـــمـــارات الــتــعــديــنــيــة» عــلــى 
هــامــش مــؤتــمــر الــتــعــديــن الــدولــي، 
أمس، أنه جار العمل على تأسيس 
مــــــراكــــــز تـــحـــكـــيـــم تـــــجـــــاريـــــة لـــدعـــم 
بــيــئــة الاســتــثــمــار ولــتــنــفــيــذ أفــضــل 
الممارسات الدولة، مؤكداً أن النظام 
القضائي في المملكة يمر بالكثير 
من الإصــلاحــات المتعلقة بالمحاكم 
الـــتـــجـــاريـــة، وبــالــتــالــي الــســعــوديــة 
ستكون ضمن أفضل بلدان العالم 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــظــم الــقــضــائــيــة 

والتشريعية.
وأبــــــان وزيـــــر الاســـتـــثـــمـــار، أن 
المـــمـــلـــكـــة ســـتـــتـــوســـع بـــشـــكـــل أكـــبـــر 

فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
وســتــضــيــف ١٤ ألـــف كــيــلــومــتــر في 
أنحاء البلاد بشكل مجاني لتعزز 

البنية التحتية للنقل.
المــلــك عبد  وواصــــل، أن مدينة 
الــلــه الاقــتــصــاديــة ستتحول قريباً 
لمنطقة اقتصادية خــاصــة، كاشفاً 
كــــذلــــك عـــــن الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن إنــــشــــاء 
مـــنـــطـــقـــة اقــــتــــصــــاديــــة فـــــي جـــــــازان 
الــســعــوديــة) على مساحة  (جــنــوب 
٢٥ كيلومتراً مــربــعــاً؛ مما يساعد 
فــــــي ســـــلاســـــل الـــــقـــــيـــــم، مــــــؤكــــــداً أن 
الاســتــثــمــارات الــجــريــئــة مــهــمــة في 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، مــثــل مــديــنــة 

اوكـــســـاجـــون الــتــي تــمــهــد لــلــدخــول 
في مرحلة جديدة من الانبعاثات 

الكربونية الصفرية.
وأضاف، أن المملكة عملت على 
زيــادة القدرة التنافسية في قطاع 
الــتــعــديــن مــن خـــلال إقــــرار الأنظمة 
والــتــشــريــعــات، ولــتــســريــع أنشطة 
الاستكشاف الجيولوجي وجــذب 
الاستثمارات عــززت المملكة جودة 
الجيولوجية وتوافرها  البيانات 
مـــن خــــلال الــكــثــيــر مـــن المــــبــــادرات، 
بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك الــــبــــرنــــامــــج الــــعــــام 
لــلــمــســح الــجــيــولــوجــي، وتــتــويــجــاً 
لتلك الجهود أصـــدرت ٧٥ رخصة 

استكشاف جديدة بعد إطلاق نظام 
الاستثمار التعديني الجديد منذ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) فـــي الــعــام 

الماضي.
وأفـــــاد المــهــنــدس الـــفـــالـــح، بــأن 
المــــمــــلــــكــــة وضــــــعــــــت مـــســـتـــهـــدفـــات 
طـــمـــوحـــة، حـــيـــث يــســهــم الــتــعــديــن 
حــالــيــاً بنحو ١٧ مــلــيــار دولار في 
الناتج المحلي الإجمالي، وتعتزم 
ثـــلاث مــرات  المملكة مضاعفة ذلـــك 
إلـــى  بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٣٠، مـــشـــيـــراً 
أهــمــيــة إقــامــة مــثــل هـــذه المــؤتــمــرات 
لتبادل الخبرات وتعظيم الفائدة 
فــي الــقــطــاع، والــســعــي إلـــى تطوير 

صناعات تعدين جديدة حديثة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد مـــســـؤولـــو 
شــــركــــات الـــتـــعـــديـــن الـــعـــالمـــيـــة عــلــى 
مـــــحـــــوريـــــة الــــــــثــــــــروة الــــســــعــــوديــــة 
ـــــتـــــعـــــديـــــنـــــيـــــة لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــارات  ال
المستقبلية، حيث أوضــح الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــجــــمــــوعــــة المـــــــــــوارد 
الأوروبــيــة - الآسيوية، بينيديكت 
الــســعــوديــة تمتلك  ســوبــوتــكــا، أن 
إمكانات هائلة لتلعب دوراً مهماً 
فـــي اســـتـــثـــمـــارات الــتــعــديــن بحكم 
موقعها الجغرافي والمناخ الصديق 
للمستثمرين وقــدرتــهــا على خلق 

تحول في سلسلة التوريد.

من ناحيته، ذكر نائب رئيس 
مجلس الإدارة والمدير العام لشركة 
«مويليس أند كومباني»، أن المملكة 
أصــبــحــت نقطة جـــذب للاستثمار 
الأجنبي المباشر في الأعوام القليلة 
الماضية وصارت لاعباً رئيسياً في 
الاقتصاد العالمي من خلال «رؤيتها 

.«٢٠٣٠
أمــــــا رئــــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة 
الــــــرئــــــيــــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــشــــركــــة 
«تــرافــيــجــورا»، فــأكــد أنــه لتشجيع 
الاستثمارات في التعدين يحتاج 
إلــى درجـــة مــن الاتــســاق مــع أنظمة 
الــضــرائــب وضــمــان حــل المــشــكــلات 
التي تواجه القطاع، وأنه من المهم 
كذلك وجود بنية تحتية متطورة.

مــــن جـــهـــتـــه، افـــصـــح المـــؤســـس 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 
مناجم «ايفانهو الكندية» روبرت 
فـــريـــدلانـــد، أن قــطــاع الــتــعــديــن في 
طور إعادة اختراع نفسه، وبإمكان 
السعودية أن تخرج من هذا التحول 

كمركز عالمي للتعدين.
مــن جــانــب آخـــر، أبـــدى رئيس 
مجلس إدارة «فــيــدانــتــا» الهندية 
لــــلــــمــــوارد المــــــحــــــدودة، رغـــبـــتـــه فــي 
الاستثمار بشكل فاعل في مبادرة 
لــرســم مــلامــح مستقبل  السعودية 
التعدين، مؤكداً أن دولته من أكبر 

منتجي الزنك والفضة في العالم.
من جانب آخر، كشف الرئيس 
التنفيذي لشركة «معادن» المهندس 
عــبــد الــعــزيــز الــحــربــي، عــن السعي 
نـــحـــو تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات وتــــجــــاوز 
التحديات التي تواجه القطاع من 
خلال تقديم نموذج مستدام، قائلاً 
إلــى تحقيق مستهدفات  «ننطلق 
مــؤتــمــر الــتــعــديــن الـــدولـــي بــمــا فيه 

منفعة لبلداننا واقتصاداتنا».

مشاركة دولية واسعة من خبراء ومستثمرين عالميين في المؤتمر الدولي للتعدين بالرياض (تصوير: مشعل القدير)
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الثروة التي لم نكن نعلم عنها
أمس، انطلقت أعمال مؤتمر التعدين الدولي في 
العاصمة الرياض بحضور كبير من شركات عديدة 
محلية ودولية. ورغم غياب بعض الأسماء العالمية، 
فإن غياب بعض اللاعبين لم يقلل كثيراً من وهج 
المــؤتــمــر، إذ كــان عــدد الــعــارضــين والــحــضــور عالياً 
بدرجة لم أتخيلها خاصة وأن المؤتمر متخصص 
بالتعدين، وكان هناك حضور لشركات مميزة كلها 

تعمل في أكثر من قارة.
وأثــــنــــاء المـــنـــاقـــشـــات والـــجـــلـــســـات والـــــحـــــوارات 
اكتشفت أن السعودية لديها العديد من المعادن التي 
يحتاج إليها عالم اليوم مثل النحاس والكوبالت 
والزنك والليثيوم واليورانيوم، وقيمة هذه المعادن 
تقدر بنحو ١٫٣ تريليون دولار (قــرابــة ٤٫٩ مليار 
ريال)، وهذه مجرد تقديرات سابقة قابلة للزيادة 
مــع ارتــفــاع أســعــار المــعــادن خــلال الــفــتــرة الحالية، 
حسب ما أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة 

الجيولوجية عبد الله الشمراني مؤخراً.
هـــل هــــذه المــــعــــادن جـــديـــدة وظـــهـــرت فـــجـــأة؟ لا 
بالطبع، كل هذه الثروات قديمة قدم الأرض وقبل 
ظهور الإنسان في أرض العرب، ولكن نحن الجدد 
لــم نكن نعلم عنها سابقا  الــتــي  الــثــروة  على هــذه 
واحتجنا لظهور العديد من الجيولوجيين الغربيين 

الذين جاؤوا هنا لاكتشاف كنوز أرض العرب.
وحتى اليوم كل هذه الثروات لا قيمة لها دون 
وجود صناعة تحويلية تحولها لمنتج نهائي. فعلى 
سبيل المثال مــاذا كنا سنفعل بالليثيوم الموجود 
بــين طبقات الأرض هــنــا؟ هــل كنا سنستفيد منه 
لولا ظهور السيارات الكهربائية والحاجة الماسة 

للبطاريات المصنوعة من الليثيوم؟
إن الليثيوم هو كنز للمستقبل والمسؤولين عن 
التخطيط في المملكة يعلمون هذا جيداً ويدركون أن 
الطلب على السيارات الكهربائية معناه الطلب على 
الليثيوم السعودي رغم أن المملكة ليست أكبر الدول 
المنتجة له إذا ما قارناها بأفغانستان. وفي حديث 
له أوضــح الرئيس التنفيذي لبرنامج الصناعات 
الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) سليمان 
المــــــزروع أن المــمــلــكــة تـــريـــد اســـتـــثـــمـــارات تــحــويــلــيــة 
لليثيوم الذي سيزيد الطلب عليه مع نمو معروض 
السيارات الكهربائية من ٣ ملايين سيارة سنوياً 
الآن إلى أكثر من ٧٠ مليون سيارة خلال أعوام قليلة 

قادمة.
مــا كــنــت أفــكــر فــيــه خـــلال كــل هـــذا الــيــوم المــلــيء 
بالحديث عن المعادن، وهو حوار جاف في طبيعته 
وفي صناعة قاسية بطبيعتها، أنه كم من الثروات 
الــتــي لا نعلم عنها شيئاً أو إذا  لــديــنــا  المـــوجـــودة 
علمنا الآن فعلمنا لــن يساعدنا على استغلالها 
دون الحاجة إلى شركات وصناعات أخرى ناشئة 

في دول أخرى؟!
الــعــالــم مليء  الــيــوم هــو أن  الـــذي اكتشفته  إن 
بالثروات والأرض معطاءة والسماء لا تبخل على 
أحــــد، والــغــنــى والــفــقــر ســبــبــهــمــا الإنـــســـان ونــقــص 
المعرفة ومحدودية العلم وليس قلة الثروة فالثروة 
موجودة لكن الإنسان قد لا يعلم أهميتها مثلما لا 
أحد يقدر قيمة الوقت الذي يعتبر هو الثروة الأكبر 

في حياة أي شخص.
الأمـــر الآخـــر والأهــــم: مــا فــائــدة كــل هــذه الــثــروة 
نـــظـــام ســيــاســي واجــتــمــاعــي مستقر  دون وجـــــود 
يساعد المستثمرين على استغلالها؟ وما الفائدة 
مــن استغلالها إذا كانت تستغل فــي صــورة مــواد 

خام وليس منتجات نهائية؟
إن ما شجع كل هؤلاء المستثمرين في التعدين 
الذين جاؤوا للرياض أمس أمر واحد وهو وجود 
رؤيـــــة واضـــحـــة لـــلـــدولـــة ونـــظـــام عـــــادل واســـتـــقـــرار 
سياسي. إذ إن غالبية الدول النامية تزخر بالثروات 
ولكنها تزخر باللصوص والسياسيين المرتزقة. 
غياب هــذا الأمــر في السعودية مع حملة مكافحة 
الــذي كــان يمنع فــي السابق أي  الفساد الحكومي 
مستثمر من الوصول إلى الثروات بشكل صحي، 
جعل المملكة الآن في وضع قوي جداً لأن تكون مركزاً 

جديداً للصناعة التعدينية.
، كم من الثروات 

ً
وسيبقى السؤال الأهــم قائمأ
الأخرى لا نعلم عنها حتى اليوم؟
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القاهرة تدعو لمبادرة عربية للطاقة النظيفة لطرحها في قمة المناخ المقبلة

مصر تخطط لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى ٥ ٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال وزير البترول والثروة المعدنية 
المــــصــــري طــــــارق المــــــلا، إن بــــــلاده تــنــفــذ 
بـــرنـــامـــجـــا طـــمـــوحـــا لـــتـــطـــويـــر صــنــاعــة 
الــتــعــديــن بــهــا، انــطــلاقــا مــن رؤيـــة مصر 
يـــعـــد الاســــتــــغــــلال الأمـــثـــل  الــــتــــي   ٢٠٣٠
لــلــمــوارد الطبيعية أحـــد أهـــم أهــدافــهــا، 
موضحا أن البرنامج نجح في تطبيق 
إصــلاحــات شاملة للنهوض بمنظومة 
الـــتـــعـــديـــن المـــصـــريـــة بـــعـــد دراســـــــة كــافــة 

التحديات المحلية والدولية.
وأوضــح، في كلمته أمــام الاجتماع 
الــــتــــشــــاوري الـــثـــامـــن لـــــــــوزراء الــتــعــديــن 
والــثــروة المعدنية الــعــرب بــالــريــاض، أن 
رؤيـــة تطوير قــطــاع التعدين تستهدف 
زيـــــــادة مــســاهــمــتــه فــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي من نحو ٠٫٥ في المائة حاليا 
إلى ٥ في المائة خلال العقدين القادمين، 
وتـــوفـــيـــر عـــــدد كــبــيــر مــــن فـــــرص الــعــمــل 
وتعظيم الأنشطة التعدينية عبر إصدار 
أكثر من ٢٠٠ رخصة بحث واستكشاف 

سنويا.
وأعـــلـــن المـــــلا، أنــــه يــتــم الــعــمــل على 
تــنــفــيــذ أول مــصــفــاة ذهـــب مــعــتــمــدة في 
مــصــر بمنطقة مــرســى عــلــم بالصحراء 
الـــشـــرقـــيـــة؛ تــعــظــيــمــا لــلــقــيــمــة المــضــافــة 
مــن مـــوارد الــذهــب، وبــمــا يـــؤدي لإكمال 
سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم 
المحتوى المحلي، كما أشار إلى مواصلة 

تـــشـــيـــيـــد عــــــدد مـــــن مـــجـــمـــعـــات صــنــاعــة 
الــفــوســفــاتــيــة لتعظيم القيمة  الأســـمـــدة 
المــضــافــة والــعــائــد الاقــتــصــادي مــن خــام 

الفوسفات لصالح الاقتصاد المصري.
ولفت، وفقا لبيان صحافي لوزارة 
الــبــتــرول المــصــريــة، إلـــى «وجــــود فــرص 
هـــائـــلـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــــن مــــوقــــع مــصــر 
الاستراتيجي والطبيعة الجيولوجية 

الغنية، وهــو مــا يتطلب عــوامــل جذب 
استثمارية حقيقية تتحقق مــن خلال 
ضبط منظومة التشريع وطرح أنظمة 
تـــعـــاقـــد عـــلـــى غـــــــرار أســــــــواق الــتــعــديــن 
الـــــدولـــــيـــــة، وكـــــذلـــــك الــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي 
والــركــائــز الرئيسية للاستثمار الجاد 
كـــالـــنـــظـــام المــــالــــي ونــــظــــام الــتــرخــيــص 

وحوكمة القطاع».

واســــتــــعــــرض الـــــوزيـــــر أبـــــــرز مــــا تــم 
تــطــبــيــقــه مـــن إجــــــــراءات لــتــطــويــر قــطــاع 
التعدين المصري، وفي مقدمتها تعديل 
قـــانـــون الــتــعــديــن لــيــعــكــس الإصـــلاحـــات 
التشريعية الجديدة والــفــرص المتاحة، 
وتــــوفــــيــــر الـــشـــفـــافـــيـــة والمـــــــرونـــــــة وبـــمـــا 
أمـــام جذب  الــعــديــد مــن العقبات  يعالج 

الاستثمارات اللازمة.

كما جرى، وفق البيان، تغيير نظم 
الاتفاقيات من نظام المشاركة في الربح 
إلـــى نــظــام الإتــــــاوة والـــضـــرائـــب، فضلا 
عـــن تــيــســيــر نــظــام الــتــراخــيــص لإيــجــاد 
بـــيـــئـــة جـــــاذبـــــة لــــلــــشــــركــــات، وتــشــجــيــع 
ضــخ الاســتــثــمــارات مــع تعظيم القيمة 
المــضــافــة، والاهــتــمــام بالتحول الرقمي 
الـــلازمـــة للعاملين  المــــهــــارات  وبــتــعــزيــز 
بـــقـــطـــاع الـــتـــعـــديـــن مــــن خـــــلال بـــرنـــامـــج 
تدريب متخصص بالتعاون مع كبرى 

الجامعات العالمية.
وأشــــــــار المـــــلا إلـــــى نــــجــــاح المــــزايــــدة 
الــعــالمــيــة الأولـــــى الــتــي تـــم إطــلاقــهــا عــام 
٢٠٢٠ في جذب مشاركة عالمية ومحلية 
غير مسبوقة فــي مجال تعدين الذهب 
بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر رغم 
التحديات العالمية لجائحة «كورونا،» 
لافــتــا إلـــى أن هـــذه الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
شجعت على طرح مزايدة ثانية للذهب.
المـــلا، أن صناعة التعدين  وأضـــاف 
لها أهمية في خدمة الأهداف الحيوية، 
الــصــنــاعــة الحديثة  لــن تستطيع  حــيــث 
ـــــــة الـــكـــربـــون  تــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا فــــي إزال
دون المنتجات المعدنية التي تدخل في 
تكوينها، داعيا في هذا الإطار إلى إعداد 
مبادرة عربية مشتركة للطاقة النظيفة 
تــضــم كـــل الـــــدول الــعــربــيــة لــطــرحــهــا في 
القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها 
شرم الشيخ هذا العام؛ تأكيدا على التزام 

الدول العربية في هذا الشأن.

وزير البترول المصري طارق الملا خلال مشاركته في الاجتماع الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب بالرياض (الشرق الأوسط)

مؤشرات على إعادة التفكير بشأن استراتيجية الانتقال للطاقة النظيفة

العالم يتنبه لمخاطر «التضخم الأخضر»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــقـــول فــيــه أنــصــار 
الــتــحــول إلــى مــصــادر الــطــاقــة النظيفة إن 
التحول إلــى «الطاقة الخضراء» مطلوب 
لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وسيفيد 
الأسر والشركات من خلال انخفاض أسعار 
الــطــاقــة، طــرحــت إيــزابــيــل شنابل العضو 
المؤثر في المجلس التنفيذي للبنك المركزي 
الأوروبــــــي يـــوم الــســبــت المـــاضـــي مــنــظــورا 
مختلفا للتحول إلــى الاقتصاد الأخضر 
باعتباره أمرا مطلوبا؛ لكن من المحتمل أن 

يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم.
وبحسب خبيرة الاقتصاد الألمانية 
شنابل، فــإن «التضخم الأخــضــر» الناتج 
عن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة 
والنظيفة، واقع ملموس ومستمر وليس 
مؤقتا، وقــد يصبح الأمــر أســـوأ، مضيفة 
خلال مشاركتها في اجتماع عبر الإنترنت 
للبنك المركزي الأوروبي أن البنك سيكون 

مطالبا بالتعامل مع هذا التضخم.
وتــقــول شــنــابــل إنـــه «فـــي حــين كانت 

أســــعــــار الـــطـــاقـــة تـــتـــراجـــع بــنــفــس ســرعــة 
ارتــفــاعــهــا، فــــإن تــكــثــيــف جــهــود مكافحة 
التغير المناخي قد يعني ليس فقط بقاء 
أسعار الوقود الأحــفــوري مرتفعة، وإنما 
أيضا العمل إلــى ارتفاعها بــصــورة أكبر 
إذا ما أردنا تحقيق أهداف اتفاق باريس 

للمناخ».
ويــقــول المــحــلــل الاقــتــصــادي خافيير 
بـــــلاس، المــتــخــصــص فـــي مــتــابــعــة أســــواق 
الطاقة والمـــواد الــخــام، فــي تحليل نشرته 
وكـــالـــة بــلــومــبــرغ إن تــصــريــحــات شنابل 
تشير إلى إعادة تفكير صناع السياسات 
الــنــقــديــة فـــي الــعــالــم بــشــأن الانـــتـــقـــال إلــى 
الطاقة النظيفة. وهذا التحول في التغيير 
بدأ يظهر في إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن، لكنه لم يصل حتى الآن إلى أوروبا.
وموجة التضخم المرتبطة بالتحول 
إلــــى الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر ســتــفــتــح الــبــاب 
أمام نوع من الشماتة من جانب الكثيرين 
مــن الــعــامــلــين فــي قــطــاع الــطــاقــة، والــذيــن 
ســيــقــولــون: «لــقــد قــلــنــا لـــكـــم»، فـــي إشــــارة 
إلــى تــحــذيــرات أنــصــار الــوقــود الأحــفــوري 

مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة إذا تــراجــعــت 
الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط 
والــغــاز الطبيعي واستخراجهما بسبب 
الدعاوى البيئية. فتراجع إمدادات الوقود 
الأحفوري دون العمل على تقليل الطلب لن 
يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة؛ وهي ارتفاع 

الأسعار.
وتقول شنابل إن المصادر المتجددة لم 
تثبت حتى الآن قدرتها على تلبية الطلب 
المتزايد على الطاقة، «ويعني الجمع بين 
عــدم كفاية الطاقات الإنتاجية في مجال 
الطاقة المتجددة، وتراجع الاستثمارات في 
إنتاج الوقود الأحفوري، وارتفاع أسعار 
الانبعاثات الكربونية، أننا نخاطر بفترة 
انتقالية طويلة سترتفع خلالها أسعار 
الــطــاقــة. وتعتبر أســعــار الــغــاز الطبيعي 
المــرتــفــعــة حــالــيــا دلـــيـــلا عــلــى صــحــة هــذا 

الرأي».
ولا تقترح شنابل تراجع الحكومات 
عن مكافحة التغير المناخي، لكنها تحذر 
في الوقت نفسه، من أن التحول إلى الطاقة 
النظيفة ستكون له عواقب غير مقصودة. 

وحتى الآن ركــز البنك المــركــزي الأوروبـــي 
أغلب اهتمامه على تأثيرات التغير المناخي 
على الاستقرار المالي بما في ذلك تأثيرات 
تراجع الاستثمار في أصول قطاعي النفط 
والغاز، وليس على عواقب التحول نفسه 

في مجال الطاقة.
ويـــقـــول خــافــيــيــر بــــلاس إن الارتـــفـــاع 
الــحــالــي لأســعــار النفط والــغــاز الطبيعي 

والكهرباء يشير إلى أن شنابل صائبة في 
دعوتها إلى توسيع نطاق التركيز في ملف 
الــطــاقــة. وعـــاد سعر خــام برنت القياسي 
لــلــنــفــط الــعــالمــي إلــــى أكــثــر مـــن ٨٠ دولارا 
للبرميل، ويعتقد الكثير مــن المتعاملين 
في سوق النفط أن وصول السعر إلى ١٠٠ 
دولار للبرميل مسألة وقــت. وفــي أوروبــا 
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء 

إلى مستويات قياسية، وغالبا ما يجري 
تـــداول عقود السلعتين بأسعار تزيد ما 
بين ٥ و١٠ أمثال متوسط أسعارها خلال 
العقد الماضي. كما ارتفعت أسعار الفحم 

إلى مستويات قياسية.
ولا يقتصر تأثير التحول في مجال 
الـــطـــاقـــة عـــلـــى أســــعــــار مــــصــــادرهــــا. فــمــع 
تــحــرك الــعــالــم نــحــو كــهــربــة كــل شـــيء من 
الــتــدفــئــة إلـــى الــســيــارات، ســـيـــزداد الطلب 
على السلع المستخدمة فــي هــذا التحول 
الأخـــضـــر وبــالــتــالــي ســتــرتــفــع أســعــارهــا. 
على سبيل المثال فإن سعر معدن الليثيوم 
الــذي يعتبر عنصرا أساسيا في صناعة 
بــطــاريــات الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، ارتــفــع 
بشكل قياسي. والأمــر نفسه ينطبق على 
النحاس المطلوب في صناعة كل جزء من 

الأسلاك الكهربائية.
وتقول شنابل إن التضخم الأخضر 
ســــتــــكــــون لــــــه عــــــواقــــــب مــــالــــيــــة ونــــقــــديــــة، 
وستحتاج الحكومات إلى دعم الأسر التي 
تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة. ورغم أنها 
لم تتحدث كثيرا عن تضرر الشركات، فقد 

بات واضحا أنه إذا تركت أوروبــا أسعار 
الــغــاز والكهرباء ترتفع بــلا كــابــح، فإنها 
ســتــخــســر الــكــثــيــر مـــن الــصــنــاعــات كثيفة 
اســتــهــلاك الــطــاقــة مــثــل صــنــاعــة الألمــنــيــوم 
والأســمــدة... وقد تضطر البنوك المركزية 
إلى التخلي عن نظرتها التقليدية لأسعار 
الطاقة، لأن التحول قد يعني بشكل عام 
ارتفاع الطلب الكلي من خلال الاستثمار 
البدائل الخضراء للوقود الأحــفــوري، مع 

ارتفاع معدل التضخم أيضا.
وأخيرا يمكن القول إن صناع القرار 
فــي واشــنــطــن بــاتــوا أكــثــر إدراكـــــا لمخاطر 
التضخم الناجم عن التحول إلى الاقتصاد 
الأخضر من نظرائهم في الاتحاد الأوروبي 
ووكــالــة الطاقة الــدولــيــة، والــذيــن مــا زالــوا 
يتحدثون فقط عن إيجابيات التحول إلى 

الطاقة النظيفة.
ويقول عاموس هوخستاين المبعوث 
الأمـــيـــركـــي لمــلــف الـــطـــاقـــة: «إذا أردنــــــا حل 
مشكلة التغير المناخي، فعلينا عمل ذلك، 
مع ضمان حماية الاقتصاد العالمي من أي 

صدمات ناجمة عن أسعار الطاقة».

التحول إلى الاقتصاد الأخضر أمر مطلوب لكن من المحتمل 
أن يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم (رويترز)
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توقيع «شراكة استثمارية سيادية» بين لندن ومسقط

مباحثات بريطانية ـ هندية تمهيداً لإبرام اتفاق تجاري
لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــــلـــــت وزيــــــــــــرة الــــتــــجــــارة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة إلـــــــى الــــهــــنــــد يــــوم 
الأربعاء لبدء محادثات في إطار 
جهود بريطانيا لتوقيع اتفاقاتها 
التجارية الخاصة بعد خروجها 

من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الوزيرة؛ آن ماري 
تــريــفــيــلــيــان، إنـــهـــا مـــن المـــقـــرر أن 
تجتمع مع مسؤولين في نيودلهي 
قبل أن تطلق المفاوضات الرسمية 
مع نظيرها الهندي بيوش غويال 

اليوم الخميس.
وتــرتــبــط الــهــنــد وبــريــطــانــيــا 
بالفعل بعلاقات تجارية وثيقة، 
ويعيش أكثر من مليون شخص 
مــن أصـــول هــنــديــة فــي بريطانيا 
بـــعـــد عـــقـــود مــــن الــــهــــجــــرة. وقــــال 
مصدر مطلع على المفاوضات إن 
بــريــطــانــيــا تــحــرص عــلــى ضــمــان 
خفض التعريفات الجمركية على 
المــشــروبــات وتــقــديــم تــنــازلات في 
مــــجــــالات الــتــصــنــيــع والـــخـــدمـــات 
المالية. وتسعى الهند من جانبها 
إلــى زيــادة فــرص الإقــامــة والعمل 
فـــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، وأي  لـــلـــهـــنـــود 
اتفاق تجاري قد يكون مشروطاً 
بتخفيف القيود وخفض الرسوم 

على الطلاب والمهنيين.
والــتــوصــل لاتــفــاق مــع الهند 
هـــــدف رئـــيـــســـي لــحــكــومــة رئــيــس 
الـــوزراء بوريس جونسون، التي 
تسعى لــروابــط اقــتــصــاديــة أوثــق 
فــــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين  مــــع دول 
الهندي والــهــادي. ونشب خلاف 

بـــــين بـــريـــطـــانـــيـــا والــــهــــنــــد الـــعـــام 
المــــاضــــي بــســبــب قــــواعــــد الــحــجــر 
«كــوفــيــد١٩»  الــصــحــي المــرتــبــطــة بـــ
فـــي بــريــطــانــيــا، والـــتـــي وصــفــهــا 
بعض أعضاء البرلمان في الهند 

بأنها تتسم بالتمييز.
وبالتزامن مع تلك التحركات، 
اتـــفـــقـــت بــريــطــانــيــا وعُــــمــــان عــلــى 
الــعــمــل مــعــاً مـــن كــثــب فـــي سبيل 
تـــعـــزيـــز الــــــروابــــــط الاقـــتـــصـــاديـــة 
وزيــــــــــــــــــادة الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات فـــي 
مــــجــــالات مـــثـــل الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة 
والتكنولوجيا، وذلــك في أعقاب 
اجتماع بين سلطان عمان ورئيس 

الوزراء البريطاني الشهر الماضي.
وتــــــســــــتــــــثــــــمــــــر الــــــــشــــــــركــــــــات 
الــبــريــطــانــيــة فـــي عــمــان مــنــذ أمــد 
بعيد، ومثلت نحو ٥٠ في المائة 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة في 
القليلة  الـــســـنـــوات  فـــي  الــســلــطــنــة 
الماضية، وفق ما أعلنت بريطانيا 
نقلاً عن بيانات «المــركــز الوطني 
العماني للإحصاء والمعلومات».

وقـــالـــت الـــدولـــتـــان إن شــراكــة 
استثمارية ســيــاديــة، وقعها في 
لندن يوم الثلاثاء وزير الاستثمار 
الــبــريــطــانــي جــيــري غريمستون، 
ورئيس جهاز الاستثمار العماني 

عــبــد الـــســـلام المــــرشــــدي، ســتــقــود 
الاســــتــــثــــمــــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

المشتركة.
ولـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــا روابـــــــــــــــط 
استراتيجية وعسكرية وثيقة مع 
دول بمنطقة الخليج، وتستهدف 
إبرام اتفاقات تجارية في المنطقة 
فــي أعــقــاب الـــخـــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــي. وخــطــت خــطــوة أولــى 
الــعــام المــاضــي صــوب مفاوضات 
تـــجـــاريـــة مــــع «مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي» الـــــــذي يـــضـــم عُـــمـــان 
والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات وقــطــر 

والكويت والبحرين.

وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)

دعا لانخراط صيني «كامل» مع تزايد العبء على الدول الفقيرة

البنك الدولي يطالب بتخفيف أسرع للديون
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــضّ رئــيــس البنك الــدولــي 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص الــصــين، 
إحدى الجهات الدائنة الرئيسية 
للبلدان الفقيرة، على الانخراط 
«بشكل كامل» في تخفيف عبء 
الــديــون عــن هـــذه الــبــلــدان. وقــال 
ديفيد مالباس خلال مؤتمر عبر 
الــهــاتــف إن «الـــديـــون الخارجية 
والــداخــلــيــة فــي دول عـــدة بلغت 
حــالــيــاً مــســتــويــات قــيــاســيــة في 
حين يبدأ رفع معدلات الفائدة».

وقــال مالباس للصحافيين 
في وقــت متأخر مساء الثلاثاء، 
بــيــنــمــا كــشــف الــبــنــك عـــن أحـــدث 
تــقــريــر لــتــوقــعــاتــه الاقــتــصــاديــة 
العالمية، إن مستويات الدين في 
الأسواق الناشئة والدول النامية 
زادت بـــأســـرع وتـــيـــرة فـــي ثــلاثــة 
عقود، وإنه في حين أن النمو في 
الــدخــل  الاقــتــصــادات المنخفضة 
المــتــوقــع أن يرتفع فــي ٢٠٢٢  مــن 
إلــــى ٤٫٩ فـــي المـــائـــة، وفــــي ٢٠٢٣ 
إلـــى ٥٫٩ فــي المـــائـــة، فـــإن نصيب 
الــفــرد مــن الــدخــل مــن المــتــوقــع أن 
يبقى أقل من مستويات ما قبل 
الــجــائــحــة هـــذا الــعــام فــي نصف 

تلك لدول.
وقال مالباس إن هناك حاجة 
لتسريع العمل بشأن إعادة هيكلة 
الـــديـــون، مــوضــحــاً أن ثـــلاث دول 
فقط طلبت إعادة هيكلة ديونها 
أخـــــرى  دولاً  لــــكــــن  الآن،  حــــتــــى 
تحتاج المساعدة. وتــواجــه نحو 
٦٠ فــي المــائــة مــن الـــدول المتدنية 

الدخل «خطراً كبيراً» للمديونية 
المــفــرطــة، بحسب مــالــبــاس الــذي 
أوضـــح أن «أســـواقـــاً نــاشــئــة عــدة 

تواجه صعوبات».
وشــدد رئيس البنك الدولي 
على أن خدمة الدين التي يتعين 
عــلــى هــــذه الـــبـــلـــدان أن تــســددهــا 
لــــلــــجــــهــــات الـــــدائـــــنـــــة الـــرســـمـــيـــة 
وللقطاع الخاص في عــام ٢٠٢٢ 
تبلغ نحو ٣٥ مليار دولار «أكثر 
من ٤٠ في المائة منها مستحقة 
لـــلـــصـــين». وأشـــــــار إلـــــى أن هـــذه 
مــبــالــغ كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــبــلــدان 
فقيرة، ولكن ليس بالنسبة إلى 

بلدان على غرار الصين.
وأوصـــــــــــــــى رئــــــيــــــس الــــبــــنــــك 
الـــــدولـــــي ومــــقــــره فــــي واشـــنـــطـــن 
بتسريع عملية تفعيل «الإطـــار 
المشترك» لإعــادة هيكلة الديون 
وتــــحــــســــين هــــــــذه الآلــــــيــــــة الـــتـــي 
أطــلــقــتــهــا مــجــمــوعــة الــعــشــريــن. 
وقال مالباس: «نحن بحاجة إلى 
قواعد واضحة لتقييم وتطبيق 
تــعــامــل مــمــاثــل بــين كــل الــجــهــات 
الـــدائـــنـــة»، وشــــدد بــشــكــل خــاص 
عــلــى «ضـــــرورة انـــخـــراط الــصــين 
بشكل كامل في الجهود الدولية 
الــديــون، وكذلك  لتخفيف أعــبــاء 

الأمــر بالنسبة للقطاع الخاص 
والجهات الدائنة التجارية».

مـــجـــمـــوعـــة  دول  وكــــــــانــــــــت 
العشرين قد عرضت في بدايات 
الــجــائــحــة عــلــى الــــــدول الــفــقــيــرة 
تــعــلــيــق تــســديــد خـــدمـــة ديــونــهــا 
حتى نهاية عــام ٢٠٢٠. ومــن ثم 
مــــــدّدت المــهــلــة حــتــى نــهــايــة عــام 
٢٠٢١. وفي مــوازاة هذه المبادرة 
أنــــشــــأت فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) ٢٠٢٠ «إطــــاراً مشتركاً» 
يرمي إلى تخفيف أعباء الديون 
البلدان التي  وحتى إلغاء ديون 

تطلب ذلك.

حضّ رئيس البنك الدولي الصين على الانخراط في تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة (أ.ف.ب)

توقعات بتفاقم الأزمة الاقتصادية

إجازة مشروع موازنة السودان في غياب الحكومة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أجــازت لجان فنية بمجلس 
الوزراء السوداني، أمس، مشروع 
موازنة العام المالي ٢٠٢٢ في ظل 
غــيــاب الحكومة التنفيذية بعد 
اســتــقــالــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء، عبد 
الــلــه حـــمـــدوك، فـــي مــطــلــع يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، وعــدم 
وجـــود هيئة تشريعية تصادق 
عـــلـــى المـــــوازنـــــة الـــنـــهـــائـــيـــة، الــتــي 
كــان يتولى صلاحياتها مؤقتاً 

مجلسا «السيادة» و«الوزراء».
ومنذ استيلاء الجيش على 
السلطة فــي ٢٥ أكتوبر (تشرين 

الأول) المــاضــي، يواجه السودان 
اضــــــطــــــرابــــــات ســـيـــاســـيـــة حــــــادة 
واحتجاجات شعبية متواصلة 
ترفض تولي قادة الجيش مقاليد 
الــحــكــم، وتـــنـــادي بـــعـــودة الحكم 

المدني الكامل.
ولــم تــورد اللجان الفنية أي 
تــفــاصــيــل عــــن حـــجـــم الإيــــــــرادات 
والمـــصـــروفـــات فـــي المــــوازنــــة، عــدا 
تــوضــيــح مبتسر عــن اعــتــمــادهــا 
على المــوارد الذاتية للدولة التي 
تعاني من أزمة اقتصادية تمددت 
بعد التغيرات السياسية الكبيرة 

في تركيبة السلطة.
وذكــــر المــنــشــور الـــصـــادر عن 

الــوزراء أن موازنة ٢٠٢٢  مجلس 
تـــســـتـــهـــدف تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
الاقتصادي للدولة للوصول إلى 
«معدل نمو اقتصادي مستدام، 
وخـــــفـــــض مــــــعــــــدلات الـــتـــضـــخـــم، 
واستقرار ومرونة سعر الصرف، 
وتحسين معاش الناس ومرتبات 
الــعــامــلــين بــالــدولــة والمــعــاشــات، 
وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم 
الــصــحــة والتعليم  الإنـــفـــاق عــلــى 

والخدمات الضرورية الأخرى».
المـــوازنـــة «تمكين  وتــتــضــمــن 
وزارة المالية من تحقيق ولايتها 
ــــــعــــــام، ومـــعـــالـــجـــة  عــــلــــى المـــــــــال ال
تــــشــــوهــــات الأســـــــعـــــــار، وضـــبـــط 

الأسواق، وتهيئة المناخ الجاذب 
لــلاســتــثــمــار المــحــلــي والأجــنــبــي، 
وتــــــوفــــــيــــــر مـــــــدخـــــــلات الإنــــــتــــــاج 
الكافية، وترشيد الإنفاق العام، 
وترتيب الأولويات بالتركيز على 

القطاعات الإنتاجية».
ومــــن أبـــــرز المـــوجـــهـــات الــتــي 
تـــضـــمـــنـــتـــهـــا المـــــــــوازنـــــــــة «قـــــيـــــام 
مـــــشـــــروعـــــات قــــومــــيــــة وولائـــــيـــــة 
مـــــتـــــوســـــطـــــة وقــــــصــــــيــــــرة المــــــــدى 
لأجــــل إزالــــــة الــــفــــوارق الــتــنــمــويــة 
وإزالـــــة الــخــوانــق فــي الــقــطــاعــات 
الإنتاجية والخدمية، ومراجعة 
هــــيــــاكــــل ومــــســــتــــويــــات الأجـــــــور 
وتــحــســيــنــهــا عــلــى ضـــوء مــؤشــر 

الأرقام القياسية للمحافظة على 
مستوى الدخل الحقيقي وإزالة 
المــفــارقــات فــي الأجـــــور». وأمــنــت 
الـــلـــجـــان الــفــنــيــة عــلــى «ضـــــرورة 
إحــــــــــداث تـــــحـــــولات جـــــذريـــــة فــي 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة عــبــر 
المـــــــوازنـــــــة وتـــســـخـــيـــر إمــــكــــانــــات 
الـــــدولـــــة كــــافــــة لـــــزيـــــادة الإنــــتــــاج 

والصادرات».
الـــوزاري؛  وبحسب المنشور 
فإن مشروع الموازنة للعام الحالي 
«مرجعياته الوثيقة الدستورية 
الانــتــقــالــيــة، والــبــرنــامــج الثلاثي 
للاستقرار والتنمية الاقتصادية، 
ومخرجات (اتفاق سلام جوبا)، 

والـــــبـــــرامـــــج المــــتــــفــــق عـــلـــيـــهـــا مــع 
مـــؤســـســـات الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة، 
وأهـــــــــداف الــتــنــمــيــة المُـــســـتـــدامـــة، 
ومخرجات المؤتمر الاقتصادي، 
والــورقــة الاستراتيجية لمكافحة 
الـــــفـــــقـــــر، والـــــخـــــطـــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 

لأولويات الفترة الانتقالية».
وأوقـــفـــت أمــيــركــا مــســاعــدات 
بقيمة ٧٠٠ مليون دولار، وأعلنت 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تعليق 
أي مساعدات مالية على خلفية 
الانـــــقـــــلاب الـــعـــســـكـــري، ورهـــنـــت 
عودة الدعم بإعادة مسار العملية 

الانتقالية.
بـــــدوره؛ عــلــق الــبــنــك الــدولــي 

صـــــرف أمـــــــوال كــــل عــمــلــيــاتــه فــي 
الــــســــودان، كــمــا تــوقــف عـــن الــبــت 
فـــي أي عــمــلــيــة جــــديــــدة. وتــقــدر 
الأموال المرصودة بنحو ملياري 
دولار، بالإضافة إلى دعم الموازنة 
والمشروعات الاقتصادية الكبيرة 
الـــتـــي تــســاهــم فـــي تــحــقــيــق نمو 

مقدر خلال السنوات المقبلة.
ومــــــــنــــــــح الــــــبــــــنــــــك الــــــــدولــــــــي 
وصندوق النقد الدولي السودان 
دعــــمــــاً مـــالـــيـــاً لــتــخــفــيــف ديـــونـــه 
إلــى النصف بموجب  الخارجية 
«مــبــادرة البلدان الفقيرة المثقلة 
بــالــديــون (هــيــبــيــك)»، وخفضت 

الديون إلى ٢٨ مليار دولار.

ويتوقع في حال عدم تشكيل 
حـــكـــومـــة فــــي الــــبــــلاد بـــالـــتـــوافـــق 
الـــــســـــيـــــاســـــي بـــــــين الـــعـــســـكـــريـــين 
والمدنيين في الفترة المقبلة تفاقم 
الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة وانــــفــــلات 
الــــتــــضــــخــــم وارتـــــــفـــــــاع الأســـــعـــــار 
وزيـــــادة عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري. 
وخصصت الحكومة الانتقالية 
المـــعـــزولـــة مــــن الـــجـــيـــش إيـــــــرادات 
كبيرة للإنفاق في موازنة العام 
المــــاضــــي عـــلـــى قــــطــــاع الــتــعــلــيــم، 
وأموالاً مقدرة لمجابهة الأوضاع 
المعيشية، بــالاســتــمــرار فــي دعــم 
القمح والــــدواء والكهرباء وغــاز 

الطهي.

ارتياح عالمي بعد تصريحات باول وبيانات «متوقعة»

«مسكنات الفيدرالي» تدعم الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت الأســـهـــم الــعــالمــيــة يــوم 
الأربــعــاء بعدما عبر رئــيــس مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأميركي) جيروم باول عن موقف أقل 
تــشــددا فــي الــســيــاســة الــنــقــديــة خــلال 

شهادة أمام الكونغرس.
وفــي شهادته خــلال جلسة نظر 
تــرشــيــحــه لــفــتــرة جـــديـــدة، قـــال بــاول 
إن الاقتصاد الأميركي مستعد لرفع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة والــتــشــديــد الــكــمــي 
بغية مكافحة التضخم، وبعيدا عن 
تقليص نمو الوظائف، فإن التحول 
إلــى مــعــدلات فــائــدة أعــلــى وتقليص 
ممتلكاته من الأصــول أمــر ضــروري 
الــتــوســع الاقــتــصــادي  للحفاظ عــلــى 
الــــحــــالــــي... لــكــنــه قـــــال إن صــانــعــي 
الــســيــاســة مــا زالــــوا يــنــاقــشــون سبل 
المــيــزانــيــة العمومية للبنك  تقليص 
المركزي، وقــال إن الأمــر قد يستغرق 
فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان اجـــتـــمـــاعـــين أو 
ثــلاثــة أو أربــعــة اجــتــمــاعــات قــبــل أن 
يـــتـــخـــذوا قــــــــرارات مــــن هـــــذا الــقــبــيــل. 
وكانت تصريحات بــاول أقل تشددا 
مــــن بـــعـــض زمـــــلائـــــه، مــخــفــفــا بــذلــك 
مــخــاوف الــســوق مــن سحب مفاجئ 

للدعم النقدي.
وارتــفــعــت المـــؤشـــرات الــرئــيــســيــة 
لــــلأســــهــــم الأمــــيــــركــــيــــة عــــنــــد الـــفـــتـــح 
الأربعاء بعد أن جاءت بيانات أسعار 
المستهلكين متوافقة إلى حد كبير مع 
التوقعات، وهو ما بدد بعض القلق 
بشأن زيـــادات أســرع مــن المتوقع في 
أسعار الفائدة، وقادت أسهم شركات 
التكنولوجيا الكبيرة صعود السوق.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي 
جــلــســة الـــــتـــــداول فــــي بــــورصــــة وول 
نــقــطــة، أو  ســتــريــت مــرتــفــعــا ٨٤٫١٤ 
إلــى ٣٦٣٣٦٫١٦ نقطة.  ٠٫٢٣ بــالمــائــة، 
وصــعــد المــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
٥٠٠ القياسي ١٥٫٥٢ نقطة، أو ٠٫٣٣ 
بالمائة، إلى ٤٧٢٨٫٥٩ نقطة في حين 
قفز المؤشر نــاســداك المجمع ١٠٩٫٦٥ 
نقطة، أو ٠٫٧٢ بالمائة، إلى ١٥٢٦٣٫١٠ 

نقطة.

وفـــــــي أوروبـــــــــــــا، صــــعــــد المــــؤشــــر 
ســـتـــوكـــس ٦٠٠ الأوروبــــــــــي ٠٫٥ فــي 
المائة بحلول الساعة ٠٨:١٣ بتوقيت 
غرينتش، ليمضي على درب الأسهم 
العالمية، بعدما قال باول إن الاقتصاد 
الأمــــيــــركــــي مـــســـتـــعـــد لــــبــــدء تــشــديــد 
السياسة النقدية، لكن قد يستغرق 
الأمــــــر شــــهــــورا لاتــــخــــاذ قــــــرار بــشــأن 
تقليص القائمة المالية للبنك المركزي 

البالغة تسعة تريليونات دولار.
ارتــفــعــت الأســهــم اليابانية  كــمــا 
بعد أن أقبل المستثمرون على الأسهم 
الـــتـــي تـــراجـــعـــت أســـعـــارهـــا مـــن قــبــل. 
وأغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا 
١٫٩٢ بالمائة مسجلا ٢٨٧٦٥٫٦٦ نقطة، 
محققا أعــلــى زيــــادة يــومــيــة مــنــذ ٢١ 
فـــي حين  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 

١٫٦٤ بالمائة إلى ٢٠١٩٫٣٦ نقطة.
وانـــــخـــــفـــــض ســــعــــر الــــــذهــــــب فــي 
المعاملات الفورية ٠٫٢ في المائة إلى 
١٨١٨٫١٩ دولار للأوقية (الأونــصــة) 
الــــســــاعــــة ٠٣:٥١ بــتــوقــيــت  بـــحـــلـــول 
غرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى 
له في أسبوع والذي سجله الثلاثاء. 
أما سعر الذهب في العقود الأميركية 

الآجلة فاستقر عند ١٨١٨٫٧٠ دولار.
قــــــــال إيــــلــــيــــا ســــبــــيــــفــــاك، مــحــلــل 
اســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــعـــمـــلات فــــي ديــلــي 
فيكس: «جلسة تأكيد ترشيح رئيس 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم 
باول لفترة ثانية، لم تجلب أي تفاؤل 
إضافي يتجاوز ما كــان يبحث عنه 

السوق بالفعل».
ويُعد الذهب وسيلة تحوط ضد 
ارتفاع معدلات التضخم، لكن المعدن 
شــديــد الــحــســاســيــة لارتـــفـــاع أســعــار 
الفائدة الأميركية، ما يزيد من كلفة 

حيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وفــــي أســــــواق المــــعــــادن الــنــفــيــســة 
الأخـــــرى، انــخــفــض ســعــر الــفــضــة في 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫١ بــالمــائــة إلــى 
٢٢٫٧٤ دولار للأوقية، وتراجع سعر 
الــبــلاتــين ٠٫٤ فــي المــائــة إلـــى ٩٦٦٫٧٥ 
دولار للأوقية، كما نزل البلاديوم ٠٫١ 

بالمائة إلى ١٩١٨٫٩٧ دولار.

الأسعار تحوم حول ٨٤ دولاراً للبرميل

توقعات بارتفاع النفط إلى ١٠٠ دولار مع تفوق الطلب على المعروض
لندن: «الشرق الأوسط»

يتوقع محللون أن تواصل أسعار 
النفط ارتفاعها بعد أن قفزت ٥٠ في 
المائة في ٢٠٢١، قائلين إن نقص الطاقة 
الإنــتــاجــيــة ومـــحـــدوديـــة الاســتــثــمــار 
فــي الــقــطــاع قــد يــرفــعــان ســعــر الــخــام 

ليتجاوز ١٠٠ دولار للبرميل.
المـــتـــحـــور أومـــيـــكـــرون  ورغــــــم أن 
مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» دفــــع أعــــداد 
الإصابات إلى مستويات أعلى بكثير 
مما وصــلــت إلــيــه فــي الــعــام المــاضــي، 
يــــقــــول مـــحـــلـــلـــون إن أســــعــــار الــنــفــط 
ستظل مدعومة بإحجام العديد من 
الــحــكــومــات عـــن الــلــجــوء إلــــى إعــــادة 
فـــــرض الإجــــــــــــراءات الــــصــــارمــــة الــتــي 
عطلت الاقتصاد العالمي عندما تفشى 

الفيروس في ٢٠٢٠.
يقول جيفري هالي كبير محللي 
الأســواق في أوانـــدا، وفــق «رويــتــرز»: 
لـــــن تــشــهــد  الــــصــــين  «بـــــافـــــتـــــراض أن 
تباطؤا حادا، يكون أوميكرون فعليا 
قد انتهى. ومع قدرة أوبك بلس على 
زيادة الإنتاج التي من الواضح أنها 
محدودة، لا أرى ما يمنع ارتفاع خام 
برنت صوب ١٠٠ دولار للبرميل، ربما 

في وقت أقرب».
وتــقــوم منظمة البلدان المصدرة 
للبترول أوبك ومنتجون آخــرون في 
تحالف أوبك بلس بتخفيف تدريجي 
لــلــتــخــفــيــضــات الإنــتــاجــيــة الـــتـــي بــدأ 
تــنــفــيــذهــا عــنــدمــا انـــهـــار الــطــلــب في 
الــعــديــد مــن المنتجين  ٢٠٢٠، غــيــر أن 
الأصــــغــــر حــجــمــا لا يــمــكــنــهــم زيـــــادة 
الإمـــــــــــدادات، ويـــخـــشـــى آخـــــــرون ضــخ 
كميات كبيرة تحسبا لأي انتكاسة 

جديدة بسبب (كوفيد - ١٩).
بـــالـــتـــزامـــن مــــع هــــــذا، تـــوقـــع بــنــك 
مورغان ستانلي أن يصل خام برنت 
الــربــع  فـــي  لــلــبــرمــيــل  إلــــى ٩٠ دولارا 
الثالث من هــذا الــعــام. غير أن محمد 
الــرمــحــي وزيــــر الــنــفــط الــعــمــانــي قــال 
لبلومبرغ يوم الثلاثاء، إن العالم ليس 
يــرى ســعــرا للنفط عند  مستعدا لأن 

١٠٠ دولار للبرميل.
وزاد ستاندرد تشارترد توقعاته 

لسعر برنت هذا العام ثمانية دولارات 
إلــى ٧٥ دولارا للبرميل، و١٧ دولارا 
إلــى ٧٧ دولارا للبرميل.  للعام المقبل 
ويتوقع محللو جيه بي مورغان أيضا 
ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط إلـــى ٩٠ دولارا 

للبرميل بحلول نهاية هذا العام.
وســـجـــلـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط خـــلال 
تـــــعـــــامـــــلات أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، أعـــلـــى 
مــــســــتــــويــــاتــــهــــا فــــــي شــــهــــريــــن بــفــعــل 
انخفاض المعروض، وتراجع المخاوف 
من التأثير المحتمل على الطلب جراء 
انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من 

فيروس «كورونا».
وقال جيروم باول رئيس مجلس 

الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الأمــيــركــي) الثلاثاء إن أكبر اقتصاد 
في العالم يمكنه الصمود أمام القفزة 
(كوفيد - ١٩)  الحالية في الإصابات بـ
مع تأثيرات «قصيرة الأجل»، مضيفا 
أن «الـــطـــريـــق طــــويــــل» أمــــــام تــشــديــد 

السياسة النقدية.
وارتفعت أسعار خــام برنت ٠٫٦ 
إلــى ٨٣٫٧٢ دولار للبرميل  المــائــة  فــي 
بــتــوقــيــت  الــــســــاعــــة ١٤:٥٢  بــــحــــلــــول 
غرينيتش. كما صعدت أسعار خام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي ١٫٣ 
إلــى ٨٢٫٢٩ دولار للبرميل.  في المائة 
وحققت عقود كلا الخامين مكاسب في 

ست من الجلسات الثماني الأخيرة.
ورفــعــت إدارة معلومات الطاقة 
الأمـــيـــركـــيـــة تــوقــعــاتــهــا لــلــطــلــب على 
الــســوق، فتوقعت  النفط، مما أنعش 
أن يــرتــفــع إجــمــالــي الــطــلــب الأمــيــركــي 
ألــف برميل يوميا في ٢٠٢٢ عن   ٨٤٠
العام الماضي، ارتفاعا من التوقعات 
ألـــــف بــرمــيــل  بــــزيــــادة ٧٠٠  الـــســـابـــقـــة 

يوميا.
لكن إجراءات صينية قد تحد من 
زيادة الطلب على النفط خلال الشهر 
المقبل، إذ أصدرت الصين أوامر لعدد 
من مصافي النفط المستقلة بخفض 
عـــمـــلـــيـــات تـــكـــريـــر الــــخــــام قـــبـــل دورة 

الألــعــاب الأولمــبــيــة الشتوية، وفــقــا لما 
ذكرته شركة «جيه إل سي» الصينية 

للاستشارات.
وتــــلــــقــــت بــــعــــض المـــــصـــــافـــــي فــي 
مــقــاطــعــة شــــانــــدونــــغ، شـــــرق الـــصـــين، 
إخطارات بالحد من معدلات التشغيل 
بنسبة ٢٠ في المائة تقريبا بداية من 
٣٠ يناير (كانون الثاني) إلى ٢٠ فبراير 
(شباط)، حسبما أفادت «جيه إل سي» 
عبر حسابها على موقع وي تشات، 
نقلا عن مصادر لم تفصح عنها. كما 
قالت الشركة إن الأمــر يمكن أن يؤثر 
على طاقة تكرير بما يتراوح بين ٢٠ 

و٣٥ مليون طن سنويا.

نقص الإنتاج ومحدودية الاستثمارات يدعمان ارتفاع أسعار النفط (رويترز)



أمير العمري يتناول أبرز أفلامه ومغزى تخفيه وراء اسم أميركي مستعار

سيرجيو ليوني... أسلوب سينمائي خاص ميّزه عن أقرانه
القاهرة: منى أبو النصر

يستعيد كتاب «سيرجيو 
لـــيـــونـــي وســيــنــمــا الــويــســتــرن 
سباغتي» للناقد السينمائي 
أمير العمري لمحات ومفارقات 
من السيرة الدرامية للمخرج 
الإيــــطــــالــــي الـــشـــهـــيـــر لــيــونــي 
(١٩٢٩ - ١٩٨٩)، لعل أكثرها 
شــجــنــاً مــشــهــد مـــوتـــه الــــذي 
بــــاغــــتــــه وهــــــــو يــــشــــاهــــد مــع 
زوجـــتـــه فــيــلــم روبــــــرت وايـــز 
«أريــد أن أعيش»، وجنازته 
التي عــزف فيها الموسيقار 
الإيــطــالــي موريكوني على 
آلة الأورج داخل الكنيسة، 

النغمة الرئيسية لأحــد أشهر أفلام 
لـــيـــونـــي عـــلـــى الإطــــــــلاق وهـــــو «ذات 

«الكاوبوي  المُلقب بـ مرة في الغرب»، تحية للراحل 
الإيطالي» لمنجزه السينمائي الذي ألهم أجيال من 

بعده، حتى رحل في الستين من عمره.
 ويستدعي الناقد، في كتابه الصادر أخيراً عن 
دار «المرايا» للنشر بالقاهرة، ذكرياته كطفل عربي 
كان مأخوذاً بأفلام «الكاوبوي» أو أفلام «الويسترن» 
الأميركية، التي كانت تُبهر الجميع صغاراً وكباراً 
ببريق رجال رُعاة البقر في مواجهة الهنود الحُمر، 
وهـــي مــواجــهــات صنعت منها سينما الويسترن 
أساطير جابت العالم مرسخة فكرة البطولة المُطلقة 
الأميركية و«ثقافة الكاوبوي» ببنادقهم الحديثة، 
ضــد الــهــنــود الــحــمــر المسلحين بــالــرمــاح والــســهــام. 
عن ذلــك، يقول العمري: «كنا نراهم على نحو ما، 
معركة بين رموز الحضارة الحديثة، وقوى التخلف 
العتيدة، ولم يكن الوعي العام قد نضج بعد بشأن 
حقوق السكان الأصــلــيــين، والأقــلــيــات الإثــنــيــة، كما 
لــم تــكــن نظرتنا كــأطــفــال إلـــى تــلــك الأفــــلام تتجاوز 
المــتــعــة والتسلية والإثـــــارة، وأظــنــه  بالطبع جــانــب 
كان الجانب الذي يجذب الكبار في العالم إلى أفلام 

الغرب الأميركي».

اسم أميركي مستعار

مــن وســـط مــشــاهــد الــكــاوبــوي ظــهــر بــطــل قليل 
الــكــلام، لــه سمت غــامــض وشــديــد الــبــأس، هــو بطل 
الـــذي أطـــل بهيئة  فيلم «مـــن أجـــل حفنة دولارات»، 
أبــطــال الــكــاوبــوي لكنه لا يــواجــه هــنــوداً حــمــراً هذه 
المـــرة، وإنــمــا مكسيكيون، ولاقــى هــذا الفيلم رواجــاً 
واسعاً في مصر، كما يروي مؤلف الكتاب، ثم تلاه 
جزء ثان بعنوان «من أجل مزيد من الــدولارات»، ثم 
«الطيب والشرس والقبيح» وجميعها أفلام حققت 
اهتماماً واسعاً في تلك الفترة، وظهر على أفيشاتها 
اســــم مــخــرجــهــا «بـــــوب روبــــرتــــســــون»، الـــــذي يتتبع 
الكتاب كيف أن هــذا الاســم سيتضح فيما بعد أنه 
اسم مُستعار اختبأ وراءه المخرج الإيطالي سيرجيو 

ليوني لسنوات.
يبرز الكتاب، الذي يقع في ٢٦٣ صفحة، دوافع 
تخفي ليوني وراء اسم أميركي ليضعه على فيلمه 
«الويسترن»، الذي يبدو وكأن أحداثه تدور في الغرب 
الأميركي، فيما الحقيقة أنه كان يقوم بتصوير تلك 
الأفلام ما بين إسبانيا وإيطاليا، لتنشأ بعد ذلك، كما 
يقول المؤلف، «موجة كبيرة من هذا النوع من الأفلام 
أطلق عليها النقاد (الويسترن سباغتي) للتفرقة 

بينها وبين الأفلام الأميركية (الأصلية)».
ويبحث الكتاب في ملامح ليوني التي جعلت له 
لوناً سينمائياً خاصاً بعيداً عن أقرانه من المخرجين 
الإيطاليين، فلم يكن يعتبر نفسه من جماعة سينما 
المؤلفين مثل فيلليني وفيسكونتي وبازوليني، كما 
الــذي شاع  كــان يرفض المفهوم السياسي للسينما 
في إيطاليا خلال تلك الفترة التي صعد فيها، لكن 
«كانت توجد في طيات أفلامه من نوعية الويسترن 
سباغتي، التي لم يكن النقاد وقتذاك يتعاملون معها 
بــجــديــة، رســائــل وإشـــــارات ســيــاســيــة تعكس أيضاً 

موقف مخرجها ورؤيته».

كادرات تشكيلية

ويــتــحــدث الــعــمــري عن 
محبته لسينما ليوني ليس 
فــقــط لأســلــوبــه الــســيــنــمــائــي 
يــبــدو بسيطاً ومــركــبــاً  الــــذي 
في الوقت نفسه، إنما كذلك لما 
يجد فيه دائماً من علاقة وثيقة 
بـــالـــفـــن الــتــشــكــيــلــي، بــخــاصــة 
الـــعـــصـــر الـــــبـــــاروكـــــي، ولــغــتــه 
الــبــصــريــة الــخــاصــة حــتــى في 
«أكشن»  أكثر أفلامه ميلا للون الـ
والمــــبــــارزات بـــالـــرصـــاص. وهــو 
تــنــتــمــي  يـــعـــتـــبـــر أن «أفـــــــلامـــــــه 
لــلــســيــنــمــا الـــخـــالـــصـــة الــــتــــي لا 
تشبه أيـــاً مــن الــفــنــون الأخــــرى حتى 
ما يستند منها على أصل أدبي مكتوب». ويتوقف 
الكاتب مليّاً عند ما أطلق عليها «ثلاثية الدولارات»، 
الــتــي تضم الأفـــلام الــثــلاثــة الــتــي أخــرجــهــا سيرجيو 
ليوني، ببطولة كلينت إيستود، الذي صار من بعدها 
نجم شباك بعد أن كان ممثلاً مغموراً عندما بدأ مع 
ليوني. ويحمل اختيار الدولارات في عناوين الأفلام 
دلالة خاصة، فهي، حسب الكتاب، «تُلخص على نحو 
خافت الــولــع الأمــيــركــي بــالمــال، والــثــراء، كما تعكس 
أيضاً النظرة الأوروبية للأميركي، التي ترى أن أهم ما 
يشغل الأميركي هو الدولار، أو المال»، ويرى العمري 
أن ليوني كــان يــرى أن الصراع في الغرب الأميركي 
كان أساساً صراعاً من أجل المال، أو الثراء، أو العثور 
على الكنز المدفون في مقبرة، أو سرقة بنك وغيرها 

من الأفكار محور الصناعة في تلك الفترة.

أقل أسطورية

أبــطــال ليوني  يتأمل الناقد السينمائي ملامح 
في سينما «الويسترن سباغتي»، الذين «كانوا قليلي 
الـــكـــلام، غــامــضــين، يــجــســدون شــجــاعــة بــطــل الــغــرب 
الأميركي، مما ينزع عنهم هالتهم الأسطورية التي 
شاعت في أفلام الويسترن الأميركية التقليدية. وهنا 
كان ليوني يميل ليكون صاحب رسالة أخلاقية تتفق 
مع القيم المسيحية الغربية، يريد إحقاق الحق ووضع 
القانون ولو  الأمــور في نصابها الصحيح وتطبيق 
 بها 

ّ
كلفه الأمــر حياته». من أشهر العبارات التي يذ

العمري، والتي حُفرت في ذاكرة النقاد والجمهور من 
أفــلام ليوني، كانت «إذا أردت أن تقتل لا تتكلم  بين 
بل أقتل» وهي العبارة التي رددها إيللي والاش في 
فيلم «الطيب والشرس والقبيح»، الذي يعد أحد أبرز 
أفلام المخرج الإيطالي الراحل، و«حفرت تلك الجملة 
في الذاكرة، بحيث من يخفي انفعالاته ويعرف كيف 
يتحكم فيها هو الأقــدر على مواجهة خصومه بعد 
أن يجبرهم على التخلي عن حذرهم. وصمت البطل 
هو صمت طويل يسبق الانفجار المفاجئ والمتوقع».

ويـــرفـــق المـــؤلـــف بــالــكــتــاب عــــدداً مـــن الــشــهــادات 
التي كتبتها مجموعة بارزة من السينمائيين حول 
تجربة «الكاوبوي الإيطالي» ليوني، مروراً بتجربته 
الطويلة وحلمه في نهاية حياته بإخراج فيلم على 
غرار فيلمه الأبرز «ذات مرة في أميركا»، ولكنه كان 
يحلم بأن يدور في الاتحاد السوفياتي، وظل يعمل 
خـــلال الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة مـــن حــيــاتــه على 
تطوير فــكــرة قصة حــب تـــدور بــين مــراســل ومصور 
صحافي أميركي وفتاة روسية خلال ثلاث سنوات من 
الحصار الذي فرضته قوات الغزو الألماني النازي على 
مدينة لينينغراد، وما نتج عنها من تضحيات على 
المستوى الإنساني.  وكان ليوني قبل رحيله، يحلم 
بأن يحمل هذا الفيلم اسم «لينينغراد»، الذي حسب 
شهادة كاتب سيرته كريستوفر فرايلينج، قد ترسخ 
لديه بعد سماعه إلى سيمفونية شوستاكوفيتش 
السابعة، وبعدما قــرأ كتاب «٩٠٠ يــوم» لهاريسون 
ساليزبيري الذي كان من بين أفضل الكتب مبيعاً في 

تلك الفترة ويحكي عن أيامها الشائكة

كتاب جديد لها يتضمن كتابات لم تنشر سابقاً يصدر هذا الشهر

مقالات زورا نيل هيرستون... محتوى واقعي لشخصية مستقلة غير تقليدية
دوايت غارنر *

أشـــــهـــــر جــــمــــلــــة لــــــــــــزورا نــيــل 
هيرستون هي «لا، أنا لا أنتحب 
على العالم - فأنا منشغلة بشحذ 
ســكــيــنــي المـــصـــنـــوع مـــن المـــحـــار». 
وهــــو تــعــلــيــق يــلــخــص كــتــابــاتــهــا 
وشـــخـــصـــيـــتـــهـــا أيــــــضــــــاً. وتــــعــــدّ 
الــروايــة  كتب هيرستون، ومنها 
الكلاسيكية «عيونهم كانت تراقب 
الإله» عام ١٩٣٧، ومذكرات بعنوان 
«مــــســــارات تـــرابـــيـــة عــلــى طــريــق» 
الــــواقــــع،  قـــريـــبـــة مــــن  عـــــام ١٩٤٢، 
وزاخــــرة بــالمــتــع الـــلاذعـــة، ورحــبــة 
في تعاطفها الإنساني، ومتصلة 
بشدة بالحماسة التي تستطيع 
ملامسة هوامش الوجود اليومي. 
الأمــر المثير للاهتمام في تعليق 
«السكين المصنوع من المحار» إذا 
مــا قــرأنــاه فــي سياقه، حيث جاء 
شر عام ١٩٢٨ 

ُ
كجزء من مقال لها ن

بعنوان «كيف يبدو شعورك حين 
تكون ملوناً»، هو طريقة تعبيرها 
عن آرائها السياسية التي كانت 
غير تقليدية. لو كانت تعيش في 
عصرنا هــذا، ربما أصبح لديها 

حساب على موقع «سابستاك».
شعرت هيرستون أن أميركا 
قـــد مــنــحــت كـــل مــواطــنــيــهــا حتى 
في عــام ١٩٢٨، وضمنهم السود، 
فرصة تحقيق النجاح في الحياة، 
وأن الأمور تتحسن كل عقد، وقد 
كتبت في المقال نفسه «لا أنتمي 
الــزنــجــيــة المنتحبة  المـــدرســـة  إلـــى 
التي ترى أن الطبيعة قد قدمت لهم 
بشكل ما صفقة قــذرة غير عادلة 
وأولــئــك الــذيــن تــتــأذى مشاعرهم 
منها. أرى أن العالم هو للأقوياء 
تـــلـــون  إلــــــى مــــجــــرد  الـــنـــظـــر  دون 
بــســيــط». وأضــافــت قائلة «هناك 
دائـــمـــاً شــخــص بــقــربــي يــذكــرنــي 
أنني حفيدة عبيد، ولا ينجح ذلك 
في إثارة مشاعر الاكتئاب داخلي. 
لقد انتهت العبودية منذ ستين 
عـــامـــاً، وكـــانـــت الــعــمــلــيــة نــاجــحــة 

والمريض بحالة جيدة، شكراً».
كانت هيرستون تشعر، على 
نــحــو مــربــك لــبــعــض أقـــرانـــهـــا، أن 
الكثير من ذوي البشرة السوداء 
فــــي أمـــيـــركـــا يـــرفـــضـــون الإجـــابـــة 
بنعم. ومن المقرر صدور مجموعة 
جديدة تتضمن أعمالها بعنوان 
 «You Don’t Know Us Negroes»
«أنتم لا تعرفوننا نحن الزنوج: 
ومــــقــــالات أخـــــــرى» خـــــلال الــشــهــر 

الحالي. 
قـــــامـــــت جـــنـــيـــفـــيـــف ويــــســــت، 
أســـــــتـــــــاذة لــــغــــة إنــــجــــلــــيــــزيــــة فــي 
جامعة تكساس للنساء، وهنري 
لـــويـــس غــيــتــس الابـــــــن، بــتــحــريــر 
تلك المجموعة. تــم طباعة الجزء 
الأكبر من محتوى هذه المجموعة 
أثناء حياة هيرستون، لكن تظهر 
بعض المقالات فيها للمرة الأولى.

كــــــانــــــت هـــــيـــــرســـــتـــــون تــــؤمــــن 
بــــالــــتــــدرّج، حــيــث يــظــهــر نهجها 
المــحــافــظ فـــي تــحــفــظــهــا الــفــطــري. 
وكانت أكثر حذراً تجاه الشيوعية، 
حيث تساءلت عــام ١٩٥١ عندما 
كان يُعتقد أن الاتحاد السوفياتي 
يتودد إلى أفراد الأقليات العرقية 

الــتــعــســاء لــيــنــضــمــوا إلـــى الــحــزب 
«لمــــاذا قــد نــرغــب فــي الــتــخــلــي عن 
الـــحـــريـــة مـــقـــابـــل الاســــتــــعــــبــــاد؟». 
وردت هيرستون قائلة، إن ذوي 
البشرة السوداء طموحون، فهم لا 
يريدون «أحذية ذات رقبة لا شكل 

لها من اللباد وحساء كرنب».
لــكــن  لـــقـــد أرادت الانــــــدمــــــاج، 
عــارضــت فرضه على نحو مربك 
عــلــى الــكــثــيــريــن؛ فــقــد كــــان الأمـــر 
لــلــذات.  إلــيــهــا احــتــرامــاً  بالنسبة 
ســــألــــت «مـــــــا قـــــــدر الـــــرضـــــا الـــــذي 
الــحــصــول عليه مــن أمر  يمكنني 
محكمة يجبر أشخاصاً لا يريدون 
الاقـــــتـــــراب مـــنـــي عـــلـــى الاخــــتــــلاط 
مــــعــــي؟»، كـــــان مــــن طــبــيــعــتــهــا أن 
تتعامل مع الأمر بحسّ الدعابة، 
حـــيـــث تــــقــــول «كــــيــــف يـــمـــكـــن لأي 
شــخــص حــرمــان نفسه مــن متعة 
رفقتي وصحبتي، إن هــذا الأمــر 

يتجاوزني».
لم يكن هناك أي شيء عقائدي 
أو مذهبي فــي أعــمــال هيرستون 
الأدبية، لكن تتوافق رواياتها مع 
سياستها رغم ذلك، بمعنى أنها 
كانت ترفض، كما توضح كل من 
ويست وغيتس، تناول وتصوير 

«عــــنــــصــــريــــة بــــيــــضــــاء مـــتـــمـــركـــزة 
ســـافـــرة واضـــحـــة أو شــخــصــيــات 
ذات بشرة ســوداء من المتوقع أن 
تــكــون نبيلة وجــديــرة بــالــثــنــاء». 
الـــدعـــابـــة  لـــقـــد كـــتـــبـــت، إن حــــــسّ 
لديها نابع مــن شعورها «بأننا 
سخيفون مثل أي شخص آخــر، 
نـــكـــون مخطئين  حــيــث يــمــكــن أن 
أيضاً». كانت هيرستون تتعاون 
مــــع زمــــــرة مــفــكــريــن مـــثـــل الــنــاقــد 
ألبرت موراي، الذي كان يشكو من 
أنــه لو  النقاد يشعرون  أن «أكــثــر 
لم يعبّر الكتّاب الأميركيون ذوو 
البشرة السمراء عن غضبهم تجاه 
الظلم وينوحون، فليس لديهم ما 

يقولونه».
كذلك، كانت متصلة بالروائي 
بـــول بــيــتــي، مــحــرر الــكــتــاب القيّم 
«هــــــــذر: مــــخــــتــــارات مــــن الــفــكــاهــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الأفـــــريـــــقـــــيـــــة» الــــــذي 
يتضمن مختارات عدة من أعمال 
هـــيـــرســـتـــون. نــجــد شــيــئــاً مـــا من 
هــيــرســتــون فـــي نــبــرة بــيــتــي حين 
المـــذكـــرات الكلاسيكية  يكتب عــن 
لمــايــا أنغلو «عــرفــت بالفعل لمــاذا 
تــغــنــي الـــطـــيـــور الــحــبــيــســة، لــكــن 
بعد قراءة ثلاث صفحات من ذلك 

الـــكـــتـــاب 
بــــــــــــــــــــــــــتّ 

أعــــــرف لمــــــاذا يـــضـــعـــون مــــــرآة فــي 
قــفــص طـــائـــر الــــــــدرّاء (بـــاركـــيـــت)، 

وذلك حتى ينغمس في بؤسه».
المــقــالات في «أنتم  تستهدف 
الــــــزنــــــوج»  نــــحــــن  تــــعــــرفــــونــــنــــا  لا 
موضوعات متنوعة عــدة، حيث 
تكتب هيرستون عن لغة السود 
وعن الأناشيد الزنجية التي كانت 
تشعر أنها تجردت من سماتها 
بـــفـــعـــل أداء  المـــســـنـــنـــة  الـــخـــشـــنـــة 
«نــــادي المـــــرح». هــنــاك مــراجــعــات 
نقدية لكتب، وعمود عن نصيحة 
مـــــــواعـــــــدة بـــــعـــــنـــــوان «الـــــوصـــــايـــــا 
العشر للجاذبية»، «حــاذر إغواء 
المحبرة، حيث سيطلق على امرأة 
بـــالأدب والملاحظات  تغمر رجــلاً 

المعطّرة».
هناك أيضاً «هجاء ماركوس 
غــــــارفــــــي» المـــــكـــــون مـــــن قــطــعــتــين 
قـــصـــيـــرتـــين عــــن الأنـــــــــوف، فــضــلاً 
عــن تقارير هيرستون لصحيفة 
«بيتسبرغ كــوريــر» عــن محاكمة 
ســـيـــدة ثـــريـــة ذات بـــشـــرة ســــوداء 
الــنــار  عــــام ١٩٥٢ بــتــهــمــة إطـــــلاق 
عــلــى حبيبها الأبــيــض الشهير. 

تــوضــح كـــل مـــن ويــســت وغيتس 
فـــي مــقــدمــتــهــمــا لــهــذا الــكــتــاب أن 
«هــــيــــرســــتــــون تـــــرسّـــــخ مــكــانــتــهــا 
ككاتبة مــقــال كبيرة خــلال القرن 
العشرين». هذا حقيقي إلى درجة 
كـــون خــمــس أو ســـت مـــقـــالات من 
تلك المقالات من الروائع من حيث 
الــشــكــل، ونــبــرتــهــا الـــلاذعـــة جزلة 

قوية.
هــــنــــاك المــــزيــــد أيــــضــــاً، حــيــث 
توجد مقالات، إذا تم حــذف اسم 
هــيــرســتــون مــن عليها، يمكن أن 
تـــألـــيـــف أي شــخــص  تــــكــــون مـــــن 
آخـــر، فــضــلاً عــن مــقــال طــويــل عن 
جامعة هوارد يعود إلى عام ١٩٢٥ 
يــتــضــمــن صـــفـــحـــات مــــن بــيــانــات 
لمــجــلــس أمـــنـــاء الــجــامــعــة. إذا لم 
يكن المــحــرران قــد وصــلا إلــى قاع 

البرميل، فقد اقتربا من ذلك.
المقدمة الطويلة لهذا الكتاب 
مصاغة جيداً، لكنها ليست مفيدة 
بشكل مــا، فقد خصص المؤلفان 
الكثير من الصفحات لإخبارك بما 
ستقرأه مع تضمين بعض أفضل 
الاقتباسات المنتقاة. يشبه الأمر 
مشاهدة إعلان ترويجي مدته ١٥ 
دقيقة لفيلم أنت على وشك 
مــشــاهــدتــه. 
لا توجد أي 
مـــعـــلـــومـــات 
صـــلـــة  ذات 
بــــــــــســــــــــيــــــــــرة 
الـــــــكـــــــاتـــــــبـــــــة، 
فـــــــــنـــــــــحـــــــــن لا 
نــــعــــرف كــيــف 
كـــــــــان شــــعــــور 
هـــــيـــــرســـــتـــــون 
تجاه كتابتها 
الــــــحــــــرة، وهــــل 
كـــــــــــــــــان الأمـــــــــــــر 
مهماً بالنسبة 
إليها أم لا، ومن 
كـــانـــوا مــحــرري 
أعـــمـــالـــهـــا، وهـــل 
مكاتبهم،  زارت 
كـــانـــت  إذا  ومـــــــا 
تـــتـــقـــاضـــى أجـــــراً 
مناسباً أم لا، وهل رفضت الكثير 
من الأمــور، وهل تم رفض أي من 

أعمالها؟
لـــقـــد تــــم نـــشـــر مـــقـــالاتـــهـــا فــي 
صحف مثل «ســاتــرداي إيفنينغ 
بـــــــوســـــــت»، ومــــجــــلــــة «أمـــــيـــــركـــــان 
مـــــيـــــركـــــوري»، ومـــجـــلـــة «نـــيـــغـــرو 
دايجيست». هل سعت للكتابة في 
صحف ومجلات مثل «أتلانتيك» 
نــيــويــوركــر»، لكنها قــررت  أو «ذا 
عدم الوقوف على تلك الجبال، بل 

على صخور جانبية؟
أحببت الكتاب على أي حال، 
قــــراءة كــتــابــات هيرستون  فعند 
فهي تتميز بأسلوب خــاص بها 
وبــألــق نــابــع مــن داخــلــهــا. عندما 
كانت في حالة معنوية مرتفعة، 
كانت تشعر بأنها «شامخة مثل 
الأســــــود أمـــــام مــكــتــبــة شـــــارع ٤٢ 
ســتــريــت». لــقــد كــتــبــت فــي نهاية 
مــقــال آخـــر «إنــهــا مــشــاعــري وأنــا 

أدعمها».

* خدمة «نيويورك تايمز»

زورا نيل هيرستون

كتاب يروي قصة دخول الطب الحديث إلى المغرب

غنيمة حرب غيّرت سلوك الأفراد أكثر من الشعار السياسي
الرباط: «الشرق الأوسط»

يـــصـــدر قـــريـــبـــاً فــــي بـــيـــروت، 
ضــمــن مــنــشــورات المــركــز الــعــربــي 
لــلــكــتــاب، مـــؤلـــف جـــديـــد لــلــكــاتــب 
والــــصــــحــــافــــي المــــغــــربــــي لــحــســن 
الــعــســبــي، تــحــت عـــنـــوان «غنيمة 
حــــرب... الــطــب الــحــديــث بالمغرب 
١٨٨٨ - ١٩٤٠». وهو بحث تاريخي 
مــهــم، يــقــارب مــن خــلالــه العسبي 
على عادته في النبش في ملفات 
تــــنــــدرج ضـــمـــن خـــانـــة «الـــتـــاريـــخ 
الاجتماعي» و«تاريخ الهامش»، 
قــصــة دخـــول الــطــب الــحــديــث إلــى 
المـــغـــرب خـــلال نــهــايــة الـــقـــرن الــــ١٩ 

وبداية القرن الـ٢٠.
فــي تقديمه لكتابه الجديد، 
المـــنـــتـــظـــر تــــوزيــــعــــه خـــــــلال شــهــر 
فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢ بالمكتبات 
العربية والمغربية، يقدم الكاتب 
تــفــســيــراً مــدقــقــاً لــســبــب اعــتــبــاره 
الــطــب الــحــديــث بــالمــغــرب «غنيمة 
حــرب»؛ كونه جــاء ضمن الحملة 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة الـــــتـــــي تــــوزعــــت 
الأراضي المغربية بين أكثر من قوة 
استعمارية دولية ابتداءً من سنة 
١٩١٢، بمنطقة طنجة عند مضيق 
جبل طارق، وإسبانية في الشمال 
وفي صحرائه الغربية الجنوبية، 
وفـــرنـــســـيـــة فـــــي الـــــوســـــط الــغــنــي 

فلاحياً ومن حيث المعادن. وأن 
حــــرص الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة 
تلك على توفير خدمة الصحة 
بشروط المدنية الحديثة، كان 
وسيلة حــرب أخــرى لترسيخ 
وتثبيت ذلك الاستعمار؛ لأنه 
وســـيـــلـــة فـــعـــالـــة جـــــداً لإقـــنـــاع 
أفــــراد المــجــتــمــع المــغــربــي بما 
«حـــيـــويـــة  وصــــــف حــيــنــهــا بــــ
الــــــحــــــركــــــة الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة 
لـــــتـــــحـــــديـــــث مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا 
المــتــخــلــفــة وإلــحــاقــهــا بركب 
الـــتـــمـــدن والــــحــــضــــارة». بل 
إن أول مــقــيــم عـــام فرنسي 
بــــالمــــغــــرب مــــا بــــين ســنــتَــي 
المــاريــشــال  و١٩٢٦،   ١٩١٢
ليوطي كتب إلى حكومته 
بــبــاريــس يــقــول بــالــحــرف 
«ابعثوا لــي٤ أطباء جدد 
وســأعــيــد إلــيــكــم ٨٠٠ من 
جنودنا»، بما معناه أن 
الطب وسيلة حــرب أهم 

فاعلية وأشد أثراً في بسط سلطة 
ذلك الاستعمار.

الــعــســبــي، على  قـــارب  مثلما 
طــــول فـــصـــول كــتــابــه الــجــديــد (٦ 
فــــــصــــــول) مــــوضــــوعــــة مـــحـــوريـــة 
بـــدراســـة مــعــنــى التغيير  تــتــعــلــق 
والــــتــــحــــول الــــــذي أحــــدثــــه دخــــول 
الطب الحديث على الوعي العام 

لـــلـــفـــرد المـــغـــربـــي، مــشــتــغــلاً عــلــى 
مقاربة أهمية نوعية «المعلومات 
الجديدة» التي أصبح يحتك بها 
المغربي عبر الطب الحديث، التي 
خلقت لديه وعياً بالصحة جديداً، 
معتبراً أن تلك المعلومات الجديدة 

(إلـــــى جـــانـــب مــعــلــومــات 
أخــــــــــــــــــرى اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
وتــــــجــــــاريــــــة وقــــانــــونــــيــــة 
وتــقــنــيــة هـــنـــدســـيـــة) هــي 
الـــتـــي غــــيّــــرت مــــن ســلــوك 
ـــــفـــــرد فـــعـــلـــيـــاً أكـــــثـــــر مــن  ال

الشعار السياسي.
لــقــد انــطــلــق الــعــســبــي 
من مسلّمة مركزية تتمثل 
المـــعـــلـــومـــة  امـــــتـــــلاك  فـــــي أن 
يــفــضــي إلــــى المـــعـــرفـــة، وأن 
المـــعـــرفـــة تـــــؤدي إلــــى بــلــورة 
المـــــــــوقـــــــــف المــــــتــــــجــــــه صــــــوب 
التغيير والإصلاح. ليخلص 
إلـــــى أن الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي 
الـــذي دخــلــه المــغــاربــة بعد ما 
يسميه «صدمة الاستعمار»، 
هـــو تــغــيــيــر فـــي نــمــط الــوعــي 
وفـــي الــســلــوك بــفــضــل نوعية 
المــــعــــلــــومــــات الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
أصبحت تؤطر رؤيتهم لذاتهم 

وللعالم.
وتــــوقــــف الــــكــــاتــــب مـــطـــولاً 
عند التفاصيل القانونية لميلاد 
خدمة الصحة العمومية بالمغرب 
مــنــذ ١٨٨٨، بــعــد صـــدور مــرســوم 
الــعــلــوي الحسن الأول  للسلطان 
بـــإنـــشـــاء  يـــســـمـــح  ســــنــــة ١٨٨٤، 
«مجلس للصحة» بطنجة. وكذا 
تفاصيل ميلاد أول المستشفيات 

الـــحـــديـــثـــة بــــالمــــدن المـــغـــربـــيـــة (١٧ 
مـــديـــنـــة)، وكـــيـــف وُلـــــــدت وضــمــن 
أي ســيــاقــات وظـــــروف، ومـــن كــان 
أطباؤها الرئيسيون وماذا كانت 
تخصصاتها، مثلما توقف عند 
قــصــة مــيــلاد الــصــيــدلــة الــحــديــثــة 
لـــصـــنـــاعـــة الأدويـــــــة  وأول مــــركــــز 
وميلاد أكبر مستشفى للأمراض 
العقلية بأفريقيا بــالمــغــرب سنة 
١٩٢٠، وقــــصــــة مــــيــــلاد مــصــالــح 
حــــــفــــــظ الــــــصــــــحــــــة ومـــــخـــــتـــــبـــــرات 
باستور بطنجة والدار البيضاء، 
ثـــم طـــب الأطـــفـــال، والـــطـــب المــدنــي 
والطب العسكري، إلى غيرها من 

التفاصيل الدقيقة الموثقة.
وكــانــت قــد صـــدرت للعسبي 
تُـــرجـــم  كــــتــــب،  تـــســـعـــة  حـــتـــى الآن 
بعضها إلى الإنجليزية بالولايات 
المــــتــــحــــدة، حـــيـــث اشـــتـــغـــل كــثــيــراً 
عـــلـــى ذاكــــــــرة المــــقــــاومــــة المــغــربــيــة 
لــلاســتــعــمــار، وعــلــى قــصــة الــدمــع 
في تاريخ البشرية، وعلى تاريخ 
الإعـــــــــــدام، وعــــلــــى عــــلاقــــة الأدبـــــــاء 
بأمهاتهم، وكذلك على موضوعة 
المحرم والمحلل في الأكل بالديانات 
الـــــســـــمـــــاويـــــة الـــــــثـــــــلاث: الإســــــــلام 
والمسيحية واليهودية. وله أيضاً 
ديــــوان شــعــر بــالــلــغــة الأمــازيــغــيــة 
بــعــنــوان «تــنــغــا نــيــزلالــن» (نشيد 

الأعالي).
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 رسّخت هيرستون مكانتها خلال القرن العشرين ككاتبة 
مقال كبيرة من حيث الشكل ونبرتها اللاذعة الجزلة

دعوة لمسرح «عصري» بديل 
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــن الهيئة العامة للمسرح 
صدر كتاب (العيادة المسرحية... 
نــحــو مــســرح بـــديـــل) مـــن تــألــيــف 
دكتور جبار خماط، الذي يتناول 
الــعــيــادة المسرحية  فــيــه تــعــريــف 
الــــتــــي تـــعـــد «مــــــن أهــــــم الأشــــكــــال 
الفنية احتواء للتواصل النفسي 
الـــســـيـــكـــولـــوجـــي عـــلـــى مــســتــوى 
المشاكل والأزمــات التي تمر بها 
الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة خــصــوصــا 

وعبر مناطق العالم عموماً».
إن النشاط المسرحي يكمن، 
كــمــا يــقــول المـــؤلـــف، فــي تحديد 
الأعـــــــراض وتــشــخــيــص خـــواص 
الــعــروض الشاخصة  مركبة في 
لموضوع المرض تتضمن دراسة 
العرض أمرين ثقافيين مهمين، 
فهي تقودنا أولا إلى استكشاف 
كــيــفــيــة تــــحــــول الــــخــــيــــال، وهـــي 
تــدفــعــنــا ثــانــيــا إلــــى اســتــكــشــاف 
الــعــلاقــة بــين الــواقــع فــي تحويل 
فــكــرة مـــا، أو شخصية خيالية 
إلى كيان حي ملموس، أي يعني 
تجسيدها (incarnation) ، فهو 
فــعــل تــجــســيــد يــحــول الــفــكــرة أو 
إلــى أصــوات  السطور المطبوعة 

وحركات.
واعتمدت تجربة المؤلف على 
المـــريـــض ومــعــانــاتــه فـــي تــخــريــج 
الــــنــــص، وتـــأثـــيـــث أبـــــعـــــاده، كــمــا 

اشـــتـــرك مـــع فــئــة المــدمــنــين الــذيــن 
قاموا بتمثيل مسرحي يطهر تلك 
المساحة المعتلة بداخلهم ويفجر 
الصمت المكبوت داخلهم لتخفيف 
مــعــانــاتــهــم. وهــــذا مــا ينبني في 
مفهوم «المــســرح الــعــيــادي» الــذي 
«أضــــحــــى ضــــــــرورة لامـــتـــصـــاص 
أكبر قــدر من الأضــرار والحد من 
تفاقم العلل النفسية والسلوكية 
والجسدية التي تؤثر بشكل ما 
عـــلـــى الـــنـــفـــس، فـــهـــي تـــتـــدفـــق فــي 
مسار الفن وتتماثل للشفاء واقعا 

يستجيب لمؤثراته»، كما يقول.
وجــاء في الكتاب: «المسرح 
نــــمــــوذج لــلــتــشــخــيــص وإعـــــــادة 
الــتــمــوقــع فـــي الإنـــســـان كــحــاجــة 

وغــايــة فــي الــوقــت نفسه يؤثر 
ويتأثر، ثم يعيد بناء شخصية 
ســـلـــيـــمـــة قـــــد طــــرحــــت مــــوادهــــا 
الــســامــة المــضــرة فـــوق الخشبة 
وانـــصـــهـــرت مــــع الآخــــــر كــفــاعــل 
مــشــتــرك دون مــضــاضــة تعامل 
ومـــفـــارقـــة لـــغـــة، إن الــبــعــد الـــذي 
يــســتــقــر فــيــه المـــريـــض ويــؤســس 
طــبــيــعــة لــغــتــه كــمــعــجــم مــحــيــط 
بـــواقـــعـــيـــة وســـلـــوكـــيـــة وخــلــفــيــة 
تفكيره فإن هذه اللغة المسرحية 
الـــعـــاريـــة، (وهــــي لــغــة حــقــيــقــة لا 
تقديرية) باقترابها من المبادئ 
الــتــي تــســتــطــيــع تــحــويــل قــوتــهــا 
إليها شاعريا لا بد لها أن تسمح 
باستخدام الجاذبية العصبية 
لـــلإنـــســـان، مـــن تـــجـــاوز الـــحـــدود 
الاعــتــيــاديــة لــلــفــن والــلــغــة بغية 
الــتــجــســيــد الـــواقـــعـــي، الــســحــري 
لــنــوع مــن الإبـــداع الــكــامــل، حيث 
يـــتـــخـــذ الإنــــــســــــان فــــيــــه مــكــانــتــه 
الــحــلــم والأحــــــداث بتعابير  بـــين 
الحقيقة. فالمسرح العيادي هو 
الــفــنــي لفعل التطهير  الــتــجــاوز 
الأرسطي من الفنان إلى نفسية 
المريض وتصوير عالمه الخبير 
بظنونه وشكوطه نحو الحياة 
وما ترسب منها، وتقدير حجم 
المــــعــــانــــاة ومــــــا يـــمـــكـــن ارتـــجـــالـــه 
وتــخــلــيــصــه مـــن أزمــــاتــــه وهــالــة 
الــــســــواد الـــتـــي تــســكــنــه وتــعــيــق 

وجوده».

غلاف «العيادة المسرحية»



حقق سائق «أودي» الفرنسي 
المــخــضــرم ستيفان بيترهانسيل 
فـــــوزه الأول هــذا  «ســـيـــد داكــــــــار»، 
الــعــام والثالث لسيارته الجديدة 
تــــرون»،   - «أودي أر إس كــيــو إي 
حــيــث حــقــق كـــل ســـائـــق فـــي فــريــق 
الــعــام،  فــــوزاً وحــيــداً هـــذا  «أودي» 
بــعــد انــتــصــار ســايــنــز فــي المرحلة 
الــثــالــثــة ومــاتــيــاس إكــســتــروم في 
المــــرحــــلــــة الـــثـــامـــنـــة، وذلـــــــك ضــمــن 
منافسات المرحلة العاشرة لرالي 

داكار السعودية ٢٠٢٢.
ويـــعـــد هـــــذا الــــفــــوز هــــو الــــــ٤٩ 
فــي مــســيــرة الأســـطـــورة الفرنسية 
فــي فــئــة الــســيــارات، وأصــبــح على 
بُعد فوزٍ واحد فقط لمعادلة الرقم 
القياسي المسجل باسم آري فاتانن 

بـ٥٠ فوزاً.
وسجل بيترهانسيل ساعتين 
و٥٢ دقيقة و٤٣ ثانية، أمام زميله 
فـــي الـــفـــريـــق الإســـبـــانـــي كـــارلـــوس 
ساينز والذي حل في المركز الثاني 
بــفــارق دقيقتين و٦ ثــوانــي، وجــاء 
ســائــق «بـــي آر إس» الأرجنتيني 
أورلاندو تيرانوفا في المركز الثالث 
بفارق ٣ دقائق و٥٩ ثانية، وأمام 
سائق «تويوتا» الجنوب أفريقي 
هينك لاتيغان والذي حجز المركز 

الرابع بفارق ٤ دقائق و١١ ثانية.
وفــي صـــراع صـــدارة الترتيب 
العام، قلص سائق «بي آر إكس» 
الفرنسي سيباستيان لويب الفارق 
مــــع المـــتـــصـــدر ســــائــــق «تـــويـــوتـــا» 
الـــقـــطـــري نـــاصـــر الــعــطــيــة، بــعــدمــا 
أنهى الفرنسي الجولة في المركز 
الخامس وربــح دقيقة و٢٥ ثانية 
إضافية من العطية، بالإضافة إلى 
الــتــي وقــعــت مــســاء أمس  العقوبة 
عـــلـــى الـــقـــطـــري والمـــــقـــــدرة بــخــمــس 
دقــائــق، ليصبح الــفــارق ٣٢ دقيقة 
و٤٠ ثـــانـــيـــة، وذلـــــك قــبــل جــولــتــين 
فقط من نهاية الرالي، فيما حافظ 
ســائــق «أوفـــــردرايـــــف» الــســعــودي 
يزيد الراجحي على المركز الثالث 
فـــي الــتــرتــيــب الـــعـــام، رغـــم إنــهــائــه 
المرحلة في المركز العاشر وبفارق 

٥٥ دقيقة و٤٨ ثانية عن العطية.
وواصل فريق كاماز سيطرته 
المــطــلــقــة عــلــى مـــراحـــل رالــــي داكـــار 
السعودية ٢٠٢٢. وحقق سائقوه 
الــــفــــوز بــــالمــــراكــــز الـــثـــلاثـــة الأولـــــى 
للمرحلة العاشرة لفئة الشاحنات.

وســــجّــــل الـــــروســـــي ديـــمـــتـــري 
ســــوتــــنــــيــــكــــوف أســــــــــرع زمــــــــن فــي 
المرحلة ليحلق بالمركز الأول ويعزز 
صـــدارتـــه لــلــتــرتــيــب الـــعـــام المــؤقــت 
للفئة ويوسع الفارق مع زملائه، 
وســجــل ديــمــتــري ٣ ســـاعـــات و١٤ 

دقيقة و١٥ ثانية، متقدماً بفارق 
ثـــانـــيـــة عــــن زمــيــلــه  دقـــيـــقـــة و٢٧ 
إدوارد نِقولاييف، وأنهى أندري 
كــارجــيــنــوف المــرحــلــة فـــي المــركــز 
الثالث متأخراً بفارق دقيقة و٤٩ 
ثانية عن المتصدر، فيما تمكّن 
سائق «تاترا» إغناسيو كاسالي 
من تجاوز أنطون شيبالوف في 
المقطع الأخير من المرحلة، مُنهياً 
الرابع بفارق  المرحلة في المركز 
ثـــانـــيـــة، وأنــهــى  دقــيــقــتــين و٣٥ 
ســــائــــق كـــــامـــــاز الآخـــــــر أنـــطـــون 
شــيــبــالــوف المــرحــلــة فـــي المــركــز 
الــخــامــس بـــفـــارق ٣ دقـــائـــق و٩ 

ثواني.
وبــهــذه الــنــتــائــج، يــواصــل 
ديــمــتــري سوتنيكوف صــدارة 
الترتيب العام للفئة بفارق ١٠ 
أمــام زميله  دقــائــق و١٨ ثانية 
المــركــز  فـــي  نِــقــولايــيــف  إدوارد 
الثاني، ثم أنطون شيبالوف 

في المركز الثالث بفارق ٤٤ دقيقة 
و٢٧ ثانية.

ــــل كيه  بُ وســـجـــل دراج «ريـــــد 
تــي إم» الأســتــرالــي تــوبــي بــرايــس 
أســـرع زمـــن فــي المــرحــلــة الــعــاشــرة 
لفئة الدراجات النارية لرالي داكار 
السعودية ٢٠٢٢، والــتــي انطلقت 
صباح يوم أمس من وادي الدواسر 
إلــــى بــيــشــة لمــســافــة ٧٥٨ كـــم منها 

٣٧٤ للمرحلة الخاصة الخاضعة 
للتوقيت.

وســــجــــل بـــــرايـــــس ٣ ســـاعـــات 
و٥ دقــائــق و٣٢ ثانية، ضمن بها 
صــــــدارة المـــرحـــلـــة مــتــقــدمــاً بــفــارق 
دقــيــقــتــين و٩ ثـــــــوانٍ عــــن صــاحــب 
المركز الثاني عن دراج هوسكفارنا 

الأرجنتيني لوسيو بينافيدس، 
فيما حلّ دراج «هوندا» الإسباني 
خـــــوان بـــاريـــدا فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
بــفــارق ٣ دقــائــق و٢١ ثانية، تلاه 
دراج «يــامــاهــا» الفرنسي أدريــان 
فـــــــإن بـــيـــفـــريـــن بـــــفـــــارق ٣ دقــــائــــق 
و٣٥ ثــانــيــة فــي المــركــز الـــرابـــع، ثم 

دراج شيركو الإسباني لورينزو 
المــركــز الخامس  سانتولينو فــي 

بفارق ٥ دقائق و٤٠ ثانية.
وبــــهــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة، اســتــعــاد 
أدريان فان بيفرين استعاد أدريان 
صدارة الترتيب العام المؤقت لفئة 
الــنــاريــة للمرة الثانية  الـــدراجـــات 

هــــــــذا الـــــــعـــــــام، أمــــــــــام بـــابـــلـــو 
كــوانــتــيــنــلا بـــفـــارق ٤ دقــائــق 
و١٥ ثانية، فيما تراجع دراج 
«غــــازغــــاز» الــبــريــطــانــي ســام 
ســنــدرلانــد إلــى المــركــز الثالث 
بفارق ٥ دقائق و٥٩ ثانية عن 

المتصدر.
وكان دراج «ريد بُل كيه 
تـــي إم» الأرجــنــتــيــنــي كيفن 
بينافيدس قد تعرّض لمشكلة 
ميكانيكية فــي دراجــتــه بعد 
اجــتــيــازه ١٣٣ كــيــلــومــتــراً من 
المــرحــلــة الــخــاصــة الــعــاشــرة، 
ولــــم يــتــمــكّــن مـــن إصــلاحــهــا، 
مما اضطره لإعلان انسحابه 
وانتهاء آمــالــه فــي الــدفــاع عن 
لقبه الذي أحرزه العام الماضي.

فـــيـــمـــا حـــقـــق الـــبـــرازيـــلـــي 
مــارســيــلــو مـــيـــديـــروس فـــوزه 
الــثــانــي بـــإحـــدى مـــراحـــل رالـــي 
داكار السعودية ٢٠٢٢، بعدما 
أنــهــى المــرحــلــة الــعــاشــرة لفئة 
الــــدارجــــات ربــاعــيــة الــعــجــلات 
المـــــركـــــز الأول،  فـــــي  «الــــــــكــــــــوادز» 
انـــســـحـــب دراج «ديــــل  فــــي حــــين 
أمـــو/ يــامــاهــا» الأمــيــركــي بابلو 
ي بسبب بعض المشكلات  كوبيتِّ
الميكانيكية فــي محرك دراجــتــه، 
لــــيــــقــــتــــرب مـــــتـــــصـــــدر الــــتــــرتــــيــــب 
الــفــرنــســي  يـــامـــاهـــا  الــــعــــام دراج 

ألــيــكــســانــدر جــيــرود مــن تحقيق 
لقب فئة الدراجات النارية رُباعية 
العجلات «الكوادز»، وذلك بعد ٢٥ 
عــامــاً عــلــى تحقيق والــــده لقبها 

عام ١٩٩٧.
كــمــا شــهــدت المــرحــلــة نهاية 
مغامرة الدراج الفِرنسي فينسان 
بادرونا بسبب عطلٍ ميكانيكي 
في دراجته ياماها «رابتور ٧٠٠»، 
ليصبح ثاني دراج ينسحب من 

مرحلة اليوم في هذه الفئة.
وســـــــــجـــــــــل مـــــــــيـــــــــديـــــــــروس ٤ 
ثـــــوانٍ،  ســـاعـــات و١١ دقــيــقــة و٤ 
المــركــز الأول، متقدماً  ضمن بها 
ثـــانـــيـــة  بــــــفــــــارق دقـــيـــقـــتـــين و٢٥ 
الــبــولــنــدي  عــــن دراج «أورلـــــــــين» 
جــاء  فيما  فيشنيفسكي،  كميل 
متصدر الترتيب العام الفرنسي 
ألــيــكــســانــدر جـــيـــرود فـــي المــركــز 
الثالث بفارق ٦ دقائق و٤٤ ثانية.

وبــــهــــذه الــنــتــيــجــة، يـــواصـــل 
الــعــام  جــيــرود تــصــدره للترتيب 
للفئة بفارق ساعتين و٣٦ دقيقة 
و٤٦ ثانية، عــن البولندي كميل 
فــيــشــنــيــفــســكــي صــــاحــــب المـــركـــز 
الثاني، فيما جاء دراج فريق دراج 
أون الأرجــنــتــيــنــي فــرانــشــيــســكــو 
الثالث بفارق  مورينو في المركز 
ساعتين و٤٣ دقيقة و٣١ ثانية 

عن جيرود.

رق 
لــه 
ري 
كــز 
 ٤٩
ن 
ي 
ي 
ياً 
يي

ق 
ى 
ن 
ز 
 ٩

ل 
ة 
 
 
 
 

جانب من سباق المرحلة العاشرة للرالي الدولي (الشرق الأوسط)قة 

الفرنسي هانسيل على متن سيارته خلال جولة أمس (الشرق الأوسط)من منافسات الدراجات الرباعية (الشرق الأوسط)

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٥٢ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/١/١٣ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T

الكفاءة المالية تمنح حمد الله الضوء الأخضر مع الاتحاد 
جدة: «الشرق الأوسط»

منحت شهادة الكفاءة المالية 
فــريــق الاتـــحـــاد الـــضـــوء الأخــضــر 
لمــشــاركــة مــهــاجــمــة الــجــديــد عبد 
الــــــــــرزاق حـــمـــد الــــلــــه رســـمـــيـــا فــي 

منافسات الدوري السعودي. 
وفــيــمــا يــعــانــي الاتـــحـــاد من 
ا  غيابات مؤثرة في صفوفه، بدء
بالدولي المصري أحمد حجازي 
المـــشـــارك مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده في 
كـــــأس أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا، بـــالإضـــافـــة 
الــذي يغيب  للبرازيلي كــورنــادو 
بـــداعـــي الإصــــابــــة، نــجــحــت إدارة 
النادي في الحصول على شهادة 
الكفاءة المالية، وبالتالي إمكانية 

مـــشـــاركـــة حـــمـــد الـــلـــه فــــي مـــبـــاراة 
الرائد غدا. 

وأعلنت إدارة نــادي الاتحاد 
الــحــصــول عــلــى شـــهـــادة الــكــفــاءة 
المالية بعد سداد كافة الالتزامات 
المــالــيــة واجـــبـــة الـــســـداد حــتــى ٣٠ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ بلغت 
التزامات نادي الاتحاد ٣٩ مليون 
ريــال، بحسب الأرقــام المعلنة من 
قبل لجنة الكفاءة المالية للأندية. 
وأوضــــــــــح أنـــــمـــــار الـــحـــائـــلـــي 
نـــــــادي  إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس 
الاتــــــحــــــاد: بـــحـــمـــد الــــلــــه وفــضــلــه 
حــصــلــنــا عـــلـــى شــــهــــادة الـــكـــفـــاءة 
المـــالـــيـــة، وراء ذلــــك رجــــال عــمــلــوا 
ولم يأل أي منهم جهداً في سبيل 

الحصول عليها من أجل الاتحاد، 
التعب لأجلك يهون. 

وكـــان الاتــحــاد قــد أعــلــن قبل 
ساعات من حصوله على شهادة 
الكفاءة المالية عن إنهاء العلاقة 
الــتــعــاقــديــة بــيــنــه وبــــين المــهــاجــم 
الفرنسي يوسف نياكاتي، وذلك 
بــعــد تــوقــيــع الــفــريــق مــع المهاجم 
المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي 

سيحل بديلاً عن نياكاتي. 
وقــدمــت إدارة نـــادي الاتــحــاد 
شــكــرهــا لــلاعــب يــوســف نياكاتي 
عـــلـــى احـــتـــرافـــيـــتـــه ومـــجـــهـــوداتـــه 
خــــــلال الــــفــــتــــرة الــــتــــي لـــعـــب فــيــهــا 
للفريق، وانضم نياكاتي في فترة 
الانتقالات الصيفية الماضية إلى 

صــفــوف فــريــق الاتــحــاد قــادمــاً من 
الــلاعــب لم  الــوحــدة، إلا أن  نظيره 
يشارك كثيراً بسبب عدم جاهزيته 

في البداية ثم تراجع مستواه. 
وشارك نياكاتي في مباراتين 
كلاعب أساسي ولكنه لم يكملهما، 
وبـــــصـــــورة إجـــمـــالـــيـــة فـــقـــد شــــارك 
المــــهــــاجــــم الـــفـــرنـــســـي فـــــي ثــمــانــي 
مـــبـــاريـــات بــعــدد دقـــائـــق بــلــغ ١٤٨ 
دقيقة، وذلك على صعيد الدوري 

السعودي للمحترفين. 
ويـــســـتـــعـــد الاتــــــحــــــاد لمــــلاقــــاة 
نــظــيــره الــــرائــــد ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة الـ١٧ من الدوري السعودي 
للمحترفين مساء غد الجمعة في 
مــواجــهــة يــتــطــلــع مــعــهــا لمــواصــلــة 

رحلة انتصاراته وتوسيع الفارق 
النقطي بينه وبين أقرب منافسيه 
الــذي تعثر في الجولة  (الشباب)، 
الماضية أمام أبها بالتعادل وارتفع 
الــفــارق النقطي بينهما إلــى ثلاث 
نــقــاط، مــع امــتــلاك الاتــحــاد مباراة 
مــؤجــلــة أمـــــام الـــهـــلال تـــم تــحــديــد 
مـــوعـــدهـــا فـــي الـــثـــامـــن مـــن مـــارس 

(آذار) القادم. 
ويسعى الاتحاد خلف حلمه 
الــكــبــيــر بـــالـــعـــودة لمــنــصــة تــتــويــج 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي بــعــدمــا غــاب 
الـــلـــقـــب عــــن خـــزائـــنـــه مـــنـــذ ٢٠٠٩، 
حــيــث كــــان آخــــر الألــــقــــاب المــحــقــقــة 
قــبــل أن يبتعد  المـــوســـم،  فـــي ذلــــك 
رغــم حــضــوره فــي دائـــرة المنافسة 

في البداية ثم يتراجع ويبتعد عن 
فــرق المــقــدمــة قبل عــودتــه الأخــيــرة 
منذ الموسم الماضي الذي حل فيه 

الفريق ثالثاً. 
وأمـــام الــرائــد, تنحاز الأرقـــام 
للاتحاد، حيث التقى ومضيفه في 
الدوري ٤٣ مرة سابقة، فاز خلالها 
في ٢٣ مباراة مقابل فوز الرائد في 

٧ مباريات.
الرائد في  وفــي المقابل، نجح 
تجاوز خسارته أمــام أبها بعدما 
أمــام الفتح، وهو  عــاد بفوز مثير 
يــدخــل المـــبـــاراة بــصــفــوف مكتملة 
لا ينقصها إلا حــارســه الإسباني 

إياغو هيريرين بداعي الإصابة.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه وفـــــــــــــي نــــفــــس 

المــــــنــــــافــــــســــــات، يــــبــــحــــث الــــشــــبــــاب 
الـــوصـــيـــف عــــن تـــعـــويـــض تــعــادلــه 
الأخير مع أبها، عندما يحلّ على 
الاتــفــاق العاشر، الــذي لــم يفز في 

آخر ثلاث مباريات.
ويــغــيــب عــن الاتـــفـــاق حــارســه 
الـــــــجـــــــزائـــــــري رايــــــــــــس مـــبـــولـــحـــي 
ـــــتـــــونـــــســـــي نــــعــــيــــم الـــســـلـــيـــتـــي  وال
لـــتـــواجـــدهـــمـــا مــــع مــنــتــخــبــيــهــمــا، 
والسويدي روبــن كويزون بداعي 

الإصابة.
اللقب  الــهــلال حــامــل  ويبحث 
عن فوز ثالث توالياً عندما يلاقي 
الـــتـــعـــاون الـــحـــادي عــشــر والــفــائــز 
بدوره في آخر مباراتين، باحثاً عن 
الضغط على غريمه النصر الثالث 

الذي يتقدمه بفارق نقطتين ولعب 
مباراة أكثر.

وكان فريق المدرب البرتغالي 
ليوناردو جارديم حقق فوزاً كبيراً 
عــلــى الـــطـــائـــي الـــثـــلاثـــاء بــربــاعــيــة 
نظيفة، برغم الغيابات في صفوفه.

أمــــا الــنــصــر الـــثـــالـــث والــفــائــز 
فــي أربـــع مــبــاريــات تــوالــيــاً بقيادة 
مدربه الجديد الأرجنتيني ميغل 
أنــخــل روسّــــو، فــيــأمــل فــي متابعة 
ضـــغـــطـــه عـــلـــى المــــتــــصــــدر عــنــدمــا 
يستقبل الفيصلي الـ١٣، في غياب 
مهاجمه الكاميروني فنسان أبو 
بكر صاحب هدفي الفوز لبلاده من 
ركلتي جزاء في المباراة الافتتاحية 

لكأس أمم أفريقيا.

أتلتيكو وبلباو يلتقيان اليوم لتحديد المتأهل الثاني لنهائي «السوبر»

الريال يكسب الكلاسيكو في مواجهة برشلونة من قلب الرياض
الرياض: فارس الفزي

كــســب ريـــــال مـــدريـــد مــواجــهــة 
الكلاسيكو أمــام غريمه برشلونة 
٣-٢ لــيــبــلــغ نــهــائــي كـــأس الــســوبــر 
الإســــــبــــــانــــــي، الــــــــــذي تــســتــضــيــفــه 

العاصمة السعودية الرياض.
وأقيمت مواجهة أمــس وسط 
حـــــضـــــور جــــمــــاهــــيــــري كــــبــــيــــر فــي 
مــدرجــات ملعب الملك فهد الدولي 
الــريــاض، حيث حضر  بالعاصمة 
عـــــشـــــاق الــــعــــمــــلاقــــين مــــــن جــمــيــع 
الجنسيات، سواء من داخل المملكة 

أو خارجها.
وكان الريال البادئ بالتسجيل 
عـــــن طــــريــــق لاعــــبــــه فــيــنــيــســيــوس 
جــونــيــور فــي الدقيقة ٢٥ مــن زمن 
المباراة، وعادله برشلونة من خلال 
اللاعب دي يونغ قبل نهاية الشوط 
بــــ٤ دقـــائـــق. وفـــي الــشــوط الــثــانــي، 
ســجــل بــنــزيــمــا هــــدف الــتــفــوق من 
جديد للريال فــي الدقيقة ٧٢ لكن 
أنسو فاتي لاعب البرشا أبا إلا أن 
يأخذ المواجهة إلى أشواط إضافية 
الــتــعــادل في  بــعــد تسجيله هـــدف 

الدقيقة ٨٣.
وبـــعـــد أن وضــــع بــصــمــتــه في 

نـــهـــائـــي الــنــســخــة المـــاضـــيـــة، جـــدد 
فــالــفــيــردي ارتباطه  الأورغــويــانــي 
الـــــوثـــــيـــــق بـــــمـــــواجـــــهـــــات الــــســــوبــــر 
الإســــبــــانــــي فــــي الــــريــــاض وســجــل 
الــريــال عند  هــدف الحسم لصالح 
الدقيقة ٩٨ مستغلاً عرضية، فضل 
فينيسيوس تركها له ليضعها في 

الشباك.
ويــــلــــتــــقــــي أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
وأتــلــتــيــكــو بــلــبــاو الـــيـــوم لــتــحــديــد 
لــلــنــهــائــي الكبير  الــثــانــي  المــتــأهــل 

الذي سيقام الأحد المقبل.
وكـــان أتلتيكو مــدريــد أجــرى 
مــرانــين، صباح ومــســاء أمــس، في 
الرياض، بعد أن كان آخر الواصلين 

من الفرق المشاركة.
وكان المــران الصباحي خفيفاً 
وأقيم في مركز التدريبات بنادي 
الــــنــــصــــر، بــيــنــمــا اخـــتـــتـــم الـــفـــريـــق 
اســـتـــعـــداداتـــه عــلــى مــلــعــب الأمــيــر 

فيصل.
وســيــخــوض أتــلــتــيــكــو نصف 
الــنــهــائــي فـــي غــيــاب لاعـــبـــين، هما 
ســتــيــفــان ســافــيــتــش، الـــذي يعاني 
إصـــابـــة عــضــلــيــة مــنــذ الـــثـــانـــي من 
ديسمبر (كانون الأول)، والفرنسي 

أنطوان جريزمان لنفس السبب.

وتــحــتــضــن المــمــلــكــة الــبــطــولــة 
للمرة الثانية. وتأتي استضافتها 
لهذا الحدث الكروي الكبير، نظير 
الدعم غير المحدود الذي يحظى به 

القطاع الرياضي من خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
الــعــزيــز ولــي العهد نائب  بــن عبد 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 
فضلاً عن استضافة المملكة لأكبر 
وأهــم الأحـــداث الرياضية العالمية 
المختلفة؛ تنفيذاً لمستهدفات «رؤية 

المــمــلــكــة ٢٠٣٠» وضــمــن مـــبـــادرات 
برنامج «جودة الحياة».

يشار إلى أن المملكة استضافت 
أحــــداث الــســوبــر الإســبــانــي للمرة 

الأولــــى فــي عـــام ٢٠٢٠ عــلــى ملعب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة 
بــجــدة خـــلال الــفــتــرة مــن ٨ إلـــى ١٢ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، وتوج 

بلقبها فريق ريال مدريد الإسباني 
بعد فوزه في المباراة النهائية على 
منافسه أتلتيكو مــدريــد بــركــلات 

الترجيح.
والــتــقــى رئــيــس مجلس إدارة 
الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر 
المــســحــل بــنــظــيــره رئــيــس الاتــحــاد 
الإسباني لويس روبياليس أمس 
إقــامــة كأس  على هامش فعاليات 

السوبر الإسباني.
وجــــــــرت، خـــــلال الـــلـــقـــاء الــــذي 
حــــضــــره الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلاتـــحـــاد 
ـــــســـــعـــــودي إبـــــراهـــــيـــــم الــــقــــاســــم،  ال
ومــــــديــــــر الــــــعــــــلاقــــــات المـــؤســـســـيـــة 
بــــالاتــــحــــاد الإســــبــــانــــي أنــطــونــيــو 
جــومــيــز رايـــنـــو، ومــديــر الــعــلاقــات 
الدولية والاستراتيجية بالاتحاد 
الإســــبــــانــــي خــــورخــــي مــويــنــكــيــل، 
مناقشة خطة عمل سير الاتفاقية 
الموقعة بين الاتحادين السعودي 

والإسباني.
كــمــا شــهــد الــلــقــاء اســتــعــراض 
ســـــبـــــل تـــــعـــــزيـــــز الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
الاتـــــحـــــاديـــــن وتــــوســــيــــع مــــســــارات 
الاتفاقية مــن أجــل تحقيق أقصى 
استفادة من التجربة الإسبانية في 

مختلف المجالات الكروية.

الراجحي يحافظ على المركز الثالث في الترتيب العام

رالي داكار السعودية: فوز أول للفرنسي هانسيل... ولويب يلاحق العطية

الرياض: فهد العيسى

 بهدف الفوز في مرمى برشلونة (الشرق الأوسط)مواجهة بين دي يونغ ومودريتش في الكلاسيكو أمس (تصوير: سعد العنزي)
ً
فالفيردي محتفلا
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ياوندي: «الشرق الأوسط»

سقطت تونس أمام مالي بهدف 
نـــظـــيـــف أمــــــس فــــي مـــــبـــــاراة افـــتـــتـــاح 
مــــنــــافــــســــات المــــجــــمــــوعــــة الــــســــادســــة 
بكأس الأمــم الأفريقية التي شهدت 
جدلا كبيرا من حكم اللقاء الذي أطلق 
صافرته قبل نهاية الوقت الرسمي. 
وتنطلق الجولة الثانية اليوم، حيث 
تبحث الكاميرون المضيفة عن خطف 
بــطــاقــة تــأهــل مــبــكــرة إلـــى دور الــــ١٦ 
عندما تــواجــه إثيوبيا على الملعب 
الأولــيــمــبــي فــي الــعــاصــمــة يــاونــدي، 
والأمـــر نفسه ينطبق على منتخب 
كــاب فيردي (الــرأس الأخضر) الذي 
يتطلع لانتصار على بوركينا فاسو 

يضعه في الدور الثاني.
فــي مدينة ليمبي وفــي حادثة 
غــريــبــة ونـــــادرة، أطــلــق حــكــم مــبــاراة 
تونس ومــالــي صــافــرة النهاية قبل 
الدقيقة تسعين ودون احتساب أي 
وقـــت بـــدل لــلــضــائــع، مــا أثـــار غضب 
منتخب «نــســور قــرطــاج» الـــذي كان 

يبحث عن هدف التعادل.
المــبــاراة نهاية جدلية  وشهدت 
عندما أطلق الحكم الزامبي جاني 
زيكازوي صافرة النهاية في الدقيقة 
٨٩:٤٨ قــبــل نــهــايــة الــوقــت الأصــلــي، 
علما بأنه من البديهي ومن المتوقع 

أن يـــكـــون هـــنـــاك وقــــت بــــدل عن 
ضائع، بعد أن توقفت المباراة 

أكـــثـــر مـــن ٣ دقـــائـــق لــلــراحــة 
وشـــرب المـــاء جـــراء الــحــرارة 

المـــرتـــفـــعـــة، وســـــط اعـــتـــراض 
شــــديــــد مـــــن الــــجــــهــــاز الــفــنــي 

ولاعــبــي المــنــتــخــب الــتــونــســي. 
إلا أن الحكم لم يستأنفها.

وكان الحكم قد أطلق صافرة 
النهاية بينما كانت الساعة تشير 
إلى مرور ٨٦ من وقت اللقاء، إلا أنه 
تنبه للخطأ وعــاد ليكمل المواجهة. 
وأثــارت هذه النهاية غضب الجهاز 
الفني التونسي واللاعبين واقترب 

المدرب منذر الكبير من الحكم، مشيراً 
إلى ساعته وكأنه يقول له إن الوقت 
لــم ينته بعد، لكن مــن دون جــدوى، 
الــطــاقــم التحكيمي  يـــخـــرج  قــبــل أن 

بمرافقة أمنية.
وبعد دقائق من دخول اللاعبين 
إلــى غرفة تبديل المــلابــس، عــاد أحد 
مــــســــاعــــدي الـــحـــكـــم الـــرئـــيـــســـي وتـــم 
استدعاء المنتخبين مجدداً إلى أرض 
الملعب لاستكمال المواجهة، وفي حين 
لــم يعد نظراؤهم  عــاد لاعبو مــالــي، 

التونسيون.
وقـــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي الاتـــــحـــــاد 
الأفريقي: «كانت هناك ثلاث دقائق 
الــحــكــم لاستكمالها  متبقية، وعـــاد 
لــكــن الــفــريــق الــتــونــســي لــم يــعــد إلــى 
مـــــا دفــــــع لإنـــهـــائـــهـــا.  المـــلـــعـــب  أرض 
وستضع هذه الحادثة الضغط على 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 
الــذي دائما ما اتهم باختيار حكام 

متواضعي المستوى.
وكــــــانــــــت المــــــبــــــاراة 
تــــــشــــــيــــــر إلــــــــــــــى تـــــقـــــدم 
بـــهـــدف دون رد  مـــالـــي 

ســجــلــه إبــراهــيــمــا 
كــونــيــه في 

الدقيقة ٤٨ من ركلة جزاء فيما 
أهــــدر الــقــائــد وهــبــي الـــخـــزري، 
نـــجـــم ســـانـــت إتــــيــــان الــفــرنــســي، 
ركلة جزاء لتونس في الدقيقة 
لـــهـــا الـــحـــارس  ٧٧ تـــصـــدى 

إبراهيما مونكورو.
وطـــــــــــــــــــــــــــــرد 
الــــــــحــــــــكــــــــم 
الـــــــــــبـــــــــــلال 
تـــــــــــــــــــــــــــوري 
مهاجم مالي 
بــــســــبــــب تــــدخــــل 
عنيف قبل دقيقتين 

من النهاية.
وكـــانـــت تـــونـــس تـــأمـــل مــعــادلــة 
النتيجة لفك عقدتها ضد مالي في 
ثـــالـــث لـــقـــاء جــمــعــهــمــا فـــي الــبــطــولــة 
القارية بعد خسارة في الدور الأول 
إلــى إقــصــاء تونس،  عــام ١٩٩٤ أدت 
وتعادل ١ - ١ في دور المجموعات من 
النسخة الأخيرة عام ٢٠١٩ في مصر.

على جانب آخر تنطلق الجولة 
الــثــانــيــة لــلــمــجــمــوعــة الأولــــــى الــيــوم 

بلقاء الكاميرون مع إثيوبيا وكيب 
فــاردي مع بوركينا فاسو. وتصدر 
«الأسود  منتخب الكاميرون الملقب بـ
غــيــر المــــروضــــة» المــجــمــوعــة الأولـــــى، 
بــعــدمــا قــلــب تـــأخـــره أمـــــام بــوركــيــنــا 
فـــاســـو إلــــى فــــوز ٢ - ١ بــنــفــس عــدد 
نقاط منتخب كاب فيردي الفائز على 

إثيوبيا ١ - صفر.
ويــطــمــح مــنــتــخــبــا الــكــامــيــرون 
وكاب فيردي لحصد النقاط الثلاث 
فــي مــبــاراتــيــهــمــا بــالــجــولــة الــثــانــيــة، 
ليكونا أول فريقين يضمنان التأهل 
انـــتـــظـــار  الـــــــــــ١٦ دون  لــــــــدور  مــــبــــكــــرا 
الثالثة  بالجولة  لقائهما  نتيجتي 
الأخيرة يوم الاثنين المقبل. لكن ربما 
تختلط الأوراق وتتشابك الأمور حال 
فوز إثيوبيا وبوركينا فاسو، حيث 
تتساوى حينها المنتخبات الأربعة 
في النقاط، لتكون الجولة الأخيرة 
هـــي الــحــاســمــة لــتــحــديــد المــتــأهــلــين 

للدور الثاني.
فـــوز المنتخب المضيف  وبــحــال 
ورفع رصيده إلى ست نقاط، ستكون 

طريقه معبدة نحو دور الـــ١٦، علما 
بــــــأن بـــطـــل ووصـــــيـــــف المـــجـــمـــوعـــات 
الـــســـت يــضــمــن الـــعـــبـــور مــــع أفــضــل 
أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. 
وستحاول الكاميرون أن تنهي الدور 
الأول مـــتـــصـــدرة لمــجــمــوعــتــهــا، كــي 
تــلاقــي أحـــد المــنــتــخــبــات الــتــي تحتل 

المركز الثالث في ثمن النهائي.
واستهلت الكاميرون مشوارها 
نــحــو الــلــقــب الــســادس فــي تاريخها 
و٢٠٠٠  و١٩٨٨   ١٩٨٤ أعـــــــوام  بـــعـــد 
الــطــاولــة على  و٢٠٠٢ و٢٠١٧ بقلب 
بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو بــثــنــائــيــة لمــهــاجــم 
النصر السعودي فنسن أبو بكر من 
ركلتي جــزاء ٢ - ١. وقــال البرتغالي 
توني كونسيساو مدرب الكاميرون: 
«نعم كنت خائفاً بعض الشيء بعد 
تقدم بوركينا فاسو، لكن بصراحة، 
كنت واثقا من لاعبينا. كنا نعلم أن 
الــلــعــب عــلــى أرضــنــا فــي أول مــبــاراة 

يكون مصدر توتر نوعاً ما».
وتابع: «برغم الحمل النفسي، 
رد الــــلاعــــبــــون وهــــــذا مــــا ســـمـــح لــنــا 

بــالــدخــول فــي أجـــواء المـــبـــاراة. أظهر 
فريقنا قدرة على الرد. لم نقدم مباراة 

رائعة لكن الأهم يبقى الفوز».
وتقام المسابقة الأرفع في القارة 
الأفــريــقــيــة فـــي الـــكـــامـــيـــرون، بــعــدمــا 
خسرت الاستضافة المرة الأولى قبل 
ثلاث سنوات، نظراً إلى عدم جاهزية 
البلاد آنذاك حيث استضافتها مصر 
بـــدلا عــنــهــا، ومـــن ثـــم بــســبــب تفشي 

جائحة «كورونا» العام الماضي.
قـــال كلينتون نجيي  وبـــــدوره، 
جناح الكاميرون ودينامو موسكو 
الــــروســــي: «يـــجـــب أن نــحــســم الــفــوز 
والــــنــــقــــاط أمـــــــام إثـــيـــوبـــيـــا مــــن أجـــل 
الـــتـــأهـــل. ســتــكــون مـــواجـــهـــة صعبة 

جداً».
الــــوســــط  ورأى زمــــيــــلــــه لاعـــــــب 
أنــه يتعين على  صامويل أوم غويه 
فريقه تصحيح أمور كثيرة للوصول 
إلى القمة وأوضح: «نحاول أن نكون 
كاملين. نريد الفوز بكل شيء ويحب 
أفـــضـــل... يــجــب تصحيح  نــلــعــب  أن 
أمـــــور كــثــيــرة مـــن مــــبــــاراة بــوركــيــنــا 

فاسو، لكن المجموعة والأجواء جيدة 
جداً».

فـــي المـــقـــابـــل، تــخــوض إثــيــوبــيــا 
المـــواجـــهـــة الــثــانــيــة بــعــد أن خــاضــت 
تــقــريــبــاً كـــامـــل مـــبـــاراتـــهـــا ضـــد كــاب 
فـــيـــردي بــعــشــرة لاعـــبـــين، بــعــد طــرد 

المدافع ياريد بايي في الدقيقة ١٢.
وظـــهـــرت إثــيــوبــيــا، أحـــد أربــعــة 
مــؤســســين لــلاتــحــاد الأفــريــقــي لــكــرة 
الـــقـــدم فـــي ١٩٥٦ وبــطــلــة الـــقـــارة في 
١٩٦٢، سبع مرات توالياً منذ انطلاق 
النهائيات القارية حتى العام ١٩٧٠، 
لــكــن هـــذه مــشــاركــتــهــا الــرابــعــة فقط 
مـــنـــذاك الـــوقـــت والأولـــــــى مــنــذ ٢٠١٣ 

عندما ودعت دور المجموعات.
وســـــيـــــكـــــون هـــــــــذا هـــــــو الــــلــــقــــاء 
الــثــانــي بــين المنتخبين الكاميروني 
والإثيوبي في كأس الأمم الأفريقية، 
التقيا بالدور الأول  بعدما سبق أن 
لنسخة البطولة التي استضافتها 
الــســودان عــام ١٩٧٠، وانــتــهــى بفوز 

مثير للكاميرونيين ٣ - ٢.
وفيما كانت ترشيحات صدارة 
المـــجـــمـــوعـــة ووصـــافـــتـــهـــا تـــصـــب فــي 
مصلحة الكاميرون وبوركينا فاسو 
قبل انطلاق البطولة، تأمل الأخيرة 
في التعويض عندما تلاقي منتخب 
كــيــب فـــيـــردي الـــبـــاحـــث عـــن تحقيق 
مفاجأة بــدوره والتأهل إلى الأدوار 

الاقصائية.

وغـــــــاب عـــــن مــنــتــخــب 
بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو خــمــســة 
لاعــــبــــين وثـــــلاثـــــة إداريـــــــين 
فـــــي مــــــبــــــاراة الـــكـــامـــيـــرون 
بسبب الإصــابــة بفيروس 
«كــــــورونــــــا»، وبــــرغــــم ذلـــك 
تـــقـــدمـــوا بـــهـــدف فــابــريــس 
ســـــانـــــغـــــاريـــــه، قــــبــــل تــلــقــي 

ركلتي جزاء.
ويــــخــــوض المــنــتــخــب 
«الـــــــخـــــــيـــــــول»  المــــــلــــــقــــــب بــــــــ
نــــهــــائــــيــــات أمـــــــم أفـــريـــقـــيـــا 
بـــمـــعـــنـــويـــات جــــيــــدة بــعــد 
تعادلهم مرتين مع الجزائر 
بـــطـــلـــة الـــــقـــــارة فــــي تـــصـــفـــيـــات كـــأس 
العالم ٢٠٢٢، والظهور بشكل واعد 
أمــام الكاميرون صاحبة الأرض في 
المباراة الافتتاحية. وكانت بوركينا 
فاسو استضافت نسخة ١٩٩٨ وحلت 
رابــعــة، ثــم حلت وصيفة فــي نسخة 
أفــريــقــيــا ٢٠١٣ وثـــالـــثـــة في  جـــنـــوب 
الغابون ٢٠١٧، في أبرز نتائج الدولة 
التي كانت تلعب سابقاً تحت اسم 

فولتا العليا.
فــــي المــــقــــابــــل، يـــبـــحـــث مــنــتــخــب 
كــاب فــيــردي «الــقــروش الــزرقــاء» في 
مشاركته الثالثة في العرس القاري 
الثاني بعد الأول  عــن تحقيق فــوزه 
عـــلـــى إثـــيـــوبـــيـــا الــــــذي حـــمـــل تــوقــيــع 
مهاجم الفيصلي السعودي جوليو 
تـــافـــاريـــس فـــي الــدقــيــقــة الأولــــــى من 
الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ويـــشـــارك المــنــتــخــب المـــؤلـــف من 
عـــشـــر جـــــزر بـــركـــانـــيـــة والـــــواقـــــع فــي 
الــقــارة بعدد  المحيط الأطلسي غــرب 
ســــكــــان يـــبـــلـــغ نـــحـــو نـــصـــف مــلــيــون 
نسمة، للمرة الثالثة بعد بلوغه ربع 
الــنــهــائــي فــي مــشــاركــتــه الأولــــى عــام 
٢٠١٣ ثم خروجه بفارق الأهداف من 

دور المجموعات في ٢٠١٥.
غــــــــابــــــــت الـــــــــــدولـــــــــــة الـــــنـــــاطـــــقـــــة 
بـــــالـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــيـــــة عــــــــن الـــنـــســـخـــتـــين 
الأخيرتين، لكن تشكيلة المدرب بيدرو 
«بوبيستا» بريتو تبدو عنيدة، مع 
قائدها ومهاجمها راين منديز (٣١ 
عاماً) لاعب النصر الإماراتي المشارك 

مرتين في النهائيات.

كونيه يسجل من ركلة جزاء هدف فوز مالي في مرمى تونس (رويترز)

الكبير مدرب تونس يعترض 
على الحكم الزامبي الذي أنهى 

اللقاء قبل موعده (رويترز)

أبو بكر سجل هدفي 
فوز الكاميرون 
بالافتتاح (اب)

وود ثاني صفقات نيوكاسل الشتوية
وديني من إيفرتون الى أستون فيلا

 لندن: «الشرق الأوسط»

النيوزيلندي  سيكون المهاجم 
كريس وود لاعب فريق بيرنلي ثاني 
صفقات نيوكاسل يونايتد في فترة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة الــحــالــيــة بعد 
تعاقده مع المدافع الإنجليزي الدولي 
كــيــران تريبيير مــن أتلتيكو مدريد 

بطل دوري إسبانيا. 
وسيدفع نيوكاسل حوالي ٢٥ 
مليون جنيه إسترليني (٣٤ مليون 
دولار) لضم كريس وود، في خطوة 
يــعــزز بــهــا الــفــريــق قــوتــه الهجومية 
لــتــعــويــض غـــيـــاب كــــالــــوم ويــلــســون 
لـــحـــوالـــي ثـــمـــانـــيـــة أســـابـــيـــع بــســبــب 

إصابة في الساق.
 وسجل وود ثلاثة أهداف في ٢١ 
مباراة مع بيرنلي في كل المسابقات 
هـــذا المــوســم. ولــعــب المــهــاجــم البالغ 
عــمــره ٣٠ عــامــا فــي عــدد مــن الأنــديــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة مــنــهــا لـــيـــدز يــونــايــتــد 
ولــيــســتــر ســيــتــي وبــــرايــــتــــون. ومـــن 
المــنــتــظــر أن يــنــفــق نــيــوكــاســل، الـــذي 
إلـــى كــونــســورتــيــوم  انتقلت ملكيته 
بقيادة صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي، المزيد على تدعيم صفوفه 
الــدوري  لمحاولة تجنب الهبوط من 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. ويــحــتــل فــريــق 
المــدرب إيــدي هاو المركز قبل الأخير 
في الدوري برصيد ١١  نقطة من ١٩ 
مـــبـــاراة متخلفا بنقطتين فــقــط عن 
واتفورد صاحب المركز ١٧ في بداية 
لــكــن مــن ١٨ مــبــاراة.  منطقة الأمــــان 
ولدى بيرنلي ١١ نقطة أيضا، لكنه 
أقــل مــن نيوكاسل.  خــاض مباراتين 
ويــتــذيــل نــوريــتــش سيتي المسابقة 

برصيد عشر نقاط من ١٩ مباراة.
على جانب آخر خضع الفرنسي 

لـــــوكـــــاس ديـــــنـــــي مـــــدافـــــع إيــــفــــرتــــون 
لـــفـــحـــوص طـــبـــيـــة أمــــــس اســــتــــعــــدادا 
إلــى صفوف أســتــون فيلا.  للانتقال 
وتردد أن الظهير الأيسر الذي خرج 
من من حسابات الإسباني رافائيل 
بــيــنــيــتــز مــــــدرب إيـــفـــرتـــون بــالــفــتــرة 
الأخــيــرة سينضم إلــى أســتــون فيلا 
مقابل ٢٥ مليون جنية إسترليني 

(٣٤ مليون دولار).
وكان ديني البالغ من العمر ٢٨ 
عــامــا قــد طــلــب مــن إيــفــرتــون وضعه 
على لائحة الانتقالات، مؤكدا رفضه 
الــلــعــب تــحــت قـــيـــادة بــيــنــيــتــز الـــذي 
يلقى مــعــارضــة كبيرة مــن جماهير 

إيفرتون.
وتــعــاقــد أســـتـــون فــيــلا بــالــفــعــل 
مع البرازيلي فيليب كوتينيو، على 
سبيل الإعـــارة، من برشلونة، حيث 
يسعى المدير الفني ستيفن جيرارد 
لوضع بصمته على الفريق بعدما 

تولى تدريبه خلفا لدين سميث.
وكان جيرارد منفتحا للتعاقد 
مع مدافع للتنافس مع مات تارغت. 

وارتـــــــبـــــــط اســــــــم ديـــــنـــــي بــــالانــــتــــقــــال 
لنيوكاسل وتشيلسي ولكن أستون 
فيلا فاز بسباق التعاقد مع اللاعب 
الــدولــي. ولــم يلعب ديني  الفرنسي 
مـــنـــذ الــــخــــســــارة الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
إيفرتون في ديربي المرسيسايد أمام 

ليفربول
فــي الأول مــن ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي، بعد خلاف مع المدير 
الفني بشأن دوره في الفريق، وكشف 
بينيتز أن اللاعب طلب الرحيل عن 

الفريق.
وســــيــــكــــون بــــإمــــكــــان وســـتـــهـــام 
الاستعانة بخدمات صــانــع  ألعابه 
الــبــرازيــلــي كوتينيو (٢٩ عــامــا) في 
مواجهة مانشستر يونايتد السبت 
بـــعـــدمـــا وصـــــل الأخــــيــــر إلـــــى مــديــنــة 
أمــــــس لإتـــمـــام  بـــرمـــنـــغـــهـــام أول مــــن 
الــصــفــقــة. ويـــعـــود كــوتــيــنــيــو، الـــذي 
سيرتدي القميص رقم ٢٣، للدوري 
الإنجليزي الممتاز، حيث كان قضى 
خمسة أعوام مع ليفربول في الفترة 

من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٨.

كريس وود (في المقدمة) بقميص بيرنلي ضد يونايتد (أ.ف.ب) 

ديوكوفيتش يُقِر بارتكابه «أخطاء»
 ومشاركته في بطولة أستراليا لا تزال معلقة

ملبورن: «الشرق الأوسط»

أقــــــــــــــــــــرَّ الــــــــــصــــــــــربــــــــــي نــــــــوفــــــــاك 
ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، 
بــــارتــــكــــاب «أخــــــطــــــاء» لــــــدى تــعــبــئــة 
اســـتـــمـــارة الـــدخـــول إلــــى أســتــرالــيــا، 
وفـــي ســلــوكــه، بــعــد ثــبــوت إصــابــتــه 
بفيروس «كورونا» الشهر الماضي، 
قة  في وقت لا تزال فيه مشاركته معلَّ
في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 

التي تنطلق الاثنين.
وفـــــــــي رســـــــالـــــــة عـــــلـــــى تـــطـــبـــيـــق 
«إنستغرام»، قال ديوكوفيتش الذي 
ب بــشــكــل طــبــيــعــي اســـتـــعـــداداً  يــــتــــدرَّ
لــخــوض غــمــار البطولة الأسترالية 
ج بها ٩ مـــرات (رقـــم قياسي):  المــتــوَّ
«نعيش فــي حقبة صعبة فــي إطــار 
الـــجـــائـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة، وفــــــي بــعــض 

الأحيان يتم ارتكاب أخطاء».
وكــان ديوكوفيتش (٣٤ عاماً) 
قد ظهر في مناسبة في بلغراد، غداة 
تــاريــخ ١٦ ديسمبر (كــانــون الأول)، 
عــنــدمــا جـــــاءت نــتــيــجــتــه إيــجــابــيــة، 
بــحــســب المــعــلــومــات الــتــي أفــــاد بها 

سلطات الهجرة الأسترالية.
وكشف ديوكوفيتش أنه لم يكن 
قد حصل على نتيجة الفحص الذي 
خــضــع لـــه عــنــدمــا حــضــر فـــي الــيــوم 
الــتــالــي (١٧ ديــســمــبــر) فــي بــلــغــراد، 
حــفــلاً لتكريم لاعــبــين صــربــاً شباباً 
مــن دون وضــع كمامة، وفقاً لصور 
منشورة، صادرة عن اتحاد التنس 
الـــصـــربـــي عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
كذلك، شارك في جلسة تصوير 
مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية بعد 
يومين، أي في ١٨ من الشهر المذكور، 

على ما ذكرت الصحيفة نفسها.

ـــد ديــوكــوفــيــتــش أنـــه قبل  ويـــؤكِّ
لقائه مع اللاعبين الصرب الشبان، 
كان قد خضع لفحص جديد جاءت 
نتيجته ســلــبــيــة، وقـــال مــدافــعــاً عن 
نفسه: «لــم أكــن أشعر بــأي أعــراض، 
وكنت في حالة جيدة. لم أكن حينها 
قد علمت بنتيجة فحصي الإيجابي 

قبل نهاية ذلك الحدث».
ووصل ديوكوفيتش في تاريخ 
الثاني)  الخامس من يناير (كانون 
الحالي إلى أستراليا، بفضل إعفاء 
«كوفيد-١٩»  خــاص؛ كونه أصيب بـ

في ١٦ من الشهر الماضي.
أقـــرَّ ديوكوفيتش  المــقــابــل،  فــي 
«بخطأ في التقدير» عندما استقبل 
صــحــافــيــي صــحــيــفــة «لــيــكــيــب» من 
أجـــل إجـــــراء مــقــابــلــة. وقــــال فـــي هــذا 
الــــصــــدد: «كـــنـــت مـــضـــطـــراً لمــواصــلــة 
وإجـــراء المقابلة مع (ليكيب) لأنني 

لم أكن أريد أن أخيب أمل الصحافي؛ 
التباعد  لكني حرصت على احترام 
الاجتماعي، وكنت مرتدياً الكمامة، 
الــصــور  إلا عــنــدمــا كــانــوا يلتقطون 

الشخصية لي».
وتابع: «بعد التفكير، كان ذلك 
خــطــأ فــي الــتــقــديــر، وأنــــا أقــــرَّ بــذلــك، 

وكان من الأجدى تأجيل المقابلة».
ر آخــــــــــر، تـــنـــاقـــلـــت  وفــــــــي تــــــطــــــوُّ
الـــصـــحـــف الأســـتـــرالـــيـــة مــــا أوردتــــــه 
صــحــيــفــة «ديــــر شــبــيــغــل» الألمــانــيــة، 
حــــــول شــــكــــوك فـــــي نـــتـــيـــجـــة فــحــص 
ديــوكــوفــيــتــش الإيـــجـــابـــيـــة. وقــالــت 
«ديــــر شــبــيــغــل» إنــهــا قــامــت بمسح 
رمــــــز الاســـتـــجـــابـــة الـــســـريـــعـــة الــــذي 
ر  أعطى نتيجة سلبية، قبل أن يتغيَّ
إلـــى إيــجــابــي بــعــد ســاعــة. ولـــم يكن 
الــتــحــقــق بــشــكــل مستقل من  ممكناً 
روايــة الصحيفة الألمانية. ولم يشر 

ديوكوفيتش أمس إلى هذه النقطة. 
وأقــــــــــــرَّ ديــــوكــــوفــــيــــتــــش أيـــضـــاً 
بحصول «خطأ بشري»، عندما قام 
بتعبئة خانة خاطئة فــي استمارة 

الدخول إلى أستراليا.
ففي رد على سؤال في مستندات 
السفر، عما إذا سافر أو سيسافر إلى 
مكان ما في الأيام الـ١٤ الأخيرة قبل 
التوجه إلى أستراليا، وضع علامة 
عــلــى إجـــابـــة «كـــــلا» فـــي الاســـتـــمـــارة 
ـــشـــرت عــلــنــاً الـــثـــلاثـــاء. إلا أن 

ُ
الــتــي ن

المـــنـــشـــورات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي تشير إلـــى عــكــس ذلــك؛ 
الــقــاطــن في  الــصــربــي  تُــظــهــر أن  إذ 
مـــونـــت كــــارلــــو كـــــان فــــي الــعــاصــمــة 
الصربية بلغراد، ثم مدينة ماربيا 
فــي إســبــانــيــا، فــي الأيــــام الـــــ١٤ التي 

سبقت وصوله إلى ملبورن.
واعــــتــــرف ديـــوكـــوفـــيـــتـــش بــأنــه 

تــمــت تــعــبــئــة الاســـتـــمـــارة «مــــن قبل 
م  فريقي باسمي. مدير أعمالي يتقدَّ
بــاعــتــذاراتــه الــصــادقــة لــهــذا الخطأ 
الإداري. كــان الخطأ بشرياً وليس 

متعمداً».
وتبقى مــشــاركــة ديوكوفيتش 
في بطولة أستراليا المفتوحة التي 
قة، رغــم صدور  تنطلق الاثنين معلَّ
قـــرار السلطات  أمــر قضائي بإلغاء 
المحلية بإلغاء تأشيرة دخول اللاعب 
الصربي، لعدم استيفائه الشروط 
الصارمة المفروضة لدخول أراضيها 
في إطار مكافحة «كوفيد-١٩»، ونقله 
إلـــى مــركــز احــتــجــاز المــســافــريــن في 

ملبورن.
ــــــــــك، اعـــــتـــــبـــــرت رابــــطــــة  إلــــــــى ذل
لاعبات التنس أن التشيكية ريناتا 
فوراكوفا «لم ترتكب أي خطأ» بعد 
أن تــم احتجازها للأسباب نفسها 
«المــــــؤســــــفــــــة»، مــــثــــل ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
المــــصــــنــــف الأول، وتـــرحـــيـــلـــهـــا مــن 

أستراليا.
وألـــغـــيـــت تـــأشـــيـــرة فـــوراكـــوفـــا 
الأســــبــــوع الـــفـــائـــت بـــعـــد حــصــولــهــا 
على إعفاء طبي من منظمي بطولة 
أستراليا المفتوحة، بعد احتجازها 
في مبنى المسافرين في ملبورن قبل 

قرار ترحيلها.
واعـــتـــبـــرت رابــــطــــة المــحــتــرفــات 
الــتــعــلــيــمــات  أن فــــوراكــــوفــــا اتـــبـــعـــت 
والإجـــــــــــــــــراءات، وتــــــم الــــســــمــــاح لــهــا 
بــالــدخــول عند وصــولــهــا: «شــاركــت 
في دورة، ومن ثم ألغيت تأشيرتها 
فجأة، في حين لم ترتكب أي خطأ».

وقالت فوراكوفا إنها ستطالب 
بــتــعــويــض مـــن الاتـــحـــاد الأســتــرالــي 
لـــلـــعـــبـــة ومـــنـــظـــمـــي الــــبــــطــــولــــة، ولـــن 

تستسلم.

ديوكوفيتش يتدرب في ملبورن بانتظار تصريح المشاركة في بطولة أستراليا (أ.ف.ب)
(وفي الاطار) التشيكية فوراكوفا تعرضت للترحيل لأسباب ديوكوفيتش نفسها (أ.ف.ب)

ياوندي: «الشرق الأوسط»

قدّم وائل جمعة، مدير المنتخب 
المـــصـــري، اعـــتـــذاره لــجــمــاهــيــر الــكــرة 
بــبــلاده عــن الخسارة أمــام نيجيريا 
فـــي أولــــى مــبــاريــاتــه ببطولة   ٠ - ١
كــأس الأمــم الأفريقية المقامة حالياً 
بالكاميرون، ووعد بتصحيح المسار 
خــــــلال مـــواجـــهـــتـــي غـــيـــنـــيـــا بــيــســاو 
والسودان المقبلتين. وقال جمعة في 
بــيــان لمــوقــع الاتــحــاد الــكــرة المــصــري 
«إن هــنــاك وقــفــة حــازمــة، ولا مجال 
لأي تهاون في صفوف اللاعبين، ما 
حدث في مباراة نيجيريا درس كبير 
تعهد اللاعبون على استيعابه والرد 
بإيجابية في المباراتين المقبلتين». 

وأضاف «قدمنا عرضاً سيئاً لا يليق 
باسم مصر، وعلينا إثبات جدارتنا 
في المباراتين المقبلتين، ليس أمامنا 
سوى الحصول على نقاطهما الست 
لضمان التأهل للدور الثاني للحفاظ 
عـــلـــى حـــلـــم الـــجـــمـــاهـــيـــر بــالمــنــافــســة 
على كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة». ومني 
المــنــتــخــب المـــصـــري، أحــــد المــرشــحــين 
لإحــــــــراز الــــلــــقــــب، بـــــــأول خــــســــارة لــه 
فـــي دور المــجــمــوعــات مـــن كـــأس أمــم 
أفـــريـــقـــيـــا مـــنـــذ ١٨ عــــامــــاً، بــســقــوطــه 
أمام نظيره النيجيري صفر - ١ في 
غــاروا بافتتاح منافسات المجموعة 
الرابعة التي شهدت تعادل السودان 

مع غينيا بيساو سلبيا.
وتــــــعــــــود الـــــخـــــســـــارة الأخـــــيـــــرة 

الـــدور الأول  للمنتخب المــصــري فــي 
إلــــى نــســخــة عــــام ٢٠٠٤ فـــي تــونــس 
عندما سقط أمــام نظيره الجزائري 
١ – ٢، ومنذ تلك الهزيمة، لم تخسر 
مصر في ١٦ مباراة توالياً (١٢ فوزاً 

و٤ تعادلات) قبل مباراة نيجيريا.
ويــــحــــمــــل «الـــــفـــــراعـــــنـــــة» الــــرقــــم 
الـــقـــيـــاســـي بـــرصـــيـــد ســـبـــعـــة ألـــقـــاب 
آخرها عام ٢٠١٠ في أنغولا، عندما 
تــــوّجــــوا مــــرة ثــالــثــة تـــوالـــيـــاً (٢٠٠٦ 
فــي مــصــر و٢٠٠٨ فــي غـــانـــا). وقــال 
المدرب البرتغالي للفراعنة كارلوس 
كــيــروش «أداؤنــــا فــي الــشــوط الأول 
كان فقيراً للغاية، هذه الحقيقة. لم 
نكن موجودين على أرضية الملعب. 
بــدأنــا نلعب فــي الــشــوط الــثــانــي... 

لــم يــكــن هــنــاك ســبــب لــهــذا الإخــفــاق 
أمــام نيجيريا». وتابع  والــخــســارة 
«لقد خسرنا هذه المباراة وهناك ٦ 
نقاط يجب أن نجمعها في المباراتين 
الـــســـودان وغينيا  الــقــادمــتــين أمــــام 

بيساو لنتأهل إلى الدور القادم».
وقــال محمد الشناوي حــارس 
مـــصـــر «الـــنـــتـــيـــجـــة لــيــســت مــرضــيــة 
لــنــا جــمــيــعــاً...فــي الــشــوط الأول لم 
نكن جيدين، في الثاني كنا أفضل 
وأهدرنا الفرص. احترمنا المنتخب 
الـــنـــيـــجـــيـــري لأنـــــه مــنــتــخــب قـــــوي». 
وتــابــع «التركيز جعلنا متحفظين 
ولكن نجحوا في تسجيل الهدف... 
سنركز على المباريات القادمة. ما 
زلــنــا فــي المـــبـــاراة الأولــــى ونــأمــل أن 

نصعد إلى الدور الثاني».
وتـــــعـــــرض المـــنـــتـــخـــب المـــصـــري 
لضربة بإصابة أكرم توفيق الظهير 
الأيمن للمنتخب بقطع في الرباط 
الصليبي خلال الدقائق الأولــى من 

المباراة أمام نيجيريا.
كما أعلن الاتحاد المصري أمس 
أن نــتــائــج الأشــعــة الــتــي خــضــع لها 
أحــمــد فــتــوح المــدافــع الأيــســر أثبتت 
إصــابــتــه بــشــد فـــي عــضــلات الــســاق 
إثر إصابته في نهاية الشوط الأول 
المــبــاراة ذاتها، ويحتاج اللاعب  من 
للراحة ولن يشارك في المباراة المقبلة 

وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.
وانــــتــــهــــى لــــقــــاء الــــــســــــودان مــع 
غــيــنــيــا بــيــســاو بــالــتــعــادل الــســلــبــي 

في مــبــاراة شهدت إهــدار لاعب 
الأخـــيـــر جــوديــلــســون «بــيــلــيــه» 
غـــومـــيـــز ركــــلــــة جـــــــزاء تـــصـــدى 
لـــهـــا حـــــــارس الــــــســــــودان عــلــي 
الـــ٧٩  أبــو عشرين في الدقيقة 
لــيــحــصــل عــلــى جـــائـــزة رجــل 
المــــــــبــــــــاراة. وكـــــــــان مــنــتــخــب 
الـــســـودان أجــــرى تــغــيــيــرات 
جذرية على تشكيلته قبل 
أسابيع قليلة من انطلاق 
كــأس الأمــم بعد خسارته 
كــل مــبــاريــاتــه الــثــلاث في 
المــجــمــوعــات بــكــأس  دور 

الـــعـــرب. وستلتقي غينيا بيساو 
مع مصر بينما يلعب السودان مع 

نيجيريا السبت.

ر لاعب 
ـيــلــيــه» 
صـــدى 
 عــلــي 
الـــ٧٩   
رجــل 
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ته 
ي 
س 

نيا بيساو 
لسودان مع 

جمعة يعتذر لجماهير مصر... وأبو عشرين يمنح السودان نقطة تعادل أمام غينيا بيساو

أبو عشرين حارس السودان يتصدى
 لركلة الجزاء التي سددها بيليه لاعب غينيا بيساو (أ.ف.ب)

منتخبا الكاميرون وكاب فيردي يتطلعان للتأهل للدور الثاني في كأس أمم أفريقيا

تونس تخسر أمام مالي في مباراة جدلية أنهاها الحكم قبل الدقيقة ٩٠
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المدرب الروماني البريطاني يتحدث عن توليه قيادة المنتخب في أصعب الظروف

مارينيكا: تدريب ملاوي كان حلماً أتمنى ألا يتحول إلى كابوس
لندن: ديفيد هايتنر

يـــقـــول مــــاريــــو مــاريــنــيــكــا: 
 - «الأمـــر ليس واضــحًــا تماما 
إنه ليس شيئا يحدث كل يوم». 
الــفــنــي البريطاني  المــديــر  لــكــن 
المـــولـــود فـــي رومـــانـــيـــا، والـــذي 
يــقــود مــــلاوي فـــي كــــأس الأمـــم 
الأفـــريـــقـــيـــة فــــي الـــكـــامـــيـــرون – 
خـــاض فــريــقــه أولـــى مــبــاريــاتــه 
ضـــد غــيــنــيــا الاثـــنـــين وانــتــهــت 
بـــهـــدف دون رد  بـــفـــوز غــيــنــيــا 
- يـــريـــد أن يـــشـــرح لمـــــاذا كــانــت 
الأحــــــــداث الـــتـــي تـــبـــدو غــريــبــة 
لــلــغــايــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــولــيــه 
قيادة منتخب ملاوي. ويؤكد 
قـــيـــادة منتخب  مــاريــنــيــكــا أن 
ملاوي، رغم الظروف الصعبة 
التي أحاطت به، كان حلما يود 
ألا يتحول إلى كابوس، مشيرا 
إلـــى أن مـــلاوي ليست الحلقة 
الأضعف في المجموعة الثانية.

ففي السادس من ديسمبر 
(كانون الأول) أعلن اتحاد كرة 
القدم في ملاوي أنه أعاد تنظيم 
الأمور وعين مارينيكا، البالغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٥٧ عــــامــــا، كــمــديــر 
فـــنـــي مـــؤقـــت لمــنــتــخــب مــــلاوي 
الثالثة والثلاثين  في النسخة 
مـــــن كــــــأس الأمــــــــم الأفـــريـــقـــيـــة. 
وكــــــان اتــــحــــاد كـــــرة الــــقــــدم فــي 
مـــلاوي قــد عــين مــاريــنــيــكــا في 
الــثــانــي)  ١٠ نوفمبر (تــشــريــن 
كمدير تقني، وبالتالي مثلت 
هذه الخطوة تغييرًا جذريًا في 

اختصاصاته.
ومـــــع ذلــــــك، كـــــان الــتــغــيــيــر 
الغريب الذي حدث يتمثل في 
المــديــر الفني السابق، ميك  أن 
مــواســي، سيبقى فــي الجهاز 
الـــفـــنـــي ولــــكــــن كـــمـــســـاعـــد أول 
للمدير الفني، على أن يستأنف 
دوره كــمــديــر فــنــي بــعــد نهاية 
الـــبـــطـــولـــة، ويـــعـــود مــاريــنــيــكــا 

لدوره كمدير تقني.

فــي الــحــقــيــقــة، تــــؤدي هــذه 
التغييرات إلى طرح العديد من 
الأسئلة المثيرة للجدل، بما في 
ذلك ما يشعر به مواسي حاليا. 
يقول مارينيكا: «بصراحة، إنه 
رجــل لطيف للغاية وقــد تقبل 
الأمر بصدر رحب. لقد تحدثت 
معه بشكل جيد وطلبت منه 
أن يــنــضــم إلــيــنــا لــيــســاعــدنــا. 
قــد يــكــون الأمـــر بمثابة مهمة 
يـــزال مرتبطا  مــؤقــتــة، لكنه لا 
بــعــقــد، وتــنــص الـــشـــروط على 
أنه سيعود إلى منصب المدير 
الفني مرة أخرى، لذا سأساعد 
أنـــا بــتــولــي قــيــادة الــفــريــق في 
البطولة فقط. بطريقة ما، كان 

راضيا عن هذه الخطوة».
ربما يكون السؤال التالي 
أوســـــع، لــكــنــه بــســيــط لــلــغــايــة، 
وهــــو: لمــــاذا حـــدث ذلــــك؟ يعود 
السبب في ذلك إلى أنه بعد فترة 
وجــيــزة مــن تعيين مارينيكا، 
خسر منتخب مـــلاوي بقيادة 
مــــــواســــــي أمــــــــــام الــــكــــامــــيــــرون 
ومــــــوزمــــــبــــــيــــــق لــــــيــــــخــــــرج مـــن 
التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كأس العالم، وهي التصفيات 
لــم يحقق خلالها سوى  الــتــي 
فـــــوز وحـــيـــد وخـــمـــس هـــزائـــم. 
ووصـــــف اتـــحـــاد مـــــلاوي لــكــرة 
بـــأنـــه «مــحــبــط»،  الـــقـــدم الأداء 
وبحلول الوقت الذي اجتمعت 
التابعة  فيه اللجنة التنفيذية 
لــلاتــحــاد فـــي أوائــــــل ديــســمــبــر 
لوضع اللمسات الأخيرة على 
استعدادات مــلاوي لنهائيات 
كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة، كــانــت 
هناك مطالبات بإقالة مواسي 

من منصبه.
وكـــــان مــاريــنــيــكــا حــاضــرا 
في الاجتماع لتقديم تقرير عن 
أول شهر قــضــاه فــي منصبه، 
والــنــتــائــج الــتــي تــوصــل إليها 
أمـــضـــى  بـــعـــد أن  ومـــــخـــــاوفـــــه، 
الكثير مــن الــوقــت مــع مواسي 

يــســافــر عــبــر الـــبـــلاد ويــشــاهــد 
مـــــبـــــاريـــــات الأنــــــديــــــة الـــكـــبـــرى 
الــلاعــبــين. ورأى  ويــحــلــل أداء 
المـــــــديـــــــرون الــــتــــنــــفــــيــــذيــــون أن 
أفــضــل حــل هــو إســنــاد المهمة 
لمــاريــنــيــكــا. يـــقـــول مــاريــنــيــكــا: 
«قالوا إن الوقت قصير للغاية 
قبل البطولة ولا يمكن التعاقد 
مع مدير فني جديد، ثم قالوا: 
حسناً، ماريو موجود بالفعل 
وهو يعرف الفرق واللاعبين».

الـــذي قدمه  وكـــان التقرير 
مارينيكا يطالب بإعادة هيكلة 
كــــرة الـــقـــدم فـــي مـــــلاوي بشكل 
كــــامــــل، مــــع إعــــطــــاء الأولــــويــــة 
للجانب الفني للعبة، وتطوير 

هوية كروية واضحة. ويرتبط 
مـــاريـــنـــيـــكـــا بـــعـــقـــد لمــــــدة ثـــلاث 
الـــجـــمـــيـــع يــعــلــم  ســـــنـــــوات، لأن 
أن ذلـــك لــن يــحــدث بــين عشية 

وضحاها.
ومع ذلك، وكما قال رئيس 
اتــحــاد كـــرة الــقــدم فــي مـــلاوي، 
والتر نياميلاندو، فإن ملاوي 
«لـــــن تـــذهـــب إلـــــى كـــــأس الأمــــم 
الأفـــريـــقـــيـــة مــكــتــمــلــة الــــعــــدد». 
وفــــي الــظــهــور الــثــالــث لمـــلاوي 
فــي الــنــهــائــيــات، بــعــد الــخــروج 
من دور المجموعات في عامي 
١٩٨٤ و٢٠١٠ يريد نياميلاندو 
أن يــرى فريقاً أفضل تنظيماً، 
حــيــث يــعــتــمــد مــاريــنــيــكــا على 

أســــلــــوب جــــديــــد أكــــثــــر ســرعــة 
وتــــمــــاســــكــــا، وهـــــــو الأســــلــــوب 
الذي يمكن أن يواصل مواسي 
الاعــتــمــاد عليه بعد ذلـــك. كما 
نــيــامــيــلانــدو أن يحقق  يـــأمـــل 
منتخب بلاده نتائج جيدة في 

العرس الأفريقي الكبير.
وأقــــام مــاريــنــيــكــا معسكراً 
أيـــــــــام فــي  لمـــــــدة ١٠  تــــدريــــبــــيــــاً 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وهو المعسكر الذي تأثر سلبا 
بــــإصــــابــــة عــــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين 
بفيروس «كورونا». ولم يتمكن 
بـــعـــض الــــلاعــــبــــين مـــــن الــســفــر 
مــن الأســـــاس، وانــضــم آخـــرون 
فـــــي وقـــــــت مــــتــــأخــــر، وأصــــيــــب 

آخرون بالفيروس بعد أن بدأ 
المعسكر، وتم عزلهم عن باقي 
الــلاعــبــين. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، تم 
إلغاء المباراة الودية التي كان 
من المقرر إقامتها أمــام مالي، 
رغــم لعب مــبــاراة وديـــة أخــرى 
أمــام جــزر القمر في ليلة رأس 
السنة الجديدة، وهي المباراة 
التي فازت فيها ملاوي بهدفين 

مقابل هدف وحيد.
بـــاخـــتـــصـــار، كـــيـــف يــصــف 
مارينيكا الاستعدادات؟ يقول 
المدير الفني الإنجليزي: «كانت 
رائعة. إنك تعمل طوال حياتك 
للحصول على شيء مثل هذا، 
وفجأة عندما يأتي بشكل غير 

متوقع يتعين عليك أن تمسكه 
بكلتا يديك. إنه حلم أن تتاح 
لـــي هــــذه الـــفـــرصـــة، وأن أكـــون 
فـــي خــضــم كـــل هــــذه الأحـــــداث 
الـــجـــذابـــة والـــرائـــعـــة. هــــذه هي 
المــحــافــل الــكــبــرى الــتــي يسعى 

أي مدير فني أن يوجد بها».
انـــــتـــــقـــــل مــــاريــــنــــيــــكــــا إلـــــى 
إنجلترا في عام ١٩٩٢ وعندما 
كــان يبلغ مــن العمر ٢٧ عاماً، 
حــــصــــل عــــلــــى درجــــــــــة عــلــمــيــة 
ووظــيــفــة جـــيـــدة فـــي رومــانــيــا 
كــرئــيــس لــشــركــة نــقــل وتــوزيــع 
كــبــيــرة. يـــقـــول عـــن ذلـــــك: «لــقــد 
كـــنـــت أعـــيـــش حـــيـــاة مــســتــقــرة 
للغاية في حقيقة الأمــر». لكن 
حــلــمــه كــــان أن يــصــبــح مــدربــاً 
الــقــدم، ورأى أن إنجلترا  لكرة 
هــي المــكــان المــنــاســب لتحقيق 

ذلك.
بــــــدأت مـــســـيـــرة مــاريــنــيــكــا 
التدريبية بعد حصوله على 
أول دورة تدريبية، وكان المعلم 
هو جون سيتون، الذي اشتهر 
الــتــي قضاها كلاعب  بالفترة 
ومــديــر فــنــي فــي نـــادي ليتون 
أوريــنــت. يقول مارينيكا: «لم 
اثــنــين فقط ممن  ينجح ســوى 
حـــضـــروا الـــــــدورة الــتــدريــبــيــة، 
وقــال لي جون إنه يمكنني أن 
أحصل على وظيفة فــي نــادي 
لــيــتــون أوريــنــت إذا كــنــت أريــد 
ذلــك. وبالفعل انضممت لهذا 
النادي وعملت معه على فترات 
مــتــقــطــعــة لمـــــدة ســـبـــع ســـنـــوات 
تـــقـــريـــبـــاً. لـــقـــد قـــمـــت بــجــمــيــع 
الوظائف تقريبا، وكنت أساعد 
المديرين الفنيين، وقد وضعني 
ذلك على الطريق الصحيح في 

مجال التدريب».
وفـــــــــــي إنــــــجــــــلــــــتــــــرا، عـــمـــل 
مـــاريـــنـــيـــكـــا فـــــي أكــــاديــــمــــيــــات 
الـــــــنـــــــاشـــــــئـــــــين فــــــــــي آرســــــــنــــــــال 
وكـــريـــســـتـــال بــــــالاس - بــشــكــل 
أســـاســـي فـــي الـــفـــرق تــحــت ١٥ 

عــامــاً - رغـــم أن عــمــلــه كــمــدرب 
لاتحاد لندن لكرة القدم جعله، 
حـــســـب كـــلـــمـــاتـــه، يــنــتــقــل إلـــى 
«كــل نــاد» مــن أنــديــة العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة. وتــولــى الــقــيــادة 
الفنية لنادي هارينغي بورو 
للهواة فترتين، في الوقت الذي 
كـــــان يــــواصــــل فـــيـــه الـــحـــصـــول 
عــــلــــى الـــــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة، 
انــتــهــت بحصوله على  والــتــي 
رخصة التدريب على المستوى 
الاحــــتــــرافــــي. وفـــــي رومـــانـــيـــا، 
تولى مناصب فنية في العديد 
مـــن الأنـــديـــة وعــمــل فـــي جميع 
أنــحــاء أفريقيا - فــي نيجيريا 
وغـــــــانـــــــا وجـــــــنـــــــوب أفــــريــــقــــيــــا 
وسيشيل وتــونــس وتنزانيا. 
كــمــا درب فــي المــجــر والـــعـــراق، 
وقـــدم تــحــلــيــلاً لــبــاراغــواي عن 
خــصــومــهــا فــــي كـــــأس الــعــالــم 
٢٠٠٦. وقبل ملاوي، كان المدير 
لــنــادي كــيــرالا بلاسترز  الفني 

في الهند.
يقول مارينيكا: «يــا إلهي، 
لقد توليت العديد من الوظائف 
المختلفة - ربــمــا سأضطر إلى 
كـــتـــابـــة قـــائـــمـــة لـــــك بـــــذلـــــك! لــقــد 
نقلتني الــحــيــاة مــن الــعــمــل مع 
باراغواي في كأس العالم ٢٠٠٦ 
إلى الذهاب إلى البرازيل لإلقاء 
محاضرات حول دورات التدريب 
قــبــل كــــأس الــعــالــم ٢٠١٤. وفــي 
إنجلترا، عملت في العديد من 
الأنــديــة مثل واتــفــورد وفولهام 
وتــــــشــــــارلــــــتــــــون وويــــمــــبــــلــــدون 
وستوكبورت ونوتس كاونتي». 
والآن فــــي بــطــولــة كـــــأس الأمــــم 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، وبـــــعـــــد الـــهـــزيـــمـــة 
أمـــــام غــيــنــيــا ســـتـــواجـــه مـــلاوي 
زيــمــبــابــوي، ثــم المــرشــح الأقــوى 
لحصد اللقب السنغال. ويُنظر 
إلـــى مــــلاوي عــلــى أنــهــا الحلقة 
الأضعف في هذه المجموعة، لكن 
مارينيكا يسعى لإثبات أن ذلك 

غير صحيح.

لاعبو غينيا وفرحة الفوز على ملاوي في مستهل مشوار الفريقين (أ.ف.ب)

من المهم وجود المدير الفني بجوار خط التماس لتوجيه اللاعبين وبث الحماس في نفوسهم

بين وجود المدرب في الملعب وغيابه خيط رفيع لا يعرفه سوى اللاعبين
لندن: كارين كارني

فــــي الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة، 
غاب عدد من المديرين الفنيين 
عن المباريات بسبب إصابتهم 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا»، وكــــان 
المدير الفني لمانشستر سيتي 
جوسيب غــوارديــولا، والمدير 
الــفــنــي لــبــيــرنــلــي، شـــون دايـــك، 
أحــــــــــدث المــــنــــضــــمــــين لـــقـــائـــمـــة 
المديرين الفنيين الغائبين عن 
إلى  المباريات وأدى غيابهما 
الــتــأثــيــر ســلــبــيــا بــشــكــل كبير 
على نادييهما. وأنا شخصيا 
كنت أفتقد دائما مديري الفني 
فـــــي حــــــال غـــيـــابـــه عـــــن قـــيـــادة 
الملعب، لكن ربما  الفريق مــن 
لا ينطبق هــذا الأمـــر عــلــى كل 

اللاعبين.
وبــــحــــلــــول هـــــــذه المـــرحـــلـــة 
مــن المـــوســـم، يــعــرف الــلاعــبــون 
جــيــدا مــا يــريــده المــديــر الفني 
المـــلـــعـــب  مــــنــــهــــم عـــــلـــــى أرض 
لأنهم يتدربون يومياً لصقل 
مــــهــــاراتــــهــــم والـــــــوصـــــــول إلــــى 
الـــشـــكـــل المـــثـــالـــي مــــن الــنــاحــيــة 
الخططية والتكتيكية. كما أن 
جدول المباريات المزدحم يعني 
أنــه مــن الصعب للغاية إجــراء 
تغييرات كبيرة بين المباريات، 
وبالتالي يتم إجــراء تعديلات 
طــفــيــفــة عــلــى تــشــكــيــل الــفــريــق 
وطريقة اللعب، لكن لا يزال من 
المــهــم لــلــغــايــة أن يــوجــد المــديــر 
الـــفـــنـــي بــــجــــوار خــــط الــتــمــاس 
من أجل توجيه اللاعبين وبث 
الحماس في نفوسهم وتقديم 
الـــدعـــم الـــــلازم لــهــم فـــي أوقــــات 

معينة.
ومـــــــــــن خـــــــــــلال تــــجــــربــــتــــي 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، فــــــــــــإن بـــعـــض 
اللاعبين يحصلون على حرية 
أكــبــر فــي الــتــدريــبــات فــي حــال 
غياب المدير الفني، ويقومون 
بــأشــيــاء يــعــلــمــون جـــيـــدا أنــهــا 
لــم تــكــن لتمر مـــرور الــكــرام لو 
كـــــان المــــديــــر الـــفـــنـــي مــــوجــــودا، 
لـــكـــن هــــــذه الأشـــــيـــــاء لا يــمــكــن 
الــقــيــام بها فــي المــبــاريــات بكل 
تــأكــيــد. وعــلــى الــجــانــب الآخــر، 
تــحــدثــت إلـــى لاعـــب ســابــق في 
مانشستر يونايتد وأخبرني 
بأنه كان يضاعف مجهوده في 
الــتــدريــبــات إذا لــم يــكــن السير 
ألــيــكــس فــيــرغــســون مـــوجـــوداً 
يـــقـــال  يـــخـــشـــى أن  كـــــــان  لأنـــــــه 
لــلــمــديــر الــفــنــي الاســكــوتــلــنــدي 
إن هذا اللاعب كان يتراخى في 
التدريبات فــي غيابه، مشيرا 
إلى أنه كان يدرك أن فيرغسون 

كان يعلم كل شيء يحدث في 
غيابه.

ومن غير المرجح أن يخبر 
المدير الفني اللاعبين بشيء لا 
يعرفونه في يوم المباراة، لكن 
من المؤكد أن اللاعبين يفتقدون 
المدير الفني – في حال غيابه – 
في غرفة خلع الملابس وبجوار 
خط التماس، وهو الأمر الذي 
كــــان يـــحـــدث مــعــي شــخــصــيــا. 
المــديــر الفني  إلـــى  وإذا نــظــرت 
لــــلــــيــــفــــربــــول يــــــورغــــــن كــــلــــوب، 
المــثــال، ستجد أنه  على سبيل 
يـــتـــجـــول فــــي أرضــــيــــة المــلــعــب 
قــبــل بـــدايـــة المــــبــــاراة ويــشــاهــد 
لاعــبــي الــفــريــق المــنــافــس وهــم 
يــقــومــون بــعــمــلــيــات الإحـــمـــاء، 
الــشــديــد وهو  كما أن حماسه 
يــــقــــف بـــــجـــــوار خـــــط الـــتـــمـــاس 
يثير بالتبعية حماس لاعبيه 
والـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي المـــــدرجـــــات. 
ومـــــن المــــؤكــــد أن عـــــدم وجــــود 
المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي بــجــوار 
خــط الــتــمــاس جعل مــن ملعب 
«آنـــفـــيـــلـــد» وفــــريــــق لــيــفــربــول 
شــــيــــئــــين مــــخــــتــــلــــفــــين تــــمــــامــــا 
بالنسبة لأي مــنــافــس يــواجــه 

«الريدز».
وداخل غرفة خلع الملابس، 
الــفــنــي بسلطة  يــتــمــتــع المـــديـــر 
كــبــيــرة - أو عــلــى الأقـــــل يجب 
بــــذلــــك - ويــمــكــنــه  يـــتـــمـــتـــع  أن 
اســــتــــغــــلال ذلــــــك الأمــــــــر لــخــلــق 
الــهــدوء والاستقرار،  حالة من 
خــاصــة بـــين شــوطــي المـــبـــاراة، 
حــيــث يــدخــل الـــلاعـــبـــون غــرفــة 
خلع الملابس وهم متحمسون 
بــعــد أول ٤٥ دقــيــقــة،  لــلــغــايــة 
سواء كانت الأمور تسير على 
ما يرام أو تسير بشكل سيئ، 
ويكونون في أمس الحاجة إلى 
الــهــدوء حتى يستعيدوا  هــذا 
توازنهم ويستعيدوا التركيز. 
لــقــد لــعــبــت فـــي آرســـنـــال تحت 
قــيــادة فــيــك أكــيــرز، الـــذي عمل 
بشكل وثــيــق مــع المــديــر الفني 
الفرنسي أرسين فينغر، وكانت 
لــــديــــه الـــــقـــــدرة عـــلـــى مـــســـاعـــدة 
الــــــلاعــــــبــــــين عـــــلـــــى اســـــتـــــعـــــادة 

تركيزهم وتوازنهم.
وغالباً ما يكون المديرون 
الفنيون شخصيات غامضة، 
وغالبا ما يريد اللاعبون بذل 
أقـــصـــى جــهــد لــديــهــم مـــن أجــل 
المــــديــــر الـــفـــنـــي. وأنــــــا مــتــأكــدة 
الـــــعـــــديـــــد مــن  مــــــن أن  تــــمــــامــــا 
اللاعبين انتقلوا إلى ليفربول 
يــلــعــبــوا تحت  لــكــي  خصيصا 
قــيــادة كــلــوب، ويــنــطــبــق نفس 
الأمـــــر أيـــضـــا عــلــى غـــوارديـــولا 

فــــي مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي. لــقــد 
كانت إيما هايز أحد الأسباب 
الــــرئــــيــــســــيــــة الـــــتـــــي دفـــعـــتـــنـــي 
لــــلانــــضــــمــــام إلـــــــى تــشــيــلــســي. 
صحيح أنــنــي كــنــت أرغـــب في 
الــــنــــادي، لكنني  لـــهـــذا  الــلــعــب 
أكـــثـــر حــمــاســا لتحقيق  كــنــت 
تـــلـــك الـــخـــطـــوة بــســبــب وجــــود 
هــــايــــز ورؤيــــتــــهــــا وأحـــلامـــهـــا. 
لـــقـــد كـــانـــت تــعــرفــنــي بــالــفــعــل 

الــتــي عملنا فيها  الــفــتــرة  منذ 
سويا في نادي «شيكاغو ريد 
ستارز»، وكانت واضحة تماما 
الــذي تريدني أن  الـــدور  بشأن 
ألـــعـــبـــه مــــع الـــفـــريـــق. وعــنــدمــا 
لا تــكــون هــايــز مـــوجـــودة، فــإن 
علاقتي بالمساعد أو المسؤولين 
الآخرين لا تكون بنفس القوة.
لــــــم أكــــــــن بــــحــــاجــــة إلـــيـــهـــا 

فــــي المــــبــــاريــــات، لــكــنــنــي كــنــت 
أفتقدها بشدة عندما تغيب، 
نظرا لأنها تمنحني قدرا كبيرا 
مـــن الــطــمــأنــيــنــة عــنــدمــا تــكــون 

موجودة. 
أتذكر أن إيما هايز لم تكن 
مــــوجــــودة عــنــدمــا فـــزنـــا بلقب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
لـــلـــســـيـــدات فــــي تــشــيــلــســي فــي 
٢٠١٨ بــســبــب حــمــلــهــا. وكــــان 

يتعين علينا الاتصال بها عبر 
الفيديو بعد المباراة للاحتفال 
مــــعــــهــــا، لــــكــــن مــــــن المــــــؤكــــــد أن 
هــــذا كــــان يــخــتــلــف تــمــامــا عن 
الاحتفالات الحقيقية في غرفة 

خلع الملابس.
وفــــي نــفــس الـــوقـــت، يجب 
على الأشخاص الذين يتولون 
المــســؤولــيــة فـــي ذلـــك الـــيـــوم أن 

تكون شخصيتهم قوية للغاية 
للتكيف مع غياب المدير الفني 
الـــــــذي قـــــد يــــلــــجــــأون إلــــيــــه هــم 
والــــلاعــــبــــون عـــنـــدمـــا لا تــســيــر 
الأمــــــور عــلــى مـــا يــــــرام. إن أي 
لاعب يستمد قوته من الأطباء 
والمــديــريــن الفنيين والمــدربــين، 
وحتى المتخصصين في الكرات 
الثابتة، لأنهم هم من يجعلونك 
تحقق الفوز في نهاية المطاف. 
ومن المهم أن يعرف المساعد – 
الـــذي يــتــولــى زمـــام الأمــــور في 
حــال غــيــاب المــديــر الفني – ما 
يتعين عليه القيام به وأن يكون 
قــويــاً بــمــا يــكــفــي لــلــتــعــامــل مع 
تركيز الأضـــواء عليه فــي ذلك 

اليوم.
وبـــفـــضـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المتقدمة، يمكن للمدير الفني 
أن يكون على اتصال دائــم مع 
طاقمه التدريبي طوال المباراة 
التي يغيب عنها، وهو ما يقلل 
مـــن آثــــار غــيــابــه. إن مــشــاهــدة 
المباراة على شاشة التلفزيون 
ســتــجــعــل وجـــهـــة نـــظـــر المـــديـــر 
الفني مختلفة كثيرا عن رؤية 
أولئك الموجودين بجوار خط 
التماس، وقد يكون ذلك مفيداً 

جــــــداً. وأنــــــا شــخــصــيــا ألاحــــظ 
بـــعـــض الأشــــيــــاء عـــلـــى شــاشــة 
التلفزيون لم أكن ألاحظها لو 

كنت في الملعب.
لقد تغيرت أيام المباريات 
على مر السنين. وعندما 
كــــنــــت فـــــي بــــدايــــة 
مـــــــــســـــــــيـــــــــرتـــــــــي 
الـــــــــــكـــــــــــرويـــــــــــة، 
كــــــــــان المـــــديـــــر 
الفني يوجه 
حـــــــــديـــــــــثـــــــــه 
لـــــــلاعـــــــبـــــــين 
قــــــــــــــــبــــــــــــــــل 

المباراة في غرفة خلع الملابس 
ويجري محادثات طويلة مع 
الـــلاعـــبـــين، بــيــنــمــا فــــي نــهــايــة 
مـــســـيـــرتـــي كـــــــان هـــــــذا يـــحـــدث 
فـــــي الــــفــــنــــدق الــــــــذي يـــقـــيـــم بــه 
الفريق. كان المديرون الفنيون 
يـــتـــطـــرقـــون إلــــــى الــــعــــديــــد مــن 
الــتــفــاصــيــل بــعــيــداً عــن الملعب 
ويــوجــهــون بــضــع كــلــمــات من 
الــتــشــجــيــع فــي المــلــعــب قــبــل أن 
اللقاء،  نخرج مــن النفق لبدء 
وهـــــــــو مـــــــا يــــســــمــــح لـــلاعـــبـــين 
بــالــتــركــيــز عــلــى المـــبـــاراة. ومــن 
المــديــر الفني  المحتمل الآن أن 
المــبــاراة لأي سبب  الغائب عن 
مــن الأســبــاب لا يـــزال بإمكانه 
القيام بذلك عبر الفيديو، رغم 
أن الأمر يختلف بالطبع عن 
وجــــــوده شــخــصــيــا بين 

اللاعبين.
ونـــضـــرب مثلا 
على ذلــك بقيادة 
الــــســــيــــارة، على 
ســبــيــل المــــثــــال، 
حـــــيـــــث يــــكــــون 
مــــــن الأفــــضــــل 
دائماً أن يكون 
لديك شخص 
لمــــســــاعــــدتــــك 
في الوصول 
إلـــى الوجهة 
الــصــحــيــحــة، 
الــــذهــــاب  لأن 
بــــــــــمــــــــــفــــــــــردك 
يـــجـــعـــل الأمــــر 
أكثر صعوبة. 
ويمكنك دائماً 
الــــــــلــــــــجــــــــوء إلـــــــى 
هــــــــــــذا الــــشــــخــــص 
لــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــصــــــــــــول 
عـــــــــــــلـــــــــــــى بــــــعــــــض 
الـــــتـــــوجـــــيـــــهـــــات، 
وهو نفس الدور 
الــــــذي يـــقـــوم بــه 
المدير الفني مع 
الــلاعــبــين الذين 
يـــــكـــــونـــــون فــي 
أمـــس الحاجة 
إلـــى التوجيه 
ــــــــــــــدعــــــــــــــم.  وال
يـــــــــــــمـــــــــــــكـــــــــــــن 
لــلــبــعــض أن 
يـــــــقـــــــلـــــــل مــــن 
شـــــــــــــــــــــأن مـــــا 
يـــــــمـــــــكـــــــن أن 
يــفــعــلــه المـــديـــر 
الفني في يوم المباراة، 
الــــحــــقــــيــــقــــة أن  ـــــكـــــن  ل
اللاعبين قــد يتوهون 

دون مديرهم الفني.

بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول حل محل كلوب في المباراة أمام تشيلسي (أ.ف.ب)

وجود 
كلوب في 

الملعب 
يثير 

حماس 
لاعبيه 
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حماس كلوب مدرب ليفربول بجوار خط 
التماس يثير بالتبعية حماس لاعبيه 
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بيروت: فيفيان حداد

يعدّ جوزف عازار أحد أعمدة 
المسرح اللبناني الغنائي، فشهرته 
الــــواســــعــــة وصــــلــــت الأمــيــركــيــتــين 
مروراً بأوروبا وصولاً إلى الصين.

اليوم يستعد عازار لمسرحية 
استعراضية مع عبد الحليم كركلا 
بعنوان «الوالي». ومن المنتظر أن 
يقدمها في السعودية وفي سلطنة 
عمان في شهر مارس (آذار) المقبل.

غـــــيـــــاب جــــــــــوزف عــــــــــــازار عــن 
الــــســــاحــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وانـــشـــغـــالـــه 
بـــإطـــلالات أكــبــر خــارجــهــا، يعلله 
المطرب المخضرم بــأوضــاع البلاد 
غير المستقرة: «لطالما كــان لبنان 
مــنــارة الــشــرق، وهــو لقب يلتصق 
به رغم كل شيء. ولكن في السنتين 
الأخـــــيـــــرتـــــين تــــراجــــعــــت الأعـــــمـــــال 
الفنية في لبنان أسوة باقتصاده 
وسلامته وأمــنــه. ولكننا لا نفقد 
بــــبــــلاد الأرز، وهـــــو حــتــمــاً  الأمـــــــل 
ســـيـــعـــود إلـــــى ســـابـــق عـــهـــده بــعــد 

اجتيازه هذه المحنة».
يتحدث عازار عن العمل الذي 
ســــيــــشــــارك فـــيـــه بــــحــــمــــاس، حــيــث 
الــــوالــــي، وتــشــاركــه  ســـيـــؤدي دور 
البطولة الفنانة هــدى حـــداد: «لا 
يمكنني أن أوضــح تماماً طبيعة 
الــعــمــل بــشــكــل عـــام،  دوري ولـــكـــن 
وكسائر مسرحيات كركلا، بمثابة 
أوبريت غنائي، يتألف من حوارات 
ومشاهد تمثيلية وغنائية ورقص 

فولكلوري».
جوزف عازار الذي يملك خبرة 
فنية تفوق سنواتها الستين، يرى 
الـــســـاحـــة الـــيـــوم تــتــســع لــلــجــمــيــع: 
«يــقــول المــثــل الــفــرنــســي (الأســلــوب 
هو الرجل)، فلكل فنان شخصيته 
وهويته وواجهة فنية يتخصص 
فـــيـــهـــا وتـــطـــبـــعـــه. لا أتــــفــــرج عــلــى 
أي أعـــمـــال فــنــيــة جـــديـــدة، ولــكــنــي 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أتـــابـــع الــســاحــة 
الغنائية لأتــعــرف على مواهبها، 

وكذلك على تطور نجومها».
ومــن الأغاني التي سيؤديها 
في «الوالي» واحدة يقول مطلعها 
«الـــــلـــــه يــــهــــدي الـــــحـــــال وانـــشـــالـــلـــه 
يــــــــروق الــــــبــــــال، هــــيــــدي الــضــيــعــة 
ضيعتنا نحنا وأهـــل وجــيــران... 
شــو هالضيعة مــرفــوضــة؟ الفتنة 
بتخلق وين ما كان والفتنة شغل 
الـــشـــيـــطـــان. الــصــلــح بـــــدّو مــرجــلــة 
والمحبة بدها رجال، خلّو للصلح 
مــطــرح مـــن حـــق الــضــيــعــة تــفــرح». 
ويــعــلــق عــــازار فــي ســيــاق حديثه: 
«هذه الضيعة هي لبنان. وكلمات 
الأغنية تختصر كل ما يمكنني أن 
أقوله عن حالنا اليوم. وعلى أمل 
ولادة لبنان من جديد، فإن الفرح 
سيعود إلى ربوعنا من دون شك».

يقص جــوزف عــازار حكايات 
عــــن أمــــجــــاد عـــاشـــهـــا فــــي المـــاضـــي 
مـــع الـــرحـــابـــنـــة وفــــيــــروز ورومـــيـــو 
«الشرق  لـ لحود وصــبــاح. ويــقــول 
الأوســط»: «لا شك أن كركلا صنع 
حالة فنية لن تتكرر. فهو استطاع 
أن يكمل مــشــواراً طــويــلاً وصعباً 
وأنا فخور كوني أتعاون معه. وقد 
قدمنا معا نحو ١١ عملاً فنياً. هو 
الــفــن العربي  الــيــوم يمثل واجــهــة 
الأصيل. ومع ولديه المخرج ايفان 
والكوريغراف اليسار كركلا ندرك 
أنـــه زرع وحــصــد». اشــتــغــل عـــازار 
٩ أعـــمـــال مـــع الـــرحـــابـــنـــة، أبـــرزهـــا 
شـــخـــصـــيـــة «صـــــالـــــح بـــــن مـــخـــتـــار 
الــــقــــاطــــع» فـــــي مـــســـرحـــيـــة «جـــســـر 

الـــقـــمـــر» فــــي بــعــلــبــك، ومــســرحــيــة 
«الليل والقنديل» ضمن شخصية 
ــدمــت عــام ٦٣ في 

ُ
«هــولــو»، الــتــي ق

معرض دمشق وفي كازينو لبنان. 
ولا ننسى بالطبع دور «راجح» في 
مــســرحــيــة «بــيــاع الــخــواتــم» الــذي 
تـــرك أثــــره الــكــبــيــر عــلــى الــجــمــهــور 

اللبناني.
وكــمــا عــمــل مـــع فـــيـــروز، عمل 
جـــــوزف عـــــازار مـــع رومـــيـــو لــحــود 
وصـــبـــاح فـــي نــحــو ١٢ مــســرحــيــة 
استعراضية غنائية، كــان آخرها 
«شــــهــــر الـــعـــســـل» و«الأســــــطــــــورة» 

و«كنز الأسطورة».
ومــــــاذا عـــن الـــفـــن بـــين الأمـــس 
والــــيــــوم؟ يـــــرد: «فــــي المـــاضـــي كــان 
أكــبــر وأعتقد  الــفــن يتمتع بــوهــج 
الــتــواصــل الاجتماعي  أن وســائــل 
أفقدته هذا البريق. ما زلت أتذكر 
الــنــاس ينتظروننا من  كيف كــان 
بــلــد إلـــى آخـــر، والمـــســـارح تحتشد 
اللبنانيين. المغتربون  بحجوزات 
كـــانـــوا يــتــابــعــونــنــا والـــدمـــعـــة في 
عيونهم. أذكر مرة أحد اللبنانيين 
فــــي بـــــلاد الانـــتـــشـــار وبــالــتــحــديــد 
فــي شــيــكــاغــو عــنــدمــا اقــتــرب مني 
وطالبني بموال عن لبنان، وبعد 
أن أدّيــــتــــه خـــبّـــأ وجـــهـــه وأجـــهـــش 
بالبكاء. فالانتشار اللبناني هو 
بـــرأيـــي مـــن يــدعــمــنــا حــتــى الــيــوم 

ولولاه لكنا بالحضيض».
بعيدٌ جوزف عازار عن وسائل 
يــتــكــيــف  الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا ولا 
مــعــهــا، ولــكــنــه يــعــرف تــمــامــاً أنها 

تــلــعــب دوراً أســاســيــاً فـــي انــتــشــار 
الـــفـــنـــان: «الـــيـــوم وبــكــبــســة زر في 
استطاعة أي شخص الاطلاع على 
كل جديد. فالعالم مفتوح بعضه 
عــلــى بــعــض صــحــيــح، ولـــكـــن هــذا 
الحنين الذي أتكلم عنه اندثر، وما 
عــاد مــوجــوداً، لأن كــل شــيء صار 

بمتناول اليد».
يَـــــطـــــرب جــــــــوزف عـــــــــازار لــكــل 
صـــوت جميل يسمعه مــن الجيل 
الجديد، ولكنه في المقابل لا يزال 
إلــى عمالقة فن  يفضل الاســتــمــاع 
مــضــي 

ُ
الــزمــن الــجــمــيــل: «أحـــب أن أ

أكــبــر وقــت ممكن مــع فنانين أيــام 
زمــــان أمــثــال مــحــمــد عــبــد الــوهــاب 
وأم كلثوم ووديع الصافي ونجاح 
ســــــلام وســـــعـــــاد مـــحـــمـــد. فـــهـــؤلاء 
يمثلون الحقبة الذهبية للفن. وهم 
أصحاب أصوات وفترة زمنية لن 

تتكرر».
يـــــحـــــتـــــرم -كــــــمــــــا يـــــــقـــــــول- أي 
لـــكـــلٍّ منها  مــوهــبــة غــنــائــيــة، لأنّ 
لمستها وهويتها. فالساحة مهما 
ازدحـــمـــت بـــأصـــوات فــإنــهــا تغربل 
نفسها بنفسها. «تماما كالبحر 
فهو لا يحمل الزغل ويرميه على 
الـــشـــاطـــئ». أمــــا نــصــيــحــتــه لــهــواة 
الــــغــــنــــاء فــيــخــتــصــرهــا بـــالـــتـــالـــي: 
«المــوهــبــة لا يصقلها ســوى العلم 
والمـــعـــرفـــة والـــــــــدرس، وكــــذلــــك فـــإن 

الخبرة هي مدرسة بحد ذاتها».
 إلى كل هذه 

ً
ويتابع: «إضافة

العناصر، يجب التمتع بالأخلاق 
والمــســؤولــيــة، وهــمــا مــا ينقصان 
مــجــتــمــعــنــا، وكـــــي لا أزيـــــــد الأمــــر 
أقــول إن الخميرة الصالحة  عتمة 
مــا زالـــت مــوجــودة بيننا، ويجب 
علينا ألا نهملها أبداً. والأشخاص 
من هذه الطينة هم من يستمرون 
بــحــمــل لــبــنــان عــالــيــاً. فــبــلــدنــا هو 
بلد الحِرف والحضارات وأدباؤنا 
وفلاسفتنا تــدرس دواويــنــهــم في 
المدارس والجامعات، لذلك لا خوف 

على لبنان».
ولـــكـــن مـــــاذا يــنــقــص الــســاحــة 
بـــرأيـــك؟ «ينقصها  الـــيـــوم  الــفــنــيــة 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار لـــتـــزدهـــر مــن 
جــديــد. فــالــفــنــان تــعــب هــو أيــضــاً، 
تماماً كغيره من اللبنانيين. وكي 
ينهض من جديد يجب على لبنان 

أن يعود إلى سابق عهده. فاليوم 
يغيب كركلا مثلاً عن تقديم أعمال 
فنية في لبنان مثل كثيرين غيره 
مــن المسرحيين والفنانين. ولذلك 
نــحــتــاج إلـــى هـــذا الاســتــقــرار الــذي 

ننشده اليوم قبل الغد».
وعـــــــــــن أعـــــــمـــــــالـــــــه الــــــجــــــديــــــدة 
يــقــول: «أدرس حــالــيــاً عـــدة ألــحــان 
ونــــــصــــــوص شـــــعـــــر، وفــــــــي نــفــس 
الــــوقــــت أنـــتـــظـــر الــــوقــــت المـــنـــاســـب 
لإطلاق أعمالي. فهناك كلفة عالية 
ــذ 

ّ
جــــداً يــتــكــبّــدهــا الـــفـــنـــان كـــي يــنــف

أغـــنـــيـــة. أي عــمــل غــنــائــي أو فني 
إلـــى كلفة مرتفعة،  الــيــوم يــحــتــاج 
غير متوفرة، مــع الأســـف». ومــاذا 
عـــن شـــركـــات الإنــــتــــاج، ألا تتصل 
بجوزف عازار كي تتبنى أعماله؟ 
«آخــر همي شركات الإنــتــاج، وهم 
أحــــرار بــخــيــاراتــهــم ومــشــاريــعــهــم. 
لم أتقيد يوماً بأحد كي أطلق أو 
ذ أغنية طيلة مشواري الفني، 

ّ
أنف

والــذي يتجاوز عمره الـــ٦٠ عاماً». 
وماذا عن أغانيك القديمة ألا تفكر 
فــــي إعـــــــادة تـــوزيـــعـــهـــا وغــنــائــهــا؟ 
«مــطــالَــب دائــمــاً بــهــذا الأمـــر، ولكن 
هــــذا المـــشـــروع أيــضــاً يــحــتــاج إلــى 
المـــال إمــا أن  كلفة مــاديــة مرتفعة. 

يأتي بالفن وإما أن يذهب به».
جـــــوزف عــــــازار صـــاحـــب أغــــانٍ 
«بكتب  بالمئات لا تزال على البال كـ
اســـــمـــــك يــــــا بـــــــــــلادي» و«وحـــــيـــــاتـــــك 
بــالــي» وغيرها،  عالغالي» و«عــلــى 
كان قد قدم أحدث حفلاته مع كركلا 
في ديسمبر (كانون الأول) الفائت: 
«يـــومـــهـــا شـــاركـــنـــا فــــي احـــتـــفـــالات 
عــيــد اســـتـــقـــلال الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
فــي أبــوظــبــي. وجــســدت فــي العمل 
القبيلة ولاقينا الصدى  دور شيخ 
الطيب ونجاحاً كبيراً من الجمهور 
هناك». وهل أدوارك المسرحية غالباً 
ما تتراوح بين شخصيات «الوالي» 
وشيخ القبيلة؟ يردّ مختتماً حديثه: 
«إنهم يلبسونني الرداء الذي يليق 
بــي ويــنــاســبــنــي، وبــعــد تــعــافــيَّ من 
صــــيــــب بـــهـــا فــي 

ُ
عــــــدوى كــــورونــــا (أ

يناير - كانون الثاني من عام ٢٠٢١) 
استعدت نشاطي ولياقتي. وأشعر 
بحماس كبير للوقوف على المسرح 
الــنــوع مــن الشخصيات التي  بــهــذا 

أحب».

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٥٢ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/١/١٣ ASHARQ AL - AWSAT

يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

,

,

في ذكرى التأسيس الـ٢٠ لمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة

موسيقى ومعارض وكتب 
في احتفالية «شيخ التنوير» بالبحرين

المنامة: «الشرق الأوسط»

يحتفل مركز الشيخ إبراهيم بــن محمد آل 
خليفة للثقافة والبحوث فــي البحرين، بذكرى 
تأسيسه العشرين بحضور ثقافي لافت لمشاركين 
عــــرب وأجــــانــــب، فـــي احــتــفــالــيــة تــقــام فـــي مــديــنــة 

المحرّق.
الاحـــتـــفـــالـــيـــة الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــــســــاء أمـــس 
الأربـــعـــاء، تستمر حتى يــوم غــدٍ الجمعة. حيث 
يعرض مركز الشيخ إبراهيم بمناسبة الذكرى 
الــعــشــريــن عــلــى تأسيسه فيلماً وثــائــقــيــاً خاصاً 
بــعــنــوان «شــيــخ الــتــنــويــر» يــخــتــصــر عــقــديــن من 
مسيرة المركز والبيوت المتفرعة عنه، من إخراج 
إيــفــا داود وبــدعــم مــن مجلس التنمية  المــخــرجــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، شـــركـــة بــتــلــكــو وشــــركــــة الــخــلــيــج 

لصناعة البتروكيماويات (جيبك).
كما تتضمن الاحتفالات الموسيقيّة بذكرى 
الـــتـــأســـيـــس حــــفــــلاً أقــــيــــم الــــبــــارحــــة مــــع الــفــنــانــة 
التونسية غالية بن علي و«حضرة سلطنة» أما 
الــيــوم الخميس فموعد مــع الموسيقى والمــؤلــف 
الموسيقي الفلسطيني جهاد عقل «الكمان يغني»، 
وتختتم الأيام الموسيقية يوم غدٍ الجمعة بحفل 
«عودة الأندلس» مع الفنانة اللبنانية غادة شبير 
وتقام كل الحفلات في قاعة مركز الشيخ إبراهيم.
كما تخلل احتفالات ذكــرى تأسيس المركز 
معرض «مع شيخ التنوير» لجمال عبد الرحيم في 
عمارة بن مطر الذي افتتح مساء أمس الأربعاء، 
بتدشين كتاب فني يحمل أشعاراً ورسائل للشيخ 

إبراهيم مع لوحات للفنان جمال عبد الرحيم.
ويـــشـــهـــد الـــــيـــــوم الـــخـــمـــيـــس تــــدشــــين كـــتـــاب 
«رسّـــــامـــــون مـــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، الـــجـــزء الأوّل: 
الـــفـــاتـــحـــون» لــلــفــنــان الـــعـــراقـــي المــــعــــروف فــــاروق 
يوسف بدعم من شركة نفط البحرين بابكو. كما 
يتضمن اليوم الثاني معرضاً فنياً لمجموعة من 
الفنانين الفلسطينيين الذين يحملون حجراً من 
أرض فلسطين ويــشــارك المركز في رحلة عودته 
إلــى أرضـــه، فــي إشـــارة دائــمــة إلــى دور المــركــز في 

دعم القضايا العربية.
ويـــــوم غــــدٍ يــشــهــد تـــدشـــين كـــتـــاب «بـــدايـــات، 
حكايات وتقاطعات» للشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة، إذ تروي فيه قصتها مع العمل الثقافي 
وحكايتها مع المركز، وكتاب «سبع ليالٍ وليلة، 
يــومــيــات عـــابـــرة مــقــيــمــة فـــي المــــحــــرّق» لــلــروائــيــة 

المصرية مي خالد.
وقــد أثمر المركز منذ تأسيسه ٢٨ مشروعاً 
الثقافة والبحوث وعـــدداً كبيراً من  فــي مــجــالات 
الإصــدارات الثقافيّة، بالإضافة لتوثيق أكثر من 
٥٠٠ محاضرة فــي المــجــالات العلمية والثقافية 

والفنيّة والاجتماعيّة والسياسيّة كافة، بالإضافة 
لـــعـــدد مـــن الـــســـهـــرات المــوســيــقــيّــة والــفــنــيّــة الــتــي 
استضافت أسماءً فنيّة من الشرق والغرب عبر 
مواسم ثقافية لم تتوقف منذ تأسيس المركز رغم 
الأوضاع الصحية التي مرّ بها العالم. كما حصل 
عــلــى الــعــديــد مـــن الــجــوائــز والإشـــــــادات الــعــالمــيّــة 
ومنها عام ٢٠١٩م، وبالمشاركة مع مسار طريق 
الــلــؤلــؤ، جــائــزة الأغـــا خــان للعمارة عــن مشروع 
«إحياء منطقة المحرق»، كما يقوم المركز حالياً 
بدراسة ٨ بيوت مستقبلية لإعادة إحياء تاريخها 

بين مدينتي المحرّق والمنامة.

بالتزامن مع انعقاد {منتدى شباب العالم}

متحف شرم الشيخ 
يعرض أيقونات ومخطوطات نادرة

شرم الشيخ: عبد الفتاح فرج

بــالــتــزامــن مـــع انــعــقــاد الــنــســخــة الـــرابـــعـــة من 
الــعــالــم» بمدينة شــرم الشيخ في  «منتدى شــبــاب 
مــحــافــظــة جـــنـــوب ســـيـــنـــاء المـــصـــريـــة، والاحـــتـــفـــال 
«عيد الميلاد»، يحتفي متحف المدينة ذات الطابع  بـ
إلــى مصر،  المــقــدســة»  السياحي، برحلة «العائلة 
عــبــر مـــعـــرض أثـــــري مـــؤقـــت، يــضــم ٣ مــخــطــوطــات 
من مقتنيات المتحف القبطي بحي مصر القديمة 
بالقاهرة، و٩ أيقونات نادرة تعرض لأول مرة، تم 
اختيارها من عدد من الكنائس المصرية على غرار 
«أبــي سرجة، والمعلقة، والشهيد مرقوريوس أبو 
سيفين، والدمشيرية، والقديس مارمينا، والملاك 
الــذي يستمر تنظيمه حتى  المــعــرض  ميخائيل». 
منتصف العام الحالي، يبرز «أيقونات تعود إلى 
الــقــرنــين الـــــ١٨ والـــــ١٩ المـــيـــلادي، مــن بينها أيقونة 
للسيدة العذراء، وهي تحمل الطفل يسوع متوَجاً، 
وأيــقــونــة (رئــيــس الملائكة جبرائيل)، وهــو يحمل 
بــيــده اليمنى لفافة عليها نــص باللغة العربية، 
ل مشاهد سيرة حياة السيدة العذراء 

ّ
وأيقونة تُمث

مريم، بجانب أيقونة أخرى، تصور رحلة الهروب 
إلــــى مــصــر، حــيــث تــظــهــر الــســيــدة الــــعــــذراء مــريــم، 

والطفل فوق الحمار، وخلفهم يوسف النجار.
ومــــن بـــين أبـــــرز المـــخـــطـــوطـــات الـــتـــي يضمها 
الــذي يسلط  المعرض، «مخطوط البشائر الأربــع» 
الضوء على رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث 
تظهر في الصفحتين اليمنى واليسرى منه بعض 
المقتطفات من «إنجيل متى»، التي تذكر هذا الحدث 
التاريخي، ويبلغ عدد أوراق المخطوط ٢٠٧ ورقات، 
بــالمِــداد الأزرق والأحمر،  أغلبها مزخرفة ومحلاة 

والذهبي.
كــــمــــا يـــشـــيـــر الـــــجـــــزء الــــثــــانــــي مـــــن مـــخـــطـــوط 
كِسار»، إلى ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى 

ْ
«السِن

مصر في يوم ٢٤ من شهر «بشنس» القبطي. وكُتِب 
المخطوط باللغة العربية، ويشتمل على (٢٤٧) ورقة 

كُتبت رؤوس الموضوعات فيها بالمِداد الأحمر.
إلــى مخطوط «ميامر السيدة  هــذا بالإضافة 
الــعــذراء وعــجــائــبــهــا»، الـــذي يــســرد الأحــــداث التي 
وقعت عند مجيء العائلة المقدسة إلى مِصر، وهو 

الــعــربــيــة، ويــحــتــوي على زخــارف  مكتوب باللغة 
هندسية. وتقول ميريام إدوارد، المشرف العام على 
«الشرق الأوســـط»: «فكرنا  لـ متحف شــرم الشيخ، 
خـــلال الآونــــة الأخـــيـــرة فــي تنظيم مــعــرض مؤقت 
يتناسب مع انطلاق منتدى شباب العالم، وأعياد 
الميلاد المجيد، وتم الاستقرار على تنظيم معرض 

يوثق رحلة العائلة المقدسة إلى مصر».
وتــحــظــى رحــلــة الــعــائــلــة المــقــدســة إلــــى مصر 
بأهمية تاريخية ودينية كبيرة لــدى المصريين، 
لاســتــمــرارهــا لــنــحــو ثــلاثــة أعـــــوام ونــصــف الــعــام، 
تنقلت خلالها العائلة بين أكثر من ٢٥ بقعة داخل 
البلاد. وبحسب تصريحات سابقة، لوزير السياحة 
والآثار المصري، الدكتور خالد العناني، فإن مصر، 
«أوشكت على الانتهاء من مشروع تطوير وترميم 
مواقع مسار العائلة المقدسة الذي يبدأ من الساحل 
الشرقي لشبه جزيرة سيناء، وحتى الوجه القبلي 
مـــــروراً بــالــدلــتــا والـــقـــاهـــرة عــبــر ٨ مــحــافــظــات هي 
(القاهرة وأسيوط والغربية والبحيرة والشرقية 

وكفر الشيخ والمنيا وشمال سيناء)».
واستأنفت وزارة السياحة والآثــار العمل في 
إنشاء متحف شرم الشيخ في سبتمبر (أيلول) عام 
٢٠١٨، بعد توقف دام نحو ٧ سنوات، بسبب ثورة 
٢٥ يناير (كانون الثاني) في عام ٢٠١١. بسبب عدم 
توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكماله، حتى 
تم افتتاحه أخيراً في نهاية شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) من عام ٢٠٢٠. 
أثــريــة متنوعة من  ويــضــم نحو ٥٢٠٠ قطعة 
عــصــور مــخــتــلــفــة، ويـــهـــدف إلـــى تــعــزيــز الــســيــاحــة 
الــثــقــافــيــة بـــالمـــديـــنـــة، الـــتـــي تــشــتــهــر بــالــســيــاحــيــة 
الشاطئية والترفيهية. ووفق إدوارد فإن المتحف 
يضم ٣ قاعات رئيسية، الأولى تبرز شكل الحياة 
البرية واليومية في مصر القديمة، وتسلط القاعة 
الــثــانــيــة (المــمــر المــلــكــي، الــضــوء عــلــى بــعــض ملوك 
مــصــر، أمــا الــقــاعــة الثالثة (الــحــضــارات) فتعرض 
مقتنيات من العصور المصرية القديمة، بالإضافة 
إلى غرفة ملكية تعود لأسرة محمد علي، وخيمة 
بدوية تعكس طبيعة حياة سكان سيناء، ومعرض 
تــــوت عــنــخ آمـــــون الـــــذي يــضــم ١٢ قــطــعــة مــمــيــزة، 

ويستمر حتى افتتاح المتحف المصري الكبير».

الشيخ إبراهيم بن محمد (شيخ التنوير)

الموسيقي الفلسطيني جهاد عقل

الفنانة التونسية غالية بن علي الفنانة اللبنانية غادة شبير

في إحدى مسرحياته مع فرقة كركلا

تجاوز مشوار عازار الفني الـ٦٠ عاماً

جوزف عازار مع فرقة كركلا

يعد جوزف 
عازار أحد أعمدة 
المسرح اللبناني 
الغنائي، ويملك 

خبرة فنية 
تفوق سنواتها 

الستين، فشهرته 
الواسعة وصلت 

الأميركتين مروراً 
بأوروبا وصولا 

إلى الصين...
ويستعد عازار 

لمسرحية 
استعراضية 

مع عبد الحليم 
كركلا بعنوان 

«الوالي»

يعود مع كركلا في «الوالي»

: وسائل التواصل أفقدت الفن بريقه ASHARQ AL - AWSAT جوزف عازار لـ
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V A R I E T Y

> زيد بن مخلد الحربي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الــنــيــجــر، التقى 
أول مــن أمـــس، فــي مقر الــســفــارة، برئيس 
لــجــنــة الـــصـــداقـــة الــبــرلمــانــيــة الــنــيــجــريــة - 
الــســعــوديــة الـــحـــاج أبـــو بــكــر، بــرفــقــة عــدد 
مــن أعــضــاء الــبــرلمــان، وجـــرى خــلال اللقاء 

مناقشة سبل تطوير وتعزيز 
مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون والـــعـــمـــل 
البرلماني المشترك بين البلدين 

الصديقين.
> فــوفــيــت دونـــــق، سفير 
جمهورية فيتنام الاشتراكية 
لـــــــــــــدى المــــــمــــــلــــــكــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
الــســعــوديــة، استقبله، رئيس 
هيئة حقوق الإنسان الدكتور 
عواد بن صالح العواد، في مقر 
الهيئة بالرياض، وجرى خلال 
الاستقبال طــرح الموضوعات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــمــــجــــالات حـــقـــوق 

الإنسان وسبل تعزيزها.
> حـــســـن طــــــــارق، ســفــيــر 
المــــــغــــــرب لـــــــدى تــــــونــــــس، قــــدم 
مــن  أول  اعــــــتــــــمــــــاده،  أوراق 
إلــى الرئيس التونسي  أمــس، 
قــيــس ســعــيــد، وقـــــال الــســفــيــر 
فـــرصـــة  كــــــان  إن الاســــتــــقــــبــــال 
لــتــأكــيــد أهــمــيــة دعــــم وتــثــمــين 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة المــغــربــيــة 
الــطــبــيــعــة  الــتــونــســيــة، ذات   -
الـــــعـــــريـــــقـــــة، والـــــتـــــأكـــــيـــــد عــلــى 
ضـــــــــــرورة تــــعــــزيــــزهــــا خـــدمـــة 
الشقيقين،  الشعبين  لمصالح 
وأبرز أن العلاقات بين المغرب 
وتونس لا تتميز فقط بالقرب 
الـــــجـــــغـــــرافـــــي والاجــــتــــمــــاعــــي 
بـــتـــعـــدد دوائــــــــر الانـــتـــمـــاء  أو 

الإقليمي والقاري والثقافي، بل بإحساس 
جماعي مشترك في كلا البلدين.

بـــــيـــــوش ســــريــــفــــاســــتــــافــــا، ســفــيــر   <
جــمــهــوريــة الــهــنــد لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
استقبله، المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة 
بــالــبــحــريــن محمد مــبــارك بــن ديــنــه، وفــي 
مستهل اللقاء أشاد «بن دينه» بمستوى 

العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربط 
لــدور السفير  البلدين، معرباً عن تقديره 
فـــي تــنــمــيــة هــــذه الـــعـــلاقـــات. مـــن جــانــبــه، 
بـــلاده بمستوى  اعــتــزاز  عــبــر السفير عــن 
الــعــلاقــات المــتــمــيــزة الــتــي تــجــمــع البلدين 
الــصــديــقــين، مــعــربــاً عـــن شــكــره للمجلس 

الأعــــــلــــــى لـــلـــبـــيـــئـــة عــلــى 
تعزيز هذا التعاون.

الــــبــــاســــط  > عـــــبـــــد 
الـــــبـــــدري، ســفــيــر لــيــبــيــا 
لــــدى الأردن، اســتــقــبــلــه 
أمـــــــــس، وزيـــــر  أول مـــــن 
الصحة الأردني الدكتور 
فـــــــــراس الــــــــهــــــــواري، فــي 
مـــكـــتـــبـــه، لـــبـــحـــث ســبــل 
تعزيز العلاقات الثنائية 
بين البلدين الشقيقين، 
خــــــــاصــــــــة فـــــــــي المــــــجــــــال 
الــصــحــي، وأكــــد الــوزيــر 
خــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء أهـــمـــيـــة 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات بــين 
وزارتي الصحة الأردنية 
والـــــلـــــيـــــبـــــيـــــة، وتــــــبــــــادل 
الـــــخـــــبـــــرات فـــــي المــــجــــال 
الصحي ودعــم برنامج 
الإقامة للأطباء، وبرامج 
التعليم الطبي المستمر 
بـــين الأطـــبـــاء الأردنـــيـــين 
والــلــيــبــيــين، والـــلـــقـــاءات 
الـــعـــلـــمـــيـــة والمــــؤتــــمــــرات 
الطبية التي تعقد على 
المــــســــتــــويــــين الإقـــلـــيـــمـــي 

والدولي.
> لــــي ســــيــــوك غـــو، 
سفير جمهورية كوريا 
الــجــنــوبــيــة المُـــعـــين لــدى 

دولــة الإمـــارات، سلم أول من أمــس، أوراق 
اعـــتـــمـــاده، لــنــائــب رئـــيـــس دولـــــة الإمـــــارات 
رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبــي الشيخ 
مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، وذلــــك بمقر 
الـــنـــائـــب  «إكـــســـبـــو دبـــــي ٢٠٢٠»، ورحـــــــب 
بالسفير الجديد، متمنياً له كل التوفيق 
في أداء مهام عمله ودفع العلاقات الوثيقة 
بــين البلدين إلــى آفــاق أرحــب مــن الشراكة 

الاستراتيجية في مختلف المجالات، وبما 
يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ويؤهل 
لتفعيل مزيد من قنوات التعاون على شتى 

الأصعدة.
> عبد الله بن ناصر البصيري، سفير 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الــجــزائــر، 
أمـــــــس، بــمــقــر  اســـتـــقـــبـــل أول مــــن 
الـــســـفـــارة، ســفــيــر دولــــة فلسطين 
لــدى الــجــزائــر الــدكــتــور فــايــز أبو 
عيطة، وتناول اللقاء الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
> أشرف سلطان، سفير مصر 
لــدى إندونيسيا، التقى أول من 
أمــس، الدكتور يحيى ستاكوف 
الرئيس الجديد لجمعية نهضة 
العلماء، وقــدم السفير في بداية 
اللقاء التهنئة لرئيس الجمعية 
المنتخب حــديــثــاً، وأشـــار إلــى ما 
يــجــمــع الــبــلــديــن الــصــديــقــين من 
عــلاقــات مشتركة وتنسيق إزاء 
القضايا على المستوى الدولي، 
مـــؤكـــداً عــلــى مـــا يُــمــثــلــه «الأزهـــــر 
مُــكــون ثقافي مهم  الشريف» مــن 
في مسار العلاقات الثنائية بين 
مصر وإندونيسيا، نظراً لوجود 
مــا يــقــرب مــن عــشــرة آلاف طالب 

إندونيسي يدرسون في مصر.
ســـفـــيـــر  وان،  جــــــــي  لــــــــي   <
كــوريــا بعمان، استقبله أول من 
أمـــس، وزيـــر الاســتــثــمــار الأردنـــي 
المــهــنــدس خـــيـــري عـــمـــرو، لبحث 
إمكانية تنظيم ملتقى استثماري 
- كـــوري، وأهمية تعريف  أردنـــي 
رجال الأعمال الكوريين بالفرص 
الاستثمارية المتوفرة بالأردن، كما 
بحثا سبل تعزيز ودعم التعاون 
الثنائي فيما يخص المجالات الاستثمارية 
والاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، وأكـــد الطرفان 
على أهمية التشبيك بين القطاعين الخاص 
الأردني والكوري، وعرض الوزير أهم مزايا 
البيئة الاستثمارية في الأردن، واستعداد 
الـــــــــوزارة لــتــقــديــم الــتــســهــيــلات لــلــشــركــات 
الكورية الراغبة بتوجيه استثماراتها إلى 

الأردن.

أشرف سلطان

لي جي وان

فوفيت دونق

عبد الله بن ناصر 
البصيري 

حسن طارق

زيد بن مخلد 
الحربي

ترميز مباني التراث 
العمراني في السعودية

ليس كل مبنى قديم غير ذي قيمة! كما 
أن مواكبة التطور المعماري والاتجاه إلى 
مــا يــعــرف بالعمارة الذكية لا يعني هدم 
الــعــمــارة الــقــديــمــة مـــن أجـــل إنـــشـــاء أخـــرى 
تواكب التطور المعماري الهائل. أدرك كثير 
من دول العالم قيمة التراث العمراني كجزء 
مــن تــاريــخ الــــدول وهــويــتــهــا، وأن فــقــد أو 
خسارة جزء من هذا التراث شيء لا يعوض. 
ومن هذه الدول المملكة العربية السعودية 
التي أعلنت مشروعاً رائداً لترميز مباني 
الـــتـــراث الــعــمــرانــي يــتــبــنــاه الأمـــيـــر فيصل 
بـــن بـــنـــدر بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــيـــر منطقة 
ن مشروع ترميز مباني 

ّ
الرياض، الذي دش

الـــذي يتضمن تصميم  الــعــمــرانــي  الــتــراث 
لوحات وعناوين وأرقــام وأسماء المباني 
والمناطق التراثية التي تم تصنيفها وفق 
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. 
كما يمثل هذا المشروع نافذة معلوماتية 
لعملية التوثيق المعماري، التي تعد إحدى 
عمليات البحث العلمي الخاص بتسجيل 
الــحــقــائــق والمــعــلــومــات عـــن طــريــق وصــف 
ورســـم وتحليل كــل عنصر مــن العناصر 

المكونة للموقع معمارياً وعمرانياً.
يعد مشروع الترميز أحــد المخرجات 
الرئيسية لتدعيم التراث الوطني والرقمي 
لـــلـــتـــراث الـــعـــمـــرانـــي فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، ويشرف على هذا العمل المهم 
وزارة الثقافة من خلال هيئة التراث التي 
البيانات  بــدورهــا مــن أجـــل تــوفــيــر  تعمل 
والمـــعـــلـــومـــات والإحــــداثــــيــــات الــجــغــرافــيــة 
والمـــكـــانـــيـــة فــــي المــمــلــكــة بـــهـــدف حــصــرهــا 
وتقييمها وتصنيفها، وذلـــك فــي سياق 
الـــتـــراث  لــحــمــايــة  الـــثـــقـــافـــة  جـــهـــود وزارة 
الــــوطــــنــــي ودعـــــمـــــه فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــنــاطــق 
المملكة. وسيعمل المــشــروع على تحديث 
التراث  نظام المعلومات الجغرافية لمواقع 
الــعــمــرانــي بــانــتــظــام، وذلـــك لــدعــم عمليات 
الـــرقـــابـــة والإدارة والــتــخــطــيــط والــتــحــكــم 
فــي المستقبل وتوصيف قــواعــد البيانات 
وحــفــظــهــا ومــعــالــجــتــهــا، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
تـــحـــديـــد مــعــايــيــر حـــفـــظ بـــيـــانـــات الـــتـــراث 
العمراني، وفق الهيكل المناسب مع مراقبة 
جودة البيانات وإتاحة إمكانية الاستعلام 
الــســريــع وتــقــديــم الــتــقــاريــر ورســـم خــرائــط 

مباني ومواقع التراث العمراني.
وتـــقـــوم هــيــئــة الـــتـــراث حــالــيــاً بــإعــداد 
مشروع آخر يختص بتوثيق التراث الفني 
الزخرفي في المباني والمشغولات اليدوية 
التراثية بالمملكة، ومن خلال هذا المشروع 
الواعد سيكون في الإمكان توثيق النقوش 
والـــــزخـــــارف الـــتـــراثـــيـــة وتـــمـــكـــين المــجــتــمــع 
الإبداعي من مصممين وحرفيين وفنانين 
من الاطــلاع على أدق تفاصيل التصاميم 
التراثية والعمل على توظيفها  الزخرفية 
فــــي خـــطـــوط إنـــتـــاجـــيـــة وأعــــمــــال إبـــداعـــيـــة 
معاصرة تؤثر إيجابياً في السوق المحلية 

والدولية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

جدة: ناصر الملحم يستوحي الفولكلور
لتطوير عمل على واجهة «حي جميل»

جدة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن «حـــي جــمــيــل»، المجمع 
الإبداعي الذي تم افتتاحه حديثاً 
مَــــقــــراً لمـــؤســـســـة «فـــــن جـــمـــيـــل» فــي 
جدة، فوز الرسام والنحات المقيم 
في الرياض ناصر الملحم بتكليف 
واجهة «حي جميل»، وهو برنامج 
ســــنــــوي جــــديــــد يـــمـــنـــح الـــفـــنـــانـــين 
فرصة تطوير عمل فني عام على 
«لوحة» بطول ٢٥ متراً على واجهة 
المـــبـــنـــى، لــيــصــبــح الــعــمــل جـــــزءاً لا 
يتجزأ من الهدف المعماري للمكان 
الذي صممه استوديو «واي واي» 

الحائز العديد من الجوائز.
وقـــد تــم اخــتــيــار تكليف عــام 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ مــن خــلال الترشيح 
وعملية تحكيم دقــيــقــة، ومنحها 
مــلــحــم بــنــاءً عــلــى بــراعــة مقترحه 
المستوحى من حكاية فولكلورية 
مــن خـــلال تصميم دقــيــق بعنوان 
«مــــلامــــح مــــن الــــوعــــي الــجــمــعــي». 
يــســتــوحــي الــعــمــل الــفــنــي لــواجــهــة 
«حي جميل» ملامحه من الحكاية 
الــفــلــكــلــوريــة «الــحــمــامــة والــحــجــل 
المــعــرض  والـــغـــراب» بالتناغم مــع 
«حــي جــمــيــل» «على  الافــتــتــاحــي لـــ
الــذاكــرة، البيئة، المــكــان»،  المــائــدة: 
فيعيد العمل «مــلامــح مــن الوعي 
الــجــمــعــي»، مــع ألـــوانـــه الأســاســيــة 
الــزاهــيــة والــتــركــيــبــات الهندسية، 
تجسيد حــكــايــة الــطــيــور فــي زمــن 
المــــجــــاعــــة والـــــجـــــفـــــاف، الــــتــــي كـــان 
يدفعها أصحابها للهجرة جنوب 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة بحثاً عن 
الماء. وقد تم تطوير التكليف الفني 
بالشراكة مــع الفنانة والمعمارية 

تمارا كالو.
وتعليقاً على تكليف واجهة 
«حـــي جــمــيــل»، قـــال نــاصــر الملحم 
«يــلــقــي هــــذا الــعــمــل الـــضـــوء على 
أهمية التعاون في أثناء الظروف 
والأوقــــات الصعبة، وعــلــى أهمية 
الوجود المتناغم للوصول إلى وعي 
جماعي وتحقيق هدف أسمى، ألا 
وهــو النقاء الــداخــلــي لــلــروح. وإن 
هـــــذه الـــتـــجـــربـــة لـــشـــرف بــالــنــســبــة 
لــي، تدفعني للشعور بالتواضع 
لكوني من أوائــل من شــاركــوا هذا 
المشروع مع مجتمعنا. وأنا ممتن 
لمـــؤســـســـة (فـــــن جـــمـــيـــل) ولـــكـــل مــن 
دعــمــنــي وشــجــعــنــي. وعـــلـــى يقين 
بــــأن مــشــاركــتــي فـــي (حــــي جــمــيــل) 
ستمكنني مــن اســتــكــشــاف عملي 

أكثر وتنميته، فهذه فرصة رائعة 
لـــلـــقـــاء مـــبـــدعـــين أكــــثــــر والـــتـــعـــرف 
عــلــيــهــم. وأتـــمـــنـــى أن يــجــلــب هـــذا 
العمل البهجة لــلأحــيــاء المــجــاورة 
(حي جميل) بجدة، وأن تضيء  لـ
الألوان حياة كل من يتفاعل معها».

وفــــــــي حــــديــــثــــه عــــــن الــــهــــدف 
«حــــي جـــمـــيـــل»، قـــال  المــــعــــمــــاري لـــــ
وائــــل الأعـــــور، المــعــمــاري الــرئــيــس 
لتصميم «واي واي»، «تــم تصور 
الواجهة للمبنى على أنها لوحة 
فارغة ومساحة للفن ليكون هناك 
حــوار دائــم مع الجيران والمدينة؛ 
مما يسمح للمركز بإبراز نشاطه 
للخارج. وبما أن الهدف هو إجراء 
حوار مستمر مع البيئة التي يقع 
فيها (حي جميل)، لم يكن الهدف 
أن يــكــون الــعــمــل الــفــنــي المــعــروض 

دائماً، بل عملاً متغيراً كل عام».
واســتــخــدم الــفــنــان فـــي عمله 
ألـــواح الصلب المجلفن  التركيبي 
بــــالــــزنــــك، والأنــــابــــيــــب الـــفـــولاذيـــة 
والألـــــيـــــاف الـــزجـــاجـــيـــة والــــتــــي تــم 
اخــتــيــارهــا لــقــدرتــهــا عــلــى تحمل 
مــنــاخ جــــدة؛ مــمــا يــطــيــل مـــن عمر 
العمل. وقد تأثرت ممارسة الملحم 
بـــمـــدرســـة «دي ســتــايــل»  الــفــنــيــة 
للتعبير التجريدي في نيويورك، 
فضلاً عن تأثره ببيئته المباشرة. 
وهــــو يـــركـــز بــشــكــل أســـاســـي على 
الــتــفــاعــل بــين الأشــكــال الهندسية 
والـــعـــضـــويـــة وغــــيــــر الــتــمــثــيــلــيــة، 
ويـــعـــتـــمـــد نــهــجــاً بـــديـــهـــيـــاً لــصــنــع 
الفن، يعمل في الوقت نفسه عملاً 
عــلاجــيــاً يــفــتــح مــا يسميه الــفــنــان 
«بــوابــة الــشــفــاء الـــذاتـــي». والملحم 
حاصل على درجة البكالوريوس 
فــي فــنــون الاســتــوديــو مــن جامعة 
ويــــــســــــت فــــــلــــــوريــــــدا فـــــــي مـــديـــنـــة 
فــلــوريــدا، كما  بينساكولا بــولايــة 
أنه عضو نشط في مجتمع الفنون 
الـــســـعـــودي. وتــتــضــمــن مــعــارضــه 
السابقة «مسك آرت» في الرياض 
(٢٠٢١)، و«شخابيط» في جاليري 
باوا في الكويت (٢٠٢١)، و«أسرار 
الــعــضــديــات» فـــي مــعــرض ٢١٫٣٩ 
فــــي جـــــدة (٢٠٢١)، و«بـــــراديـــــس» 
فـــي جــالــيــري كــلايــنــرفــونــويــز في 
بــرلــين (٢٠٢٠)، والمــركــز الأطلسي 
للفنون والمعرض السنوي السابع 
والــعــشــرون لطلبة الجامعات في 
مــديــنــة نــيــو ســمــيــرنــا بــيــتــش في 
فــلــوريــدا (٢٠١٦)، وغيرها  ولايـــة 

الكثير.

الفنان ناصر الملحم

بر الكثير عن آلام البشر والظلم الذي يُرهق الأرض
ُ

٣٠ حلقة تخ

«شتي يا بيروت»... فظاعة المتألمين

بيروت: فاطمة عبد الله

ينجح مسلسل «شتي يا بيروت» 
فــي تــقــديــم لــحــظــات إنــســانــيــة مضيئة. 
ثلاثون حلقة («شــاهــد») تُخبر الكثير 
عــــن آلام الـــبـــشـــر والـــظـــلـــم الــــــذي يُـــرهـــق 
الـــشـــر  بــــــين  تــــحــــالــــف شـــــــرس  الأرض. 
وصــفــعــات الــحــيــاة، يــشــكــل جــبــهــة ضد 
عه 

ّ
طَأة، بعضهم تُبش

َ
الأوادم. الناس خ

خــطــايــاه، وبــعــضــهــم يــرتــقــي بــهــا نحو 
الأفـــــضـــــل، فــيــغــســل قـــلـــبـــه. عــــابــــد فــهــد 
بشخصية «عــبــد الــلــه» جبل مــن الــهــمّ، 

تهزه الريح فيترسخ.
يفسح المسلسل المجال للجميع كي 
ينال حسابه؛ ففي النهاية لا يصح إلا 
الــدنــيــا كفوفها على  الصحيح. تــســدد 
وجــوه؛ فتورمها وتزيدها قــســاوة، إلا 
إن نوراً في قلوب قلة يشق الطريق نحو 
بدايات جديدة. تسود هدنة في المعركة 
الطاحنة بــين الــحــب والــحــقــد، مــع حذر 
مــن فــورة الجبهات المشتعلة. الفرصة 
الأخرى ينالها مستحقوها بعد فداحة 

الخسارة.
ظــاهــر المــســلــســل، وهـــو مــن تأليف 
بلال شحادات وإخــراج إيلي السمعان 
(إنــــتــــاج «الـــصـــبـــاح إخــــــــــوان»)، كــبــاش 
ثــأري يولده الطمع في المــال بين أولاد 
الله» وأخيه «عبد القادر»  العم؛ «عبد 
(إيهاب شعبان بــدور لافــت)، و«مناع» 
(رامـــــز الأســـــود بــاخــتــزال مــقــنــع للشر) 
الثأر أشكالاً  في الجهة المقابلة. يأخذ 
انتقامية، فيجر الــدمُ الــدمَ. حتى الحب 
ســـرعـــان مـــا يــتــنــحــى، مــــرة إلــــى الأبــــد، 
حين تموت «مريم» (ديما بياعة ضيفة 
الحلقة الأولـــى) وهــي تضع طفلها من 
«عبد الله»؛ ومرة بالتقسيط المريح من 
خــلال «يــم» (لــين غـــرة)، شقيقة «مريم» 
التي أغــرم بها «عبد القادر» حد غدره 
بأخيه وتعاميه عن الحقيقة. ابنا عم 
مع ابنتي عــم، شقيقان وشقيقتان في 
حرب مفتوحة، لعنتها لا تُبقي حجراً 

على حجر.
وسط الدخان الأسود، يخرج ضوء 
يردد نيابة عن الجميع «خربانة». يزين 
«متلازمة داون» حسن  الطفل المصاب بـ
مــرعــي، بشخصية «أيـــــوب»، المسلسل 
بل. وجه البراءة والمعاني 

ُ
ويرفعه إلى الن

العظيمة لطفولة لا ذنب لها في التقاتل 
والأثمان. زواج ولدَي العم، يثمر صبياً 
من هذا الصنف الملائكي، يأسر القلب 
بــكــل دمـــعـــة وضــحــكــة ولـــحـــظـــات أمـــان 

وخوف. عابد فهد يتفوق مرتين: واحدة 
فــي التمثيل بإمساكه شخصية «عبد 
الــلــه» بمنتهى الاحـــتـــراف؛ وثــانــيــة في 
التعامل مع «أيوب» بأبوة بديعة... كأنه 

ابنه، من أجله يواجه وينتصر.
عـــلامـــات فـــارقـــة فـــي المــســلــســل، من 
أجملها إلسا زغيب في دور «أمــانــي». 
مـــن خــلالــهــا وشــقــيــقــتــهــا «نـــــور» (زيــنــة 
مكي بأفضل أدوارهـــــا)، يُفتح الكتاب 
عــلــى صــفــحــات ثــقــيــلــة عــنــوانــهــا القهر 
الاجــــتــــمــــاعــــي. «أمــــــانــــــي»؛ بــمــلامــحــهــا 
وخــجــلــهــا والــصــمــت الــطــاغــي، نــمــوذج 
الــــواقــــع المـــريـــر المُـــشـــبـــع بـــالـــويـــل والآه. 
المرأة المغلوبة على أمرها، ثم المنتفضة 
بــــإشــــارة مــــن قـــــوة داخـــلـــيـــة تـــدفـــع بــهــا 
إلــــى قــلــب الـــطـــاولـــة والــــوقــــوف بــقــدمــين 
حـــديـــديـــتـــين. اخــــتــــزال لـــلـــعـــوض بــــروح 
تــطــفــح بــالــحــب. تــنــقــشــع غـــيـــوم مــلــبــدة 
لــتــمــطــر زخـــــات تـــــروي الـــتـــربـــة وتــمــنــح 

الحياة للزهر.
عــلــى هـــامـــش ثــــأر أولاد الـــعـــم بين 
لبنان وسوريا، تخرج من حي بيروتي 
متواضع صبية مرهفة كبتلة وردة، إلى 
وسط الشوك، هي «نور». يريد المسلسل 
طَأة لديهم مبرراتهم ولا 

َ
القول إن الخ

يـــحـــق لأحــــــد الإدانـــــــــــة. يــــصــــرخ جــيــري 
غــزال، بشخصية «عاصي»، السياسي 
الشاب، الهارب عبثاً من قدره، نيابة عن 
الــنــفــاق، ويرفع  المظلومين فــي مجتمع 
الــحــق. يجمعهما الحب  عــالــيــاً صـــوت 
رغـــم الـــظـــروف الــســيــئــة، فــيــديــر للناس 
أذنــاً صماء ويتمسك بالحبيبة الآتية 
من ماضٍ قاس. يُلام المخرج في مبالغته 
حيال تتبع مغامرات السياسي الشاب 

الــعــاطــفــيــة، والمـــوافـــقـــة عــلــى تــصــدرهــا 
مـــانـــشـــيـــتـــات الـــــجـــــرائـــــد والـــصـــفـــحـــات 
«نور»، ثم نبش  الأولى، كخبر علاقته بـ
مــاضــيــهــا، كـــأن لا قــضــيــة أهـــم لتصدر 

العناوين واحتلال الواجهة!
هذه هفوة مستغربة نظراً إلى أن 
المسلسل على تماس بالواقع اللبناني 
الــعــدمــي، خــصــوصــاً أنـــه يــشــرع أبــوابــه 
لواحد من أبشع مَشاهد الذل الإنساني 
فــــي الآونــــــــة الأخــــــيــــــرة: أزمـــــــة الــبــنــزيــن 
وانفجار صهريج مُحمل بوقود مهرب 
إلـــــى ســـــوريـــــا. كـــيـــف يــمــكــنــه أن يــكــون 
حقيقياً إلى هذا الحد هنا، وسوريالياً 
إلــــــى هــــــذا الــــحــــد هـــــنـــــاك، لا ســـيـــمـــا أن 
«عـــاصـــي» ســيــاســي، والـــنـــاس غاضبة 
لــــم تـــعـــد تـــطـــيـــق الــــزعــــمــــاء وورثـــتـــهـــم؟ 
إقــــــدام «عــــاصــــي» بـــجـــرأة جـــيـــري غـــزال 
المــرأة  وإنسانيته، وصرخته لإنــصــاف 
مـــن الأحـــكـــام الاجــتــمــاعــيــة وازدواجـــيـــة 
الــدور وحــلاوة الكيمياء  المعايير، قــوة 

مع زينة مكي.
أقـــصـــى الـــجـــنـــون مــــا يـــحـــدث عــلــى 
الـــــحـــــدود غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة بـــــين لــبــنــان 
وســـوريـــا! فـــادي أبـــي ســمــرا بشخصية 
«أبو ليلى»، عراب هذه الوحشية المسماة 
تهريباً لا أفق لضبطه. يتواطأ مع «عبد 
الله» في تهريب البشر بذريعة أنهما 
بــذلــك يــهــونــون عذاباتهم ويرحلونهم 
بــالــبــحــر وقـــواربـــه إلـــى شــطــآن «آمــنــة». 
طمع الشريك، رغم رفض شريكه، يوديه 
إلى الموت، فيحترق «أبو ليلى» بتفجير 
صــهــريــج بــنــزيــن، أعــــده لــلــتــهــريــب، ولا 

يعيش ليقبض ثمن الجريمة.
الأداء التمثيلي مؤثر لشخصيات 
تــخــتــزل الــخــيــر والــشــر عــلــى الـــســـواء... 
وأولــــئــــك الـــذيـــن «عـــلـــى نـــيـــاتـــهـــم»، مثل 
«توفيق» (عبدو شاهين بدور مختلف 
وجريء، أداه بمهارة بعد دوره الكبير 
فــي «الــهــيــبــة»)، والأوفــيــاء مثل إيناس 
زريـــــــق بــشــخــصــيــة «بــــيــــســــان» مــربــيــة 
«أيوب». فمن يصح اعتبارهم «أشراراً» 
«مناع»، ومن يصح اعتبارهم  نسبياً كـ
«أخياراً» نسبياً مثل «عبد الله»، يجرون 
الماضي خلفهم إلى القبر المفتوح، حيث 
تـــرقـــد «مــــريــــم»، اســـتـــعـــداداً لــلــمــواجــهــة 
الأخـــيـــرة... تلك المــواجــهــة الــتــي عجزت 
عــنــهــا «يــــم» (مــمــتــازة الأداء لــين غـــرة)، 
فــغــلــبــهــا الـــذنـــب وفـــــرض عــلــيــهــا كــتــابــة 
مصيرها. مشهد رثــاء والدتها (أمانة 
لــهــا، بعد انتحارها فــي حوض  والـــي) 

الاستحمام يقول الكثير.

عابد فهد وروعة الأبوة مع «أيوب»

 عابد فهد وإيهاب شعبان... الشقيقان المعذبان

أقصى الجنون 
ما يحدث على 
الحدود غير 
الشرعية بين 

لبنان وسوريا! 
فادي أبي سمرا 
بشخصية «أبو 
ليلى»، عراب 
هذه الوحشية 
المسماة تهريباً 
لا أفق لضبطه. 
يتواطأ مع «عبد 
الله» في تهريب 
البشر بذريعة 

أنهما بذلك 
يهونون عذاباتهم 

ويرحلونهم 
بالبحر وقواربه 

إلى شطآن «آمنة» 
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 عاصمة اوروبية.
 عاصمة البيرو - يدعو.

 مخترع المصباح الكهربائي - من
 الأبجدية.

 رادع - اقترب.
 مفرد أنات - قصر.

 قاعدة العدد "معكوسة" - شديد
 السواد "معكوسة".

 شاعر انجلو-ايرلندي - فاعل من نهى.
 صوت الالم "معكوسة" - ضد ناضج-

 صغير الحمار "معكوسة".
 كائن حي.

 حقد - الكمال كما وكيفا.

 نهر امريكي.
 ساحة - ضد أيسر.

 بدينة - عملة آسيوية.
 عدد ترتيبي - عتاد.
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 انتشر وعم - للمناداه.

 عملة عربية - آلة نسيج.

 حرف نصب - جمع امنية.

 ثوري ورئيس افريقي سابق - حرف جر

 "معكوسة".

 ضد فوق - مدة الحياة الدنيا.

 مغنية لبنانية.
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 عابد فهد وإشكالية التهريب مع فادي أبي سمرا



الرهان والجنرال
في بداية عهد الجنرال ميشال عون التقيت الوزير نهاد المشنوق 

الذي كان عائداً من لقاء مع رئيس الجمهورية الجديد. ومع أن الوزير من 

 
ً
أكثر الرجال معرفة بالسياسة والسياسيين اللبنانيين، فقد كان متفائلا

باللقاء، وقال إن عون سوف يدعو إلى «الاستراتيجية الدفاعية». قلت 

ي».
ّ
إن ذلك لن يحدث، قال كأنه يخبئ توقيع عون في جيبه «خذها من

الــوزيــر المشنوق يبني على خبرته وعلى تفاؤله الطبيعي  كــان 

وعلى ما سمعه من عون قبل قليل، وكنت أبني على ما نسمعه ونتابعه 

عن طباع الجنرال عــون، وعــن طريقته في عقد المؤتمرات الصحافية 

والتعابير غير اللائقة التي يستخدمها وبالطريقة التي يستخدمها 

بها. وكنت قد قلت له ذات يوم، وبكل غيرة وصدق وأمل، ما حرفيته: 

«الخلاف معك جنرال ليس حول سياستك، بل حول خطابك السياسي. 

إنك تحكي مثل معمر القذافي وصدام حسين، واحد يقول كلاب شاردة 

وواحد يقول كلاب ضالة. وأنت تقول سقايات (سحالي). اللبنانيون 

مش سقايات».

على مــدى عــقــود كــان عــون يــرفــض كــل دعـــوة إلــى الــحــوار. وهــدد 

بالاعتقال كل نائب يذهب إلى مؤتمر الحوار بالطائف. وقطع الطرقات. 

وأغلق مدخل بيروت الشمالي بالمدافع في وجه الناس، وقال في خطاب 

مرت في التاريخ ست مرات فلتكن سبع مرات. ومثل هذا 
ُ

إن بيروت د

ي إلا إليه 
ّ

الأسلوب ينبئ بأن الرجل لا يمكن أن يقبل أي حوار لا يؤد

وإلى شخصه.

د صهره جبران 
ّ

الرابية تعم اللقاء مع الجنرال عــون في  في ذلــك 

م عليَّ ويعطيني 
ّ
باسيل أن يكون مــوجــوداً عندما أصــل، لكي لا يسل

نموذجاً من غضبه. وقــد تمنيت بكل صــدق وقلب وإيمان بمصلحة 

بلدي وأهلي وأبنائي، أن يأتي يوم لا أكتب نقداً، بل امتناناً في عمل 

الجنرال عون. وكنت قد قلت له في ذلك اللقاء: «يوم تعرف أنني كتبت 

كلمة واحدة في حقك، من أجل أحد، أو بإيعاز من أحد، أرجو أن تبلغني 

تها».
ّ

فأوقف الكتابة في الشؤون اللبنانية برم

لــلأســف الــشــديــد لــم يعطني الــرئــيــس عــون مــرة أي سبب لكتابة 

 كثيرين شــعــروا شهراً بعد شهر، وعاماً 
ّ
خـــذل، لكن

ُ
أ لــم  أنــا  تقديرية. 

اب القصر الجمهوري 
ّ
 واحداً. وأن كت

ً
بعد عام، بأنه لم يقدم للبلد عملا

منهمكون بإنشائيات سقيمة لا يمكن أن تغطي حجم الكارثة الوطنية 

التاريخية التي انزلق إليها لبنان.

غير أنــنــي لــلإنــصــاف يجب أن أســجــل أنــنــي خــســرت الــرهــان أمــام 

ــه عــون الــدعــوة إلــى حــوار وطني في الهزيع 
ّ

الــوزيــر المشنوق. فقد وج

الأخير من عهده، في حين أن لبنان غير قادر على عقد اجتماع حكومي. 

وقد رفض هذه الدعوة خصومه وهم جميع السياسيين إلا «حزب الله». 

والدعوة إلى الحوار خطوة كريمة في أي حال، بعد كل ما حدث لكل 

كلمة حوار، خصوصاً أن رأي الرجل بالآخرين معروف، ومعروف أنه 

 بقصف السوخوي، وعاد إليه 
ّ
لم يترك قصر بعبدا رئيساً للوزراء إلا

رئيساً للجمهورية... ببركاتها.

مري لا تبكي
ُ
يا ق

الله - أن مسميات نقودنا العربية  هل تعلمون - يا رعاكم 

التي نتعامل بها، كلها وعن بكرة أبيها مشتقة من نقود أجنبية، 

ليس من الآن، (ولكن من أول ما حفروا البحر) - أقصد من عشرات 

الــقــرون الماضية - مــع شــيء مــن الاخــتــلاف فــي عصر الجاهلية، 

:
ً
فمثلا

(الريال): اشتق اسمه من الأصل اللاتيني (ريغاليس) وتعني 

الملكي، وتم الإصدار الأول لها في عام ١٧٤١، ويستخدم في العديد 

مان.
ُ
من الدول العربية، مثل: السعودية وقطر وع

إلــى اســم العملة اليونانية (ديناريوس)  و(الــديــنــار): يعود 

كت من الفضة لأول مرة عام ٢١١ قبل الميلاد، ويستخدمه 
ُ

التي ص

دول: الأردن والكويت والبحرين والجزائر وتونس والعراق.

و(الدرهم): وهذا الاسم مشتق من كلمة (دراخما) اليونانية، 

إلــى ما قبل استخدام  التي كــان يتم التعامل بها قديماً، وحتى 

اليورو، كما أنها كانت تستخدم أيام الجاهلية والإسلام. والدرهم 

هو العملة الرسمية المستخدمة في الإمارات والمغرب.

و(الـــلـــيـــرة): وجــــاءت مــن الأصــــل الــلاتــيــنــي (لــيــبــرا)، وتعني 

الميزان، وتستخدمها دولتا سوريا ولبنان.

الجنيه: اســم دولــة غينيا بالفرنسية (Guinée)، التي كان 

يجلب منها الذهب المستخدم في سباكة الجنيه، وتستخدمه 

دولتا مصر والسودان.

لست ضــد هــذه التسميات ولا أطــالــب باستبدالها، لأنني 

ك جاره)، 
ُ
ك زمان

ِ
مقتنع بالمقولة المنطقية التي هي: (إذا لم يجار

وحاول بقدر الإمكان أن تجاريه، لا أن تتهاوى عملاتك وتصل إلى 

الحضيض - أي إلى أسفل سافلين - مثلما نقرأ ونتابع ذلك شهرياً 

بل يومياً في (البورصات) التي لا تجامل ولا ترحم.

وإذا أردنـــا أن نــضــرب المــثــل فــي بعض الــبــلاد العربية التي 

ها في ذلــك الوقت كانت قوية، وحتى 
ُ
رة، فعملات

َ
كانت مستعم

بعد أن استقلت ظلت متماسكة، إلى أن أصيبت بكارثة الانقلابات 

ون، 
ّ

العسكرية التي قادها رجال إما جاهلون أو حاقدون أو معقد

وعاثوا بشعوبهم وبلادهم بتجارب ومغامرات وحروب فاشلة 

أكلت الأخضر واليابس من اقتصادهم، و(أخجل) أن أقول لكم إن 

عملاتها قبل تلك الانقلابات كانت أقوى من الدولار.

(لبنان) الذي أعتبره (أيقونة)   بـ
ً
لهذا سوف أضرب لكم مثلا

(٣) لــيــرات، وبعد  بــين الــبــلاد العربية، وقبل ذلــك كــان الـــدولار بــــ

ط عليه أذناب 
ّ
الحرب الأهلية وصل إلى (٣٠٠٠) ليرة، إلى أن تسل

(الــعــنــصــريــة والمــذهــبــيــة والــطــائــفــيــة)... ويـــا ليته بــقــي عــلــى هــذا 

المــســتــوى، ولــكــن (رضــيــنــا بالهم والــهــم مــا رضــي بــيــنــا)، فما أن 

سيطر حــزب (نصر الــلــه) حتى وصــل الـــدولار الآن إلــى أكثر من 

ابة ما زالت تحسب.
ّ

(٣٠٫٠٠٠) ليرة - والحس

مري لا تبكي قبلك بكينا/ حتى نجوم الليل تشهد علينا
ُ
يا ق الممثلة الإيطالية سيمونا تاباسكو تشارك في الموسم الثاني للمسلسل «راي دوك الخيالي» في لوكس ستوديوز في روما (غيتي)
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بين وجود المدرب في الملعب وغيابه 

خيط رفيع لا يعرفه سوى اللاعبين

sport
الـ غارديان الرياضي

{إساءات جنسية} الأمير أندرو يفشل في إسقاط دعوى تتهمه بـ
نيويورك: {الشرق الأوسط}

رفـــــــض قـــــــاض أمــــيــــركــــي فــي 

مـــحـــكـــمـــة فــــيــــدرالــــيــــة بـــنـــيـــويـــورك 

محاولة من جانب الأمير أنــدرو، 

نــجــل مــلــكــة بــريــطــانــيــا إلــيــزابــيــث 

الــثــانــيــة، لشطب دعـــوى قضائية 

كــــانــــت قـــــد رفـــعـــتـــهـــا فــيــرجــيــنــيــا 

جــوفــري وتتهم فيها دوق يــورك 

بارتكاب إساءات جنسية ضدها 

عندما كانت فــي السابعة عشرة 

من عمرها وعندما كان يستغلها 

المــمــول الــراحــل جــيــفــري إبستين. 

ووافـــق القاضي أمــس (الأربــعــاء) 

على درس دعوى جوفري.

واعـــــتـــــبـــــر الـــــقـــــاضـــــي لـــويـــس 

كابلان في قراره أن طلب رد هذه 

الدعوى المدنية التي رفعتها في 

صيف ٢٠٢١ فيرجينيا جوفري 

إحـــــــــــدى ضـــــحـــــايـــــا الاعـــــــــتـــــــــداءات 

الجنسية للخبير المالي الأميركي 

جـــيـــفـــري إبــــســــتــــين، «رُفـــــــــض مــن 

الـــنـــواحـــي كــــافــــة»، حـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.

ويواجه الأمير البالغ ٦١ عاماً 

مــشــكــلات قــضــائــيــة مــنــذ ســنــوات 

عـــلـــى خــلــفــيــة صــــلاتــــه بــجــيــفــري 

إبستين، الــذي انتحر في السجن 

الــســابــقــة  ســنــة ٢٠١٩ وشــريــكــتــه 

غيلين ماكسويل.

وكــان وكــلاء الــدفــاع يدفعون 

بــاتــجــاه رد هـــذه الــدعــوى بحجة 

ـــعـــت 
ّ
فــيــرجــيــنــيــا جــــوفــــري وق أن 

الــخــبــيــر  اتـــفـــاقـــاً مــــع  ســـنـــة ٢٠٠٩ 

المالي الأميركي تعهدت بموجبه 

عــدم ملاحقة إبستين و«متهمين 

محتملين آخرين».

أنـــدرو بريتلر محامي  وقـــال 

الأمـــيـــر أنـــــدرو خــــلال جــلــســة عبر 

الــفــيــديــو أمــــام مــحــكــمــة مــانــهــاتــن 

الــفــيــدرالــيــة الأســـبـــوع المــاضــي إن 

جــــوفــــري «تـــخـــلـــت عــــن حــقــوقــهــا 

في الادعــاء عليهم لدى توقيعها 

الاتـــفـــاق ســنــة ٢٠٠٩ وتــقــاضــيــهــا 

المال من إبستين».

لــكــن الــقــاضــي كــابــلان رفــض 

هـــــذه الـــحـــجـــة فــــي قــــــــراره المـــــؤرخ 

الثلاثاء والمنشور أمس الأربعاء، 

 إن الاتفاق «يلفه الغموض 
ً
قائلا

بــســبــب مـــشـــكـــلات فــــي الــصــيــاغــة 

والتباسات». وأضاف: «الأطراف 

يــقــل عـــن تفسيرين  مـــوا مـــا لا 
ّ

قـــد

منطقيين للغة المستخدمة. لذا فإن 

الاتــفــاق ملتبس». وبموجب هذا 

الاتفاق، نالت جوفري مبلغ ٥٠٠ 

ألف دولار من إبستين. ولا يواجه 

الأمـــــيـــــر أي مــــلاحــــقــــات جــنــائــيــة 

فـــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، كـــمـــا يــنــفــي 

اتــهــامــات فيرجينيا  نفياً قاطعاً 

جوفري. 

الــتــمــاســات  كـــل  وإذا فــشــلــت 

الأمـــيـــر أنــــــدرو، فــقــد تـــقـــام دعـــوى 

مـــدنـــيـــة «بـــــين ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

وديسمبر (كانون الأول)» ٢٠٢٢، 

بحسب تلميحات القاضي كابلان 

خلال الخريف الفائت.

وأشارت وكالة {رويترز} إلى 

لــيــس متهماً بــارتــكــاب  أن الأمــيــر 

مخالفات جنائية، إلا أن علاقاته 

بـــــإبـــــســـــتـــــين أضــــــــــــــرت بـــســـمـــعـــتـــه 

وتــســبــبــت فــــي فـــقـــده الــكــثــيــر مــن 

واجــبــاتــه المــلــكــيــة. ويــنــفــى أنـــدرو 

اتـــهـــامـــات جـــوفـــري بــأنــه أجــبــرهــا 

على ممارسة الجنس منذ أكثر من 

عقدين في منزل مساعدة إبستين 

السابقة غيلين ماكسويل بلندن، 

أو أنه أساء معاملتها في عقارين 

آخرين مملوكين لإبستين.
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ه 
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ن 

الأمير أندرو مع فيرجينيا جوفري وخلفهما غيلين ماكسويل (أ.ف.ب)

«يخت» فاخر مثالي لمن يحلمون بالتحليق عالياً!
لندن: «الشرق الأوسط»

جرى كشف النقاب عن يخت 

«مـــيـــغـــا» الـــســـوبـــر، والــــــذي يبلغ 

قـــدمـــاً، ومــصــمــم من  طـــولـــه ٤٩٠ 

أجل الطيران وكذلك الإبحار في 

المــحــيــطــات، كــتــصــور مستقبلي، 

حسب صحيفة «ديلي ميل».

وكــــــــانــــــــت شــــــركــــــة تـــصـــمـــيـــم 

إيـــطـــالـــيـــة قــــد كــشــفــت عــــن أحــــدث 

الفاخرة،  لليخوت  تصميماتها 

والـــــــذي جـــــرى تــصــمــيــمــه بــحــيــث 

يتمكن مــن الــطــيــران عـــلاوة على 

الإبـــحـــار عــبــر مــحــيــطــات الــعــالــم. 

وأطـــلـــقـــت الـــشـــركـــة عـــلـــى الــيــخــت 

الجديد «إير يخت»، وهو عبارة 

عن مركبة فاخرة صممته شركة 

«لازاريـــــنـــــي ديــــزايــــن ســـتـــوديـــو»، 

المتخصصة في مجال التصميم 

وتتخذ من روما مقراً لها.

وأوضحت الشركة أن اليخت، 

المتميز بهيكل مصنوع من ألياف 

الـــكـــربـــون الـــجـــافـــة، بـــمـــقـــدوره أن 

يصل إلى سرعة ٦٠ عقدة بفضل 

أربــــــع مـــــــراوح كـــهـــربـــائـــيـــة تــعــمــل 

بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة ومــنــطــاديــن 

مملوءين بالهيليوم، مما يسمح 

لــلــيــخــت بــــالارتــــفــــاع والــتــحــلــيــق 

والطفو على الماء أيضاً.

ومـــن غــيــر الـــواضـــح بــعــد كم 

ستبلغ تكلفة «إيــــر يــخــت» لــدى 

بنائه، وذكرت الشركة أنها تولت 

تصميم اليخت مع وضع مالكيه 

المحتملين فــي الاعــتــبــار، والــذيــن 

ربــمــا يــنــتــمــون إلـــى فــئــة الأثــريــاء 

الذين يملكون مئات الملايين من 

الجنيهات الإضافية عن الحاجة.

وذكــــــرت الـــشـــركـــة أن الــطــول 

الإجـــمـــالـــي يــبــلــغ لــهــيــكــل الــيــخــت 

المـــصـــنـــوع مــــن ألــــيــــاف الـــكـــربـــون 

الــجــاف، مما يــقــرب مــن ٣٠٠ قدم 

(١٥٠ مــتــراً)، وبــعــرض ٢٦٠ قدماً 

الــســطــح  أمــــــا طــــــول  مـــــتـــــراً).   ٨٠)

المـــركـــزي الــرئــيــســي، فــيــبــلــغ ٢٦٠ 

قدماً وعرضه ٣٠ قدماً (١٠ أمتار).

المــزدوجــة  وتــحــوي المناطيد 

المـــوجـــودة فـــي «إيــــر يــخــت» على 

٤٠٠ ألف متر مكعب من الهيليوم 

المـــــضـــــغـــــوط مــــــدفــــــوع بـــثـــمـــانـــيـــة 

مــحــركــات دوارة مـــضـــادة، يعمل 

كل منها ببطاريات فائقة الخفة 

وألواح شمسية. وتبعاً لما أعلنته 

«لازاريـــــنـــــي ديــــزايــــن ســـتـــوديـــو»، 

فإنه باستطاعة المركبة الطيران 

بسرعة قصوى تبلغ ٦٠ عقدة - أي 

 في الساعة - 
ً
ما يقرب من ٧٠ ميلا

لأكثر عن ٤٨ ساعة.

جدير بالذكر أن «إير يخت» 

يـــنـــطـــلـــق إلــــــــى الـــــســـــمـــــاء بــفــضــل 

مــنــطــاديــن ضــخــمــين، يــتــمــيــز كل 

منهما بمقصورات مركزية غير 

مــســمــوح بـــدخـــول الـــركـــاب إليها 

وتــحــوي هــيــلــيــوم. وتــوجــد على 

متن اليخت ٥ أجنحة للركاب على 

كل جانب مع نوافذ تتيح مناظر 

رائعة للسماء.

أيــضــاً، هــنــاك مــنــصــة عــرض 

واسعة من دون نوافذ في الجزء 

الــخــلــفــي مـــن كـــل مـــنـــطـــاد، تتيح 

لـــلـــركـــاب رؤيــــــة الأمــــــــواج تــتــنــاثــر 

تحتها عندما تكون على الماء، أو 

 عن ذلك الحصول على بعض 
ً
بدلا

الهواء النقي على ارتفاع ٥ آلاف 

قدم عند الطيران.

يعمل ببطاريات فائقة الخفة وألواح شمسية (لازاريني ديزاين)  يخت «ميغا» السوبر للطيران والإبحار (لازاريني ديزاين)

اكتشاف ديناصور «أصم» وبطيء الحركة
القاهرة: حازم بدر

ألــقــى عــلــمــاء ألمــــان ونــمــســاويــون نظرة 

فاحصة على دماغ أحد أنواع الديناصورات 

المكتشفة في النمسا باستخدام التصوير 

المقطعي المحوسب الدقيق، ووجدوا تفاصيل 

جديدة مفاجئة، فقد كانت بطيئة وصماء، 

شرت نتائج هذه الدراسة أول من أمس في 
ُ
ون

دورية «ساينتفيك ريبوتيز».

وكـــانـــت ديـــنـــاصـــورات «الـــنـــودوصـــور» 

مثل أقربائها «الأنكيلوصور»، مدرعة بشدة 

ومــزيــنــة بــصــفــوف مــن الــصــفــائــح العظمية 

المدرعة، ومع ذلك، فإن بعض جوانب أسلوب 

حياتهم لا تزال محيرة. وبينما من المحتمل 

أن الــعــديــد مـــن الـــديـــنـــاصـــورات عــاشــت في 

مجموعات، يبدو أن بعض «النودوصور» 

عــلــى الأقـــــل فــضــلــت حـــيـــاة مــنــعــزلــة بسبب 

ضعف حاسة السمع، وهــذا ما خلص إليه 

العلماء من جامعتي غرايفسفالد وفيينا، 

عندما فحصوا مخ ديناصور «النودوصور» 

النمساوي باستخدام تصوير مقطعي عالي 

الدقة بالحاسوب لإنتاج قالب رقمي ثلاثي 

الأبعاد. ودمــاغ الأحافير، حيث كان يوجد 

المــخ والأنسجة العصبية الحسية الأخــرى، 

نادرة ولكنها إذا وجدت فهي مهمة للعلم، 

لأن هذه الهياكل يمكن أن توفر نظرة ثاقبة 

لأســلــوب حــيــاة حــيــوان مــعــين، فعلى سبيل 

لــلأذن الداخلية أن تلمح إلى  المــثــال، يمكن 

القدرات السمعية، وهذا ما فعله الباحثون 

مع حفرية «ستروثيوصوروس النمساوي».

وهــذه الحفرية هي نــودوصــور صغير 

نسبياً مــن أواخـــر العصر الطباشيري (٨٠ 

مــلــيــونــاً) فـــي الــنــمــســا، ويـــأتـــي مـــن منطقة 

بالقرب من موثمانسدورف، جنوب فيينا، 

وتنتمي البقايا الأحفورية لهذا الديناصور 

إلــى مجموعة معهد الحفريات في  بالفعل 

فيينا في القرن التاسع عشر.

ومـــن أجـــل دراســتــهــم، قـــام مــاركــو شــاد 

(جـــامـــعـــة جـــرايـــفـــســـفـــالـــد) وكـــاتـــريـــن بــفــاف 

(جـــامـــعـــة فــيــيــنــا) وزمــــلاؤهــــم بــفــحــص المــخ 

الصغير (٥٠ مم) لكشف تفاصيل جديدة عن 

تشريح وأسلوب حياة «ستروثيوصوروس 

الــنــمــســاوي»، وبــاســتــخــدام هـــذه الــبــيــانــات، 

كــان مــن الممكن معرفة المــزيــد عــن إحساسه 

بالتوازن والسمع. تصور لشكل «ستروثيوصوروس النمساوي» (الفريق البحثي) 
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